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 :مقدّمة المركز
 1 "منطق يستنكرون استعباد الفرد، ويستسيغون استعباد الشعوبلا أدري بأي "

ّمحمدّبنّعبدّالكريمّالخطابيّ

بدأت الشعوب المسلمة تعاني حملات الهيمنة والاحتلال منذ بداية القرن الثامن عشر للميلاد، وبتراجع نفوذ 

رتغال...الخ( بتقاسم جسد الرجل الدولة العثمانية بدأت القوى العظمى )بريطانيا، فرنسا، روسيا، اسبانيا، الب

المريض وإخضاع أعضائه الواحد تلو الآخر، مما تسبب في ظهور العديد من الحركات الثورية المناهضة للاحتلال 

 سهامار الأجنبي. وحتى مع انسحاب الهيمنة العسكرية في القرن العشرين، كانت السياسات القمعية التي ت

 با في اندلاع العديد من الثورات في العالم الإسلامي. الحكومات الدكتاتورية الوظيفية سب

انطلاقا من دراسة موضوعية للسياق التاريخي الذي عاشه العالم الإسلامي من القرن الثامن عشر وحتى القرن 

الواحد والعشرين، فإن مركزنا قد قام بتقسيم الحروب الثورية التي اندلعت خلال هذه الحقبة إلى جيلين من 

 الحروب: 

ومن ضمنه جميع الثورات المسلحة التي خرجت ضد الاحتلال الأجنبي خلال القرن الثامن  الجيلّالأول: (1

ضد  التركستان، وثورات 1830والتاسع عشر ميلادي. كثورات القوقازيين جنوب روسيا بداية من 

، وثورات 1830، وثورات الجزائريين ضد الاحتلال الفرنس ي بداية من 1760الاحتلال الصيني بداية من 

، والثورات المغربية ضد الاحتلال الفرنس ي بداية من 1885سودانيين ضد الاحتلال البريطاني سنة ال

1900 . 

ويدخل من ضمنه الحروب التي اندلعت نهاية القرن العشرين في وجه الحكومات الوظيفية  الجيلّالثاني: (2

والثورة الجزائرية ضد  ،1975وريثة الاحتلال، مثل الثورة السورية ضد الحكم النصيري الطائفي عام 

 .1980، والثورة الأفغانية ضد الحكومة الموالية للاتحاد السوفياتي سنة 1992الانقلاب العسكري سنة 

نعتقد أن دراسة الثورات التي حصلة في كلا الجيلين أمر مهم جدا من أجل اكتساب فهم أعمق لتاريخنا المعاصر، 

ةّماضيهاإذّيجبّعلىّالأممّأنّتعرفّ
 
ّهاولكيّتخططّلمستقبلّح،بشكلّواضحاضرهاّحتىّتفهمّّذلك،ّوّبدق

وفي هذا السياق كان اختيار مركزنا لثورة الخطابي كموضوع دراستنا الأولى، لأن الخطابي لم يكن رجلا   بحكمة.

 عاديا أبدا، كما أن سيرته لم تكن كسيرة أي ثائر.

                                                             
 ويكبيديا الموسوعة الحرة. -مقولة منسوبة للخطابي   1
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 من نوعها في كل الجوانب. فمن حيث  من ضمن الجيل الأول للثورات المسلمة، تعد الثورة الخطابية 
ً
فريدة

التأثير؛ لقد وصلت تداعياتها إلى كل أوروبا والعالم العربي والإسلامي، وكان لها الفضل العظيم على الحركات 

في الشرق. ومن حيث الأبعاد السياسية والعسكرية والاجتماعية؛ فإن الخطابي  بعدها التي نهضتالأخرى الثورية 

 كان خبيرا في 
 
ف عليه القبائل البدائية أساليب السياسة، ونابغة في الحرب، وقائدا اجتماعيا فريدا استطاع أن يؤل

بصورة لم تحصل أبدا في الريف المغربي سابقا. لقد أبدع محمد بن عبد الكريم في ميدان التكتيك الحربي خلال 

اد بأضعاف مضاعفة، كما تألق في مخاطبة مواجهته لجيوش الإسبان والفرنسيين التي كانت تفوقه في العدة والعت

 للعسكريين والمفكرين 
ً
الجماهير بمختلف مشاربها الوطنية والقومية والدينية، فأصبح مع الوقت قدوة

 خالدة في عالم الثورات المسلحة.
ً
 لامعة للحرية والنضال، وأسطورة

ً
 والفلاسفة والأحرار في كل العالم، وأيقونة

فوا آلاف الدراسات والكتب عن حياة هذا الرجل الأسطورة، ين الغربيين قد صن  من المؤسف أن تجد الباحث

ته، بينما تفتقر المكتبة العربية إلى المراجع الوافية التي وتحدثوا بالتفصيل عن تكتيكاته وخطاباته وشخصي  

الغربية  صادرمن الفرائد في الم ءما جاتتحدث عن ذلك. وهذا ما جعلنا بالطبع نجمع في هذه الدراسة معظم 

رية )الاسبانية والفرنسية والانجليزية( والعربية عن أهم أبعاد الثورة الخطابية، ليكون مركزنا مرجعا للنخب الثو 

حياة المغرب خاصة والأمة عامة. لقد قمنا بترتيب  منفي العالم حول كل ما يتعلق بهذه المرحلة التاريخية المصيرية 

الفصول لتشمل معظم جوانب الثورة الخطابية على المستوى السياس ي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي، 

ح مردفين كلَّ معركة بخريطة توض  ، 1926حتى  1921المعارك التي خاضها الخطابي من  معظمكما قمنا بدراسة 

 المعالم الجغرافية لمحيط العمليات ومحاور الحركة العسكرية لكلا الطرفين.

ّخارطةّالبحث:

أولا بتقديم لمحة وافية عن المشهد السياس ي والاجتماعي والاقتصادي والجغرافي الذي كان عليه شمال بدأنا 

فهم أعمق بظروف ودوافع  الحصول على اعتقدنا أن ذلك ضروري من أجل المغرب قبل الثورة الخطابية، وقد

ومجريات الثورة. ثم تحدثنا في الفصل الثاني عن بطل قصتنا محمد بن عبد الكريم الخطابي، وقدمنا لمحة وافية 

وفي  عن نشأته وتربيته وتعليمه وبعض جوانب شخصيته، وتطرقنا إلى أهم الأحداث والأشخاص الذين أثروا فيه.

لا، عن انطلاق الثورة واختيار الخطابي أوردنا سردا تاريخيا مفص  ، والسادس الفصل الثالث والرابع والخامس

قائدا حربيا وسياسيا لها، ومجريات المعارك التي تسببت في انهيار الاحتلال الإسباني في الجبهة الشرقية والغربية، 

الداخلية التي واجهها الخطابي خلال توسيع ثورته وأهم الآثار الدولية دات مع تطرقنا إلى أهم التحديات والتمر  

لة عن الدولة التي أقامها الخطابي وأهم رموزها  التي ترتبت على ذلك. وفي الفصل السابع، قمنا بتقديم لمحة مفص 

 وأهم  ، الريفيون ومؤسساتها وآلية اتخاذ القرار فيها، كما ذكرنا الموارد الاقتصادية التي حصل عليها الثوار 

 . مطيلة فترة حكمه ية والإنسانية التي حققوهاالإنجازات الخدم
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وحملات الاسترداد التي أعادت احتلال جزء  مليليةأما في الفصل الثامن، فقد تطرقنا إلى الرجوع الإسباني من 

  1922سنة  شرقيةواسع من الجبهة ال
فرنسيين في الجبهة دام مع ال، وذكرنا أيضا في هذا الفصل كيف بدأ الص 

(. وفي الفصل التاسع تازة-)فاس يةلمغربعواصم اأهم ال بعض ف كاد الخطابي أن يحرر ، وكي1925سنة  الجنوبية

أثر ذلك كيف كان منا لمحة وافية عن الأسباب التي دعت الفرنسيين والإسبان إلى توحيد الجهود، و والعاشر، قد  

ثم تطرقنا بشكل مختصر إلى حياة الخطابي  .1926على إثرها سنة التي استسلم الخطابي  الاجتياححملات  على

 .1963مسيرة النضال من هناك حتى موته سنة  هبعد نفيه، والتجائه إلى مصر، وإكمال

(، فقد كانت مخصصة لتحليل التشكيل العسكري الثوري 14إلى الفصل  11أما بقية الفصول )من الفصل 

 القوة الأسلحة أنواع والإسباني، و 
َ
التي اعتمد عليها الطرفان. ودرسنا بشكل واسع خلال هذه الفصول الأخيرة نقاط

والضعف لدى الطرفين، وذلك انطلاقا من عدة نماذج تقريبية تم وضعها من قبل مركز الخطابي للدراسات. ثم 

ل ةختمنا بحثنا بنبذة تحليلية مختصر 
ُ
ح حسب اعتقادنا سبب الهزيمة العسكرية التي أ حقت بالثورة الريفية توض 

(1926-1921.) 

نشكر جميع من ساعدنا في صياغة هذه الدراسة،  قبل انتقالنا إلى فصول البحث التي تحدثنا عنها، نريد أنلكن و  

ة ونخص بالشكر الوفير  الدكتور المغربي المتخصص في العلوم السياسية والفكر الإسلامي محمد الحساني، وبقي 

جمع المصادر المحلية وتحديد بعض المعالم  قاموا بمساعدتنا علىو  تفاعلوا معنا إخواننا المغاربة الذين

الذين قاموا بمساعدتنا في تحليل  في سوريا الأساتذة المتخصصين كما نتوجه بالشكر والتقدير إلىالجغرافية، 

 الحربهذه  نقاط القوة والضعف في
 
مركز "نتوجه بالشكر أيضا إلى و  .لعوا على نسخة من الكتاب قبل نشره، واط

  جمع المصادر وترجمتها.إعداد الدراسة و  الذي ساعدنا في "نورس للدراسات

 لما استطعنا أن نخرج هذا العمل بهذه الصورة اللائقة. ،منا تحية شكر وعرفان، فلولاكم أنتم بعد توفيق الله لكم

 

 

 

ّ
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الجغرافية والسياسية والاجتماعية شمال المغرب البيئة ل: الفصل الأوّ
 قبل الثورة.

حتى يقبل الناس مسؤوليات ومخاطر التحرك المسلح المنظم، يجب أن يؤمنوا بعدم "

وجود خيار آخر، بعد أن أصبح الموقف لا يطاق، وأن فرص نجاح الثورة المسلحة 

 تابرروبرتّ 2" معقولة. وربما كان الدافع الأخير هو الأكثر قوة.

ّالطبيعةّالجغرافيةّشمالّالمغرب.أول:ّ

يقع  إذكل من البحر المتوسط والمحيط الأطلس ي، على ه إطلالتستراتيجيا من خلال االمغرب موقعا  شمال يحتل

ومن الشمال البحر ، يحده من الشرق الجزائرعالم الإسلامي والوطن العربي، و في أقص ى الجزء الغربي من ال

وسلسلة أطلس  طارق، ومن الغرب المحيط الأطلس ي، ومن الجنوب الصحراء الكبرى المتوسط ومضيق جبل 

صخرة س والجعفرية والنكور )يوفي الساحل المطل على البحر المتوسط، هناك عدة جزر منها باد الجبلية.

راكزه ، فأهم ممليلية وسبته وطنجة، أما الساحل المطل على المحيط الأطلس ي :هي ئموانهناك عدة الحسيمة(، و 

 .أصيلا والعرائش والقصر الكبير

مضيق جبل طارق الذي يمر خلاله أحد ( طوانت-طنجة-سبتة)يواجه الساحل الشمالي للمغرب، وخاصة مثلث 

 أطلس هما سلسلة جبال ،سلسلتان جبليتان الشمالي للمغرب الإقليمفي  توجدو برز الخطوط الملاحية العالمية، أ

 فاس(-ازة)ت يفصل بين السلسلتين ممر. وسلسلة جبال الأطلس التي تمتد من كبدانة وصولا إلى جبالة، الريف

 الوحيد الذي يصل المغرب بالجزائر.  يكاد يكون الممرَّ الذي ستراتيجي الا 
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هما الريف وجبالة، والريف هو القسم الشرقي من  جغرافيين قليمينإيتألف القسم الشمالي للمغرب من 

على البحر المتوسط  متد  ، المغمارة وهضاب نهر الملوية شرقا نما بينبسط المحوض النطقة، وهو عبارة عن الم

على مدينة تازة وسهول مسون جنوبا، وتمتد فيه الجبال من الشرق إلى الغرب، يصل ارتفاع ، والمشرف شمالا

، وهو السبب وراء قلة الموانئ على البحر المتوسط ، ولهذه الجبال انحدارات مباشرة(متر ۳۰۰۰)لى إبعض قممها 

تنتشر في الجنوب الشرقي للريف جبال عديدة منها،  . ستراتيجي، ولكنه مع هذا احتفظ بموقعه الا في هذا الإقليم

 العديد من والكركو ومزكوب، هذا فضلا عن هضبتي )التدني( و)اللتدري( اللتان تضمان كبدانة وبني بو يحيى

والكهوف الطبيعية، وثمة سهول فسيحة في هذه المنطقة منها السهل الذي يربط بين سهل المسون عيون والالآبار 

فصولة المبسهول بوصواب وعين الأحمر، وتتكون أراض ي الريف الأوسط من مجموعة جبال بقيوة  توسهل الكر 

غيس  وادي بينجدير أراض ي أفي  تصلة بسهول بني ورياغل التي تتسع شرقا، والمعن بقية السلسلة الجبلية الكبيرة

  قشار وكذلك جبل حمام.أزور هو جبل أ أعلى جبل في هذه المنطقة. النكور وادي و 

جبلية معقدة  تضاريسأيضا ب متازيو  ،الجنوب من طنجة لىإو  ،قع إلى الغرب من الريفيجبالة، ف إقليمأما 

 شاطئلى إ وصولا طوان وشمالي شفشاون تغمارة وضواحي  شواطئبين هذا الإقليم متد تصعب المواصلات فيها. ي

والخلاصة أن كلا الإقليمين الشرقي والغربي لشمال المغرب، ّالمحيط الأطلس ي بين العرائش والقصر الكبير.

كان لهذه المناعة الطبيعية أثر كبير في بروز يمتازان بوعورة الأرض وضعف المواصلات وندرة الطرق المعبدة، وقد 

كما تميزت بتدهور  ،ن. أولاهما، انعزال المنطقة وفقرها من خلال قلة الأراض ي الزراعية الخصبة فيهاظاهرتي

أوضاعها الصحية. أما الظاهرة الثانية، فتتمثل في مقاومة الغزاة عبر التاريخ، وقد كان لذلك أثر كبير في ظهور 

للسلاح والقادرين على تحمل صعوبات  طراز صعب من المقاتلين الشجعان المتمرسين على الاستخدام الجيد

 .الحياة في هذه المنطقة

كم، ويمر في المنطقة الشمالية، ولجريان هذا النهر  4۸۰منها نهر الملوية وطوله ، نهار عديدةيوجد شمال المغرب أ

نهر . هناك أيضا في المنطقة أهمية اقتصادية كبيرة من حيث ازدهار زراعة الزيتون والكروم والتين والحبوب فيها

وهو من أكبر الانهار في المغرب الأقص ى، هذا غير الأودية الخصبة التي تتوزع على  كم،۸۰۰طوله الذي يبلغ سبو 

ل منطقة الشمال، مثل وادي ورغة، ووادي كرت، ووادي أمقران، ووادي النكور، ووادي غيس، ووادي لاو، طو 

تمثل زراعة الحنطة والشعير والذرة في منطقة شمالي المغرب، وفي وادي الورغة خاصة، المورد ووادي حجيرة. 

عتمد السكان في حياتهم المعيشية وي .الاقتصادي الرئيس ي، هذا فضلا عن انتشار زراعة الفواكه والخضراوات

 ّ.كذلك في مناطق السواحل على صيد الأسماك

المغربية، فعن طريقها يتم استيراد السكر والشاي  ءىمع أوربا في الموان تهانشطت حرك فقد التجارةأما 

والمنسوجات القطنية والحريرية والصوفية وبعض المصنوعات المعدنية والأسلحة والذخائر، أما صادراتها 

فاقتصرت على الأصواف والجلود والعسل والشمع والبلح واللوز والجوز والصمغ، وكذلك الحبوب التي لم يكن 
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نطقة لمعمليات التبادل التجاري  اقتصرتلا في المواسم الزراعية الجيدة. إ ل الحكومةمن قب يسمح بتصديرها

التي خضعت في وقت مبكر في الحسيمة  كور نزيرة الجوكانت  ،كور ومنطقة الورغةنشمال المغرب على جزيرة ال

بس وما شاكل ذلك، وكان للاحتلال الاسباني، تمثل موردا رئيسا للبضائع المستوردة، ومنها السكر والدقيق والملا

الحاكم العسكري الاسباني في هذه الجزيرة يسهم في تسهيل مهمة التبادل التجاري ضمن خطة استعمارية 

استهدفت السيطرة على الريف سلميا، إلا أن معظم الأهالي لم يكونوا مقتنعين كثيرا باستيراد تلك المواد وبيعها. 

 ئيس للاتصال التجاري بين شمال المغرب وجنوبها.منطقة الورغة، فقد كانت المجال الر ّأما

وقد تأثرت الحركة التجارية بأوضاع الزراعة وانتظام سقوط الأمطار، وكانت المواش ي من أبرز الصادرات، وبعد 

فقد أما الصناعة ّ، سيطر الاسبان والفرنسيين على تجارة المغرب سيطرة تامة.۱۹۱۲علان الحماية الثنائية عام إ

المغربية التي كانت من المراكز الصناعية  للموانئتقليدية بسبب الاحتلال الاسباني والبرتغالي  ظلت محلية

الصمود في وجه تدفق المصنوعات الأجنبية منذ المغرب النشيطة آنذاك. ونتيجة للفوض ى الداخلية لم يستطع 

القرن التاسع عشر، وظلت هذه الصناعة مقتصرة على حياكة السجاد والأحزمة والخيام وبعض الأقمشة 

الصوفية الخاصة بالاستهلاك المحلي. لقد بقي المغرب بلدا زراعيا، ومصدرا لبعض المعادن، وخاصة الحديد الذي 

لأخص في أراض ي قبيلة بني ورياغل ويعد منجم الناظور قرب جبل أكسان أكبر مناجم قليم الريف، وباإيكثر في 

 3 .الحديد لإنتاجالريف 

ّ.جتماعيةّوالدينيةا:ّالظروفّالّثاني

قبل بداية الفتوح الإسلامية، كان جل الجالية المغربية من البربر الأمازيغ، وكانت النصرانية والوثنية هي الديانات 

توطدت الدعوة الإسلامية في المغرب الأقص ى على يد القائد العظيم موس ى ن شمال المغرب. ثم الغالبة على سكا

بن نصير، واعتنق شعبها الاسلام منذ بداية القرن الثامن ميلادي. غير أن تلك البلاد لم تبق طويلا تحت حكم 

وتظهر فيها مجموعة من الإمارات الخلافة المركزية، فقد كانت من أول المناطق التي تستقل بذاتها عن الخليفة، 

، وصولا (1150)، ثم الموحدين سنة (1080)م، ثم دولة المرابطين 788المتعاقبة، بداية من الدولة الإدريسية سنة 

 التي لازال حكامها على عرش المغرب حتى يومنا هذا. (1666) ، والدولة العلوية(1580)إلى الدولة السعدية 

وبعد الفتوح الإسلامية في القرن الثامن ميلادي، تتالت العديد من الهجرات العربية نحو شمال المغرب تزامنا مع 

حركة الفتح والجهاد، وقد ساهمت التوترات السياسية داخل الدول الإسلامية في تسريع هذه الهجرات بشكل 

الدولة الأموية والعباسية، أو طمعا في  ملاحقةذ كانت العديد من القبائل العربية تأتي المغرب فرارا من ملحوظ، إ

المغانم والموارد الاقتصادية. ومنها قبائل بني هلال وبني سليم وبني معقل وبني زغبة وبني رياح...الخ. ومع مرور الزمن 
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بينما اعتنق كلا الطائفتين الدين البربر الأمازيغ،  لسكاناأصبح تعداد العرب في المغرب الأقص ى يفوق تعداد 

 .سكان المغرب % من مجموع 98الإسلامي، لتصبح نسبة المسلمين في هذه المنطقة أكثر من 

نسمة، وكانوا يتوزعون في ثلاث مناطق. وهي، طنجة ملايين  6 قرابة ۱۹۱۲بلغ عدد سكان المغرب حتى مطلع عام 

. وقد نسمة( ملايين 5.5)ألف نسمة، والمغرب الجنوبي ( 550نسمة، منطقة الريف وجبالة ) ألف( 6۰وضواحيها )

التكوين الاجتماعي القبلي على الحياة الاجتماعية في المغرب، وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن غلب 

دراستنا يتحدث عن  ولأن موضوع. الساحلية، ويعتمد هذا التكوين في حياته المعيشية على الاقتصاد الزراعي

في المراجع التاريخية يرمز له  المغربي الريف المغربي، فإننا عبر اطلاعنا على العديد من المصادر وجدنا أن الريف

  كلمة الريف، فتطلق المختلفة أحيانا بالعديد من المعاني
ً
 والتي تضم ،على المنطقة الوسطى شمال المغرب تارة

وبني جميل  قبيلة بني ورياغل وبني يطفت وبني عمارات وبقوية اتأتي على رأسه ،4أمازيغيةقبيلة  18تقريبا 

"الريفّومسطاسة وبني بوفراح وكتامة وتارجيست...الخ. وقد أطلق بعض المؤرخين على هذه المنطقة مصطلح 

 أخرى على كل الإقليم الشرقي شمال المغرب، والذي يضم المنط القبلي".
ً
قة الوسطى كما تطلق كلمة الريف تارة

قبيلة )كبدانة وبني سيدل وبني  14إضافة إلى القبائل الأمازيغية الشرقية في منطقة كرت والتي تقدر تقريبا بـ 

السة وبني توزين وتمسمان وبني أوليشك...الخ(. وقد أطلق بعض المؤرخين طسعيد وبني بو يحيى وبني بويفرور وم

  "الريفّالجغرافي".على هذه المنطقة اسم 

 

اك أيضا معنىً أوسع للريف المغربي، إذ ترد هذه الكلمة في بعض المراجع التاريخية مصحوبة بمعان سياسية هن

 1921تشكلت بعد الثورة الخطابية، ويقصد به كل المناطق الشمالية للمغرب التي انتشرت فيها الثورة بين 
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 40والإقليم الغربي الذي يضم قرابة الـ ، حيث يجمع هذا المعنى بين الإقليم الشرقي )الريف الجغرافي( 1926و

قبيلة عربية )غمارة وجبالة ولوكوس( مع جزء من القبائل الجنوبية في منطقة الورغة شمال فاس )صنهاجة، 

، والتسول وبني مسطرة وبني وليد، وبني زروال...الخ(. وقد أطلق بعضهم على هذا المعنى اسم ، وكزنايةمطالسة

 ."الريفّالسياس ي"

لقد كان من الطبيعي في ظل ذلك التكوين الاجتماعي أن تقوم القبيلة بدور التنظيم السياس ي والاجتماعي 

قاء تلك القبائل بعيدة عن متناول السلطة والاقتصادي. وقد أسهمت صعوبة المواصلات وقلتها وبدائيتها في ب

، من الصراع والتنافس والنزاع الداخليشهد ألوانا ت القبائل شمال المغرب ت، كان1930و 1900بين و . المركزية

الثأر يوقعهم كثيرا من الأحيان في حروب داخلية طاحنة قد تستمر العشرات من الأعوام وقد تودي  حيث كان

برياء من الطرفين، وهو ما جعل أيضا رجالها ذوي طبيعة حربية وخبرات قتالية تكتيكية بالكثير من الضحايا الأ 

عن طريق أل )أمغازن( أي رؤساء القبائل، حيث يعقد هؤلاء مؤتمرا يدعى  حل النزاعات القبلية يتم  وكان  عالية.

بدور مهم في تحقيق الوئام  )أكراو( للحد من العداوات عن طريق فرض الغرامات، كما قام علماء جامع القرويين

ّخطر خارجي. يهددهالقبائل، وكثيرا ما تناست القبائل منازعاتها حينما ين اب

عة على  القبائل كانت الميولات السياسية لشيوخالسياسية المؤثرة شمال المغرب، ت مع تعدد الجها  وموز 
ً
متنوعة

 ثلاث جهات مختلفة ومتضاربة في غالب الأحيان:

 السلطة المحلية )المخزن(. (1

 والاحتلال الإسباني أو الفرنس ي. (2

 والحركات الثورية الرافضة للاحتلال أو الرافضة للسلطة المحلية.  (3

قسوة رت المجاعة بسبب عاشت البلاد حالة من الضعف والارتباك، فقد انتشوفي ظل هذا الاضطراب المجتمعي 

وانتشرت الأمراض التي أودت بحياة المئات  ،وغلت الأسعار، الظروف الطبيعية والمناخية، وتدهورت قيمة النقد

 5 .من سكان البلاد

الجدير بالذكر أن التيار الصوفي دخل المغرب منذ القرن الحادي عشر ميلادي، وفي القرن الخامس العشر كان 

المغاربة قد اتخذوا طرقا وزوايا خاصة بشيوخهم، ومع بداية القرن العشرين كان التصوف هو الغالب في مناطق 
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 9والدرقاوية 8والعلاوية 7والريسونية 6تانيةشمال المغرب، حيث كانت تضم المنطقة طرقا صوفية مختلفة مثل الك

...الخ. ولكل طريقة زواياها الخاصة، وتعتقد كل واحدة منها بوساطة شيخ الطريقة في التوسل إلى الله، 10والوزانية

وقدرته على تنفيذ بعض الأمور الخارقة التي تدخل حسب زعمهم ضمن بركته وولايته. وقد كان للطرق الصوفية 

وقد  في التأثير السياس ي، "وقد نصب بعض شيوخها أنفسهم واسطة بين الشعب والحكومة، دورها الكبير

جباية الضرائب وتعبئة الجيوش، وكانوا يدعون أنهم يشعون السيطرة على الشعب و استفادت منهم الحكومة في 

لها السلطة يسهل عليهم تحقيق أغراضها. وحين ضعفت السلطة الوطنية وحلت مح عليها من بركة نفوذهم ما

، لم ير بعض المشايخ غضاضة في أن يكونوا عونا للمحتل مادام المحتل يضمن لهم ۱۹۱۲جنبية بعد عام الأ 

ّ"مصالحهم.

بين مناصرة الاحتلال والحكومة المحلية، وبين دعم  متفاوتةوالحقيقة أن مواقف شيوخ الطرق الصوفية كانت 

الثورات والتمردات الداخلية، بغض النظر عن مشروعيتها أحيانا. وحتى قدوم الخطابي، لم يحدث أن اجتمعت 

                                                             
 الكتانية إلى قسمين:  ة وتنقسم الطريقةقادرية ولا شاذلي هي طريقة مستقلة، لا الطريقة الكتانية  6

أبي المفاخر محمد بن عبد الواحد الكبير بن أحمد الكتاني  الشيخوهي: طريقة ، الطريقة القديمة: الطريقة المحمدية الكتانية -أ

ومراكش وغيرها من مدن المغرب بفاس، وكانت لها زوايا في فاس والقصر الكبير، وزرهون  1266الإدريس ي الحسني، تأسست عام 

 مصر.وشنقيط، وفي المشرق أيضا؛ خاصة 

أبو الفيض محمد بن عبد الكبير بن محمد  شيخطريقة صوفية، أسسها الوهي  الطريقة الباقية: الطريقة الأحمدية الكتانية: -ب

بشكل أكبر من الطريقة ، وهي الطريقة الباقية التي انتشرت سنة ، وسنه لما يبلغ العشرين1308بن عبد الواحد الكتاني عام 

 .شتى مناطق المغربفي  الفرنس ي القديمة. وقد لها دور كبير في شرعنة الاستعمار

ميلادية على يد سيدي امحمد بن علي بن  1578معركة وادي المخازن الشهيرة التي وقعت في أثناء  أسست الزاوية الريسونية  7

بإذن شيخه مولاي عبد الله بن الحسين الأمغاري دفين قرية تامصلوحت ضواحي مراكش. منهاجها  1609ريسون المتوفى عام 

 الأشعري.طريقة الإمام على العقدي فهو مرتبط 

لطرق الصوفية التي تنتسب للشيخ أحمد العلاوي ومن بعده الشيخ المداني ومن بعده الشيخ إسماعيل الطريقة العلاوية أحد ا  8

تنتشر هذه الطريقة في الجزائر والمغرب وتونس والحبشة والحجاز وفلسطين وسوريا،  الهادي،الهادفي في تونس ثم الشيخ الحسن 

 .ودول أوروبية مثل بريطانيا وهولندا وفرنسا

وكانت تحظى باهتمام خاص  هناك،وقد لعبت دورا مهما في الحياة السياسية ، الدرقاوية الحسنية من أهم الزوايا بـفاسالزاوية   9

من طرف السلطان الحسن الأول حيث أنه زارها عدة مرات. ويحكى أنه كان يتبرك بالشرفاء الدرقاويين وكان يزورهم على الدوام 

هـ/ 1239إلى الشيخ العربي بن أحمد الدرقاوي )ت  عائدةلعيون قرب راس الجنان. هذه الطريقة بالزاوية المذكورة والتي تقع في حي ا

م(، لكن المفهوم من المصادر أنه لم يكن واضع أسسها، وإنما ورث أسرارها عن شيخه أبي الحسن علي بن عبد الرحمن 1823

 في و  يوخها.ويعتبر مولاي رشيد الدرقاوي الحسني آخر ش ،العمراني الشهير بالجمل
ً
حياء التصوف إالطريقة الدرقاوية لعبت دورا

 إلى مصر والحجاز.
ً
 الذي تجاوز جميع المغرب والجزائر وتونس وصولا

بن إبراهيم اليملحي، الشريف ّعبد الله أسسها الشيخ شاذليةصوفية الزاوية، وهي زاوية بها  تأسسالتي مدينة وزان نسبة إلى   10

 هجرية.1089الموافق لـ  ميلادية 1678 المتوفى سنة الإدريس ي
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القبائل الأمازيغية والعربية أو الطرق الصوفية على مشروع ثوري موحد. إذ كانت الخلافات بين هذه الطوائف 

ست
ُ
غل بشكل فاحش من قبل الإسبان والفرنسيين بل وحتى الحكومة المغربية لتأجيج الفتن وبث والأعراق ت

 الانقسام في المجتمع المغربي.

، وكان يتمثل العشرين التقليدي سائدا في المغرب حتى بداية القرن  دينيظل التعليم الفقد ومن حيث التعليم، 

-نفق عليها السلطان أو بعض الوجهاء. كما قام جامع القرويين بصفة عامة في الكتاتيب والمدارس القرآنية التي ي

ّبدور مهم في التعليم الديني والحفاظ على اللغة العربية وعلومها. -الذي يعد المركز الأول للتعليم العالي في البلاد

 نما بيففي الفترة ناث، وبالرغم من اقتصار التعليم التقليدي على الذكور، إلا أن ذلك لا يعني انعدام التعليم لل 

۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ 
ً
للبنات تشرف عليها بعض النساء المتعلمات،  ، وجدت في مدينة فاس وحدها خمسة عشر مدرسة

لزاميا حتى مطلع القرن إلم يكن التعليم في المغرب ّوكان هناك عدد من المدارس المهتمة بتعليم الخياطة والتطريز.

صلاح المدارس، إلزامي و صدر قانون التعليم الإ( ۱۹۱۲ - ۱۹۰۸العشرين، ففي عهد السلطان عبد الحفيظ )

لا أن الأحداث إجراء، دخال المدارس الحديثة في المغرب من خلال هذا الإ ويبدو أن تلك المحاولة كانت بداية لإ 

عهد  ىتطبيق هذا القانون الذي ظل حبرا على ورق، لذلك بقي التعليم على طابعه حتّالسياسية، حالت دون 

ّ.۱۹۱۲الحماية الفرنسية والاسبانية عام 

لعلم، ففي هذه المنطقة قام مصلحو الزوايا المنتشرة وأصحاب بان شمال المغرب بعنايتهم الكبيرة تميز الريفيو 

شمال رساء أسس التعليم الديني إالطرق الصوفية وعلماء جامعة القرويين بدور كبير في تنوير السكان وفي 

فروعا هذه المعاهد الصغيرة  كانتعلمية، و العاهد المتلف قبائل الريف ودهم نشأت في مخبفضل جهو ، المغرب

لفتح مساجدها  القبلية ماعاتفوائدها الجمة، فتسابقت الج خلال الزمن جامعة القرويين، وقد ظهرتل تابعة

 عداد الطلبة للتوجهإ.. وذلك لأجل .جازة ماليةإفي تلك المساجد ب للتدريس الفقهاء المقتدرين عينتطلبة، و أمام ال

 في الواقع مرحلة ابتدائية أي أن هذه المعاهد الصغيرة كانت تمثلال معارفهم، لى القرويين لاستكمإ بعد ذلك

ن انتشار هذا الضرب من التعليم الديني، قد أسهم في توجيه الناس نحو الالتفاف إ... وتمهيدية لجامعة القرويين

  خروجن الأالتصوف،  مبادئساسية وكذلك التعليم الأ  ئن مبادحول العرش، حيث كان م
َ
لك يعتبر مروقا على المـــ

ّ.من الدين
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ّة.ةّقبلّالثورةّالخطابيّ :ّالظروفّالسياسيّ ثالثا

بدأت البلاد المغربية تتعرض لحملات الاحتلال الغربي منذ بداية القرن الخامس عشر، إذ قامت القوات الإسبانية 

. وذلك 1497، ومدينة مليلية سنة 1415المواقع في الشمال المغربي على رأسها مدينة سبتة سنة باحتلال بعض 

 11 لتكون هذه البلدات بمثابة قواعد انطلاق وتوسع نحو العمق المغربي.

 وفرنسا بريطانيا بين الصراع ومع بداية القرن العشرين، كانت الدولة العثمانية قد أوشكت على الانهيار، وكان

التنافس بسيطرة فرنسا على الجزائر سنة  هذا إفريقيا، وقد انتهى شمال منطقة على النفوذ لبسط أشده على

ت التي" الودي الاتفاق" معاهدة توقيع على 1904 سنة الدولتين ، واتفاق1830  لبريطانيا فرنسا تنازل  على نص 

المغرب، مع  في السياسية الحالة" حماية" فرنسا حق من أن بريطانيا اعتراف وذلك مقابل مصر، في حقوقها عن

 الحفاظ على طنجة تحت الحماية الدولية.

 وتم الأقص ى، المغرب تم خلالها تحديد مصالح كل واحدة منهما في وإسبانيا فرنسا بين أخرى  اتفاقية ثم عُقدت 

  الاتفاقيات هذه في رأت التي ألمانيا في ضجة أثار الذي الأمر الفريقين، بين النفوذ مناطق تقسيم
ً
 باتفاق إخلالا

 عقد الألماني الاعتراض هذا على وترتب عشر، التاسع القرن  من الثامن العقد في الأوروبية الدول  بين المبرم برلين

دولة أوروبية، وحضر فيه الرئيس  12حضرت فيها  ،1906 سنة أبريل/نيسان 7 يوم إسبانيا في دولي مؤتمر

 المملكة كيان على والمحافظة المغربي، السلطان باستقلال الاعتراف: فيه جاء مما كانكوسيط،  الأمريكي روزفلت

 أثار الذي الأمر المسائل، من الموقعة، وغيرها للدول  التجارية والحرية فرنسا، حماية تحت" المغربية/المراكشية"

 وثورتهم على الهيمنة الفرنسية. ونقمتهم المغاربة حفيظة

                                                             
أن  1991منذ القرن الخامس عشر، قررت اسبانيا سنة  للاحتلال الاسبانيتان خاضع تانمغربي تانة: مدينيمليلسبتة و    11

بيرا أغلب سكان سبتة ومليلية من الإسبان العرب ويعانون تمييزا عنصريا ك تعطيهما الحكم الذاتي مع الحفاظ على سيادتها فيهما.

  سبتة ومليلية تعتبرهي و  ،الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني الحاليةرفضت المملكة المغربية قد و من قبل الإسبان الأصليين. 
ً
جزءا

 لا يتجزأ من التراب المغربي.
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وفي  والشاوية، البيضاء والدار العوجاء فاحتلت وعتادها بعددها الفرنسية القوات نزلت الانتفاضة هذه إثر على

تم عقد اتفاقية  نحو الريف، وقد ، نزلت القوات الإسبانية وبدأت بالزحف من مليلية1908نفس الوقت من سنة 

مقابل أن تتغاض ى الأخيرة  لألمانيا، يم الكونغو، قامت فرنسا خلالها بتسل1911 سنة بعد فيما وفرنسا ألمانيا بين

 الأقص ى وقد أصبح المغرب الثالث إلا عقده يخطو العشرون القرن  لبث احتلال معظم أراض ي المغرب. وما عن

ألف كم  48الشمال ويخضع له عشر المساحة الجغرافية المغربية تقريبا ) في الإسباني الاحتلالين: ناري  واقعا بين

 . ألف كم مربع( 447الوسط والجنوب ويخضع له ما يقارب التسعة أعشار المتبقية ) في والفرنس ي مربع(،

هذا بالنسبة للمشهد السياس ي الدولي، أما بالنسبة للأجواء المحلية فقد كان المغرب يخضع للدولة العلوية التي 

ر تشكو العديد من عوامل ، وقد كانت هذه الدولة أواخر القرن التاسع عش1666وصلت حكم المغرب سنة 

... كان المغرب "ويلخص ابن منصور وضعية المغرب بقوله:  الضعف الإداري والفساد المالي والظلم السياس ي،

ولا تقدر على تحسين أي وضع من الأوضاع  ،يقة لا تستجيب لمتطلبات العصرتحکم بواسطة أجهزة عي

ينتمي بعضهم إلى قبائل بدوية أو ينتخبون من بين عبيد  وحکام وقادة المجتمعية، كما كان يدار من طرف وزراء  

... وجل الموظفين كانوا يطلقون أيديهم في الأنفس والأموال... ففي ظل جهاز حكومي  نیلا علم لهم ولا تكو  ،ی البخار 
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القبائل ، وهذا ما جعل العديد من 12"وإداري متعفن کهذا الجهاز، لم يكن ليقع على الرعية إلا الظلم والاستبداد

، بدأ حكام الدولة العلوية 1830يتمردون على الحاكم المغربي في العديد من الأحيان. وبعد احتلال الجزائر سنة 

وقعون على قبول يتعرضون إلى العديد من الضغوط السياسية والاقتصادية الدولية، جعلتهم مع الوقت ي

 . 1912سنة  الحماية الفرنسية والإسبانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
من أجل التعرف أكثر على البنية القبلية شمال المغرب، فإن القبيلة الواحدة تحوي في الحالة الطبيعية عدة أفخاذ، ويضم   12

الفخذ الواحد العديد من البطون، أما البطن فإنه يتكون عادة من مجموعة من العوائل التي تتكون من أبناء العمومة وذريتهم. 

من كبراء الرجال في الأفخاذ، وعلى رأس هذا المجلس يتربع شيخ القبيلة الذي يتم اختياره وكل قبيلة لها مجلس حاكم يتكون 

 بالتراض ي بين الأعضاء. 
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 صل الثاني: من هو محمّد عبد الكريم الخطابي؟الف
 الخطابي "كان 

ً
ليلتقي عبد  1960يفارا مثلا زار القاهرة سنة جلأحرار العالم، فـتش ي  قبلة

الكريم الخطابي، وكان هوش ي منه يناديه أستاذي، واعتبره ما وتس ي تونغ مبدع حرب 

  13 ".لامية مشرقا ومغربامن كل الحركات الوطنية والإس تقدير   العصابات. وكان محل  

 دريس يعليّالّ

ّ.أول:ّنسبه

ابي يوم 
 
الحسيمة  بلدة في بلدة أجدير قرب م(1882 -هـ 1300شعبان سنة ) 15ولد محمد بن عبد الكريم الخط

، غير أن الذي ترجح لدينا بعد مراجعة 14وتختلف المصادر في نسب الأمير الخطابي .الريف الشمالي المغربي في

، وقد هاجروا من جزيرة العرب والحجاز إلى المغرب القبائل العربية جزيرة العرب، إلى سبه يعود إلىن المصادر أن

، وهو ما يدعمه العائلة الخطابية وتناقلته عبر الأجيالواستقلوا بحكمها عن الخلافة العباسية. هذا ما تردده 

يغر ]بني ورياغل[، إحدى قبائل الريف. ويعود نسبُنا إلى حن من أجدير وننتمي إلى آيث وار  قول الخطابي نفسه: "ن

، على شواطئ البحر الأحمر. جَد  
ً
يد محمد بن عبد الكريم، المنحدرين من الحجاز، من ينبُع  تحديدا نا الأكبر آل الس 

واستقرت  (يميلادالتاسع  كان يُسمى زارع الينبعي. وقد جاءت أسرتي إلى المغرب في القرن الهجري الثالث )القرن 

 . 15"في قبيلة بني ورياغل

وقد كان والده عبد الكريم، قاضيا في قبيلته، مثل أبيه وجده، وهو من أشرف بنفسه على تدريس أولاده، وبعثهم 

 إلى الجامعات الكبرى ليتلقوا العلوم اللازمة هناك بما يخدم مصالح الريف. 

                                                             
 " كتاب عبد الكريم الخطابي: التاريخ المحاصر" :لمؤرخ والباحث المغربي علي الإدريس يا   13

ذهب الفقيه التهامي إلى القول بانتساب عائلة الخطابي إلى الخليفة عمر بن الخطاب، أي من الحجاز. بينما قال المؤلف أحمد   14

أن نسب العائلة يعود إلى عبد الله بن الخطاب الشريف الزياني من ذرية ملوك مدينة تلمسان الواقعة في الشمال  البو عياش ي

أحفاد عمران بن إدريس الأصغر الذي كان ملكا على المغرب على عهد الأدارسة. فيما يروي الفقيه  الغربي للجزائر، وبالتحديد من

عبد السلام الدراوي عن الخطابي وقد كان مرافقا له، أن نسب العائلة من وادي درعة، وأنهم من الأشراف. ويقول الباحث دايفيد 

للعائلة، كان شريفا إدريسيا في أيث عرو عيس ى من قبيلة اكزناين. رجح  هارت أن الجد الأكبر لعبد الكريم الأول الذي منح اسما

 من داخل المغرب. أصله بربري  جميع هؤلاء أن نسب الخطابي من خارج المغرب، إلا أن غيرهم قد قال أيضا بأن نسب الخطابي

 د فروع القبيلة الورياغلية.واختلفوا في أصل كنية "الخطابي" فقيل أنها نسبة لعمر بن الخطاب، وقيل أنها اسمٌ لأح

  .مقابلة أجراها الصحفي الفرنس ي روجيه ماتيو مع محمد عبد الكريم الخطابيفي    15
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ّ.ثانيا:ّنشأته

ة والسياسية لرجالاتها الذين شغلوا مناصب القيادة والقضاء في منطقتي رفت الأسرة الخطابية بالمكانة العلميعُ 

 أجديرمدينة الأولي المتمثل في حفظ القرآن والتعاليم الدينية في  تلقى محمد تعليمهو  الريف الأوسط والغربي.

ن الكريم في سن مبكرة، قبل أن ينتقل للدراسة في مدينة تطوان آوقد حفظ القر على يد والده وعمه عبد السلام، 

 ثم مدرسة العطارين بفاس، ثم انتقل إلى مدينة مليلية التي نال فيها شهادة الباكالوريا الإسبانية. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة في جامعة القرويين بفاس، حيث تتلمذ على يد مجموعة من علماء الدين 

والشيخ محمد بن التهامي كنون وكذا الشيخ  ،ذكر منهم: الشيخ عبد الصمد بن التهامي كنون ، ن16والسياسة

، لكنهم لم يبلغوا محمد الكتاني الشهيد، وكان لهؤلاء الأثر البالغ على تكوينه الديني ومسيرته العلمية والسياسية

كراته أن والده هو أستاذه الأول في درجة التأثير التي كان يحظى بها والده عبد الكريم، فقد ذكر محمد في مذ

 السياسة والحرب والفكر. 

خلال فترة دراسته والسياسية، و  ةوخلال نشأته كان والده يعتمد عليه ليمثله في العديد من المناسبات الاجتماعي

 للسلطان في ، أبدى فيها دعم بني ورياغل1908سنة  17ببعثة سياسية لدى السلطان عبد العزيزه في فاس، كلف

 ة محمد الخطابيكان ختام مسير . وقد 18"بوحمارةالملقب "الجيلالي بن ادريس الزرهوني معارضه محاربة 

  القانون الإسباني لمدة ثلاث سنوات.جامعتها  الجامعية في مدينة شلمنقة الإسبانية، والتي درس في

ّ.ةثالثا:ّسيرتهّالمهنيّ 

ها مهنة التدريس لفائدة فيالتي زاول  مليلية بلدة في الكريم الخطابيكانت بداية الحياة المهنية لمحمد بن عبد 

 بالتحديد،  1910سنة وفي   .1913و 1907بين  هناك، وذلك الساكنة المسلمة
 
نه تكوينه الجامعي وضبطه مك

                                                             
درس الخطابي تعاليم الفقه المالكي الذي كان معتمدا في المغرب في ذلك الوقت، غير أنه تتلمذ على يد مجموعة من العلماء    16

الأثر الصحيح ويأخذون من بقية المذاهب، وهذا قد أثر على شخصية بطلنا فيما بعد، إذ لم ينبذون التعصب الفقهي ويقدمون 

يكن الخطابي رجلا متشددا ملتزما بتعليم مذهب واحد لا يخرج عنه، ولم يلزم أتباعه بطريقة معينة، كما أنه لم يكن ملتزما 

ي ذلك الوقت، وكان مذهبه العقدي أقرب لأهل السنة، بطريقة صوفية معينة، رغم أن التصوف كان غالبا على سكان المغرب ف

 وذلك بحكم تعليمه الذي جعله يتعلق بالقرآن والسنة الصحيحة أكثر من تعلقه بالرموز والمذاهب.

-1894حكم ما بين . من العلويين 18( هو سلطان المغرب الـ 1943في فاس وتوفي سنة  1878السلطان عبد العزيز )ولد سنة    17

1908. 

" الروكيلقب "خصومه  أطلق عليه، (1909 -1860) دريس محمد اليوسفي الزرهونيإعمر بن إدريس الجيلالي بن    18

ولاية استحقاقه لادعى أسس طريقة صوفية خاصة به، و هو ثائر ومعارض مغربي نازع العلويين على حكم المغرب، "، و بوحمارة"و

المساعدات الفرنسية والإسبانية ، وذلك بفضل يهدد السلطة المركزيةوأصبح  ،1902سنة  العهد، فسيطر على المغرب الشرقي

 في منطقة نفوذه. الرصاص والحديد ناجملمالتي حصل عليها مقابل استغلال الدولتين 
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الإدارة المركزية ب من مزاولة مهنة الترجمة والكتابةللغة الإسبانية علاوة على اللغتين المحليتين العربية والأمازيغية، 

( El Telegrama del Rifبيومية تيليغراف الريف ) الموازاة مع ذلك كصحفي  بللشؤون الأهلية بمليلية. كما اشتغل 

 19 عمود يومي باللغة العربية.فيها ، حيث خصص له 1915و1907الناطقة بالإسبانية بين 

 ة، ثم رُ يقاضيا في مليل 1913وعلى غرار والده، تم تعيينه سنة 
 
ة يإلى منصب قاض ي القضاة في مليل 1914ي سنة ق

بأمر من المقيم العام الإسباني. وتبوأ بذلك أرفع درجة في سلك القضاء الخاص وذلك سنة،  32 تناهز عن سن

ين أيضا كمعلم بأكاديمية اللغتين العربية والريفية بمدرسة بالساكنة المسلمة لمدينة مليلية. وفي نفس السنة، عُ 

هكذا اقتحم الخطابي العمل السياس ي في ريعان شبابه في العقد الثالث من عمره و  .هلية بمليليةالشؤون الأ 

 وأصبح على احتكاك مباشر بالحقائق السياسية في بيئته من التعليم والقضاء والصحافة والبعثات السياسية.

 
 الخطابيّيعملّقاضياّفيّمليليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ (El Telegrama del Rifّجريدةّتيليغرافّالريفّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

أن الخطابي خلال نشأته توفرت فيه العديد من الخصال الحميدة والعوامل المساعدة التي مكنته والخلاصة:ّ

م ونسب نبيل، وهو ما بعد ذلك من قيادة الريفيين وتصدر الحراك المغربي، فقد كان منحدرا من بيت شرف وعل

لعا على علوم التاريخ والقانون 
 
ها، مُط فا، وعالما فقيها، وخطيبا مفو  عزز مكانته الاجتماعية، كما كان رجلا مثق 

ة وملكة سياسية فريدة. 
 
 والإدارة، ذا دراية كبيرة بالشأن الإسباني، وهو ما أكسبه قدرات قيادة فذ

                                                             
كانت تصدر بمليلية يوميا ماعدا يوم الإثنين، تأسست  الحماية،جريدة مستقلة دافعت عن مصالح إسبانيا بالمغرب أثناء فترة    19

على يد قبطان المدفعية والصحفي كانديدو لوبيرا خيريلا، كانت تسمى عند تأسيسها برقية " تلغراما"، ثم  1902مارس سنة  2في 

برقية مليلية، "تلغراما وضت ب، وعُ 1963فيما بعد الى " تلغراما الريف" أو برقية الريف، توقفت عن الصدور سنة  اسمهاتغير 

 ".مليلية
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 .ابي يبدأ الحربالفصل الثالث: الخطّ
 ..يضيع فيه الحق إذا لم تسنده قوة. نحن في عصر  "

 20 "فكل واحد ينتظر أن يبدأ غيره.، عدم الإحساس بالمسؤولية هو السبب في الفشل

 محمدّعبدّالكريمّالخطابي 

ّ.أول:ّمراحلّالحربّالريفية

دفعة واحدة، بل كان لم يكن التوسع الإسباني على مرحلة واحدة، ولم تبدأ القوات الإسبانية باحتلال الريف 

التقدم يخضع دائما للظروف الدولية والظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها اسبانيا ولشراسة المقاومة 

الريفية، وبحسب هذه الظروف كان الزحف يتسارع أحيانا ويتباطأ أحيانا أخرى، غير أنه من الممكن أن نجعل 

 هذه الحرب على ثلاثة مراحل:

 

وعرفت أيضا باسم "حرب مركالو" نسبة إلى الجنرال الإسباني "خوان كارسيا ، 1893سنة  حرب الريف الأولى أول:

القبائل الريفية والقوات الإسبانية التي كانت تريد السيطرة على بين مركالو" الذي كان حاكما لمليلية، وقد نشبت 

وتعهد فيها بتعويض خسائر الإسبان في  1894سنة  حدود مليلية. وانتهت بمعاهدة فاس التي وقعها حاكم المغرب

 الحرب. 

على خلفية مقتل ، وذلك 1909ز سنة يوليو/تمو بين نفس الأطراف في  الحرب الريفية الثانية، وقد اندلعت ثانيا:

 .بسبب أحداث الحرب العالمية الأولى 1914سنة  هذه الحرب توقفت. ستة عمال إسبان بمنطقة سيدي موس ى

، ثم استمرت على شكل هجومات 21الشريف محمد أمزيان 1912سنة  مايو/أيار 15حدود لجهاد الى قاد فيها ا

 كرط.وادي  وراء إسبانية هنا وهناك ضد بعض القبائل الغير خاضعة الى ما

                                                             
 "."Muḥammad Sallām Amzayān 209ص  محمد سلام أمزيان الريفعبد الكريم الخطابي وحرب    20

من أبطال المقاومة ، وهو قلعيأبناء الحاج محمد بن حدو بن أحمد بن عبد السلام بن صالح المزيان هو من أالشريف محمد  21

تلقى تعليمه في المسجد كسائر و  قرب مدينة الناظور، من قبيلة قلعية في بني بويفرور 1859ولد سنة  ،العشرينالمغربية في القرن 

 ومساعدة الناس ه الحميدةأخلاقب اشتغل منذ شبابه في التجارة بين الريف والجزائر، وقد عرف .أبناء الريف المغربي في تلك الفترة

 .حظي باحترام أهل الريففقد ، وكان يشرف على العقود الجماعية، ويقصده الناس لتسوية النزاعات. لذلك وحبهم
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قادها بطلنا  ، وهي أعظم هذه الحروب على الإطلاق، وأشهرها على مر التاريخ المغربي،حرب الريف الثالثة ثالثا:

 الإسبان بعد أن وصلبدأت د عبد الكريم الخطابي بعد أن وحد تحت رايته معظم قبائل شمال المغرب. وقد محم

واستسلام  ط تارجيستبسقو  رسميا وانتهتإلى تطوان في الشمال الغربي وأنوال في الشمال الشرقي،  1920سنة 

 ، وسنتناول مراحلها بالتفصيل خلال البحث. 1926 ماي 27الخطابي 

ّالصدام.ثانيا:ّالعلاقةّالسبانيةّالخطابيةّمنّالحيادّاليجابيّإلىّ

مؤمنا بالتعايش السلمي مع  1913سنة  يتفق المؤرخون أن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان إلى حدود

الوظائف التي ظهر ذلك من خلال وي ،ريةذا مكانة محترمة لدى السلطات الاستعماكما أنه كان  22،المستعمر

شغلها في سلكي التعليم والقضاء، بل كانت كتاباته الصحفية ذات خط إيجابي إزاء فتح إسبانيا لمدارس تعليمية 

  طالب بالجنسية الإسبانية مرتين لم تكللا بالنجاح.إنه  لفائدة الساكنة المليلية المسلمة، بل

 :حدثين رئيسيينلعل ذلك يعود إلى و تحولّهذهّالعلاقةّنحوّالتصادم،ّبدايةّّمّقدّشهد1915غيرّأنّعامّ

 كزا علىتمر مبعد أن كان في انتقال الاستعمار الإسباني إلى مرحلة التغلغل العميق،  يتجلىّالحدثّالرئيس يّالأولّ

. لعالمية الأولىالسواحل الشمالية، وذلك مباشرة بعد نهاية الحرب ا علىرئيسة ال قواعدالأطراف في بعض ال

، 1915و 1910بين  تكثيف التواجد العسكري وتوسيع المواقع العسكرية على امتداد شمال المغربونتيجة ل

الذيّانتقلتّمقاربتهّمعارضة قوية من طرف شيوخ القبائل وعلى رأسهم عبد الكريم الخطابي )الأب(، ظهرت 

را بمرحلة نادى فيها السلطات الإسبانية بالسير على مرو  منّالحيادّاليجابيّإلىّالرفضّوالتصادم،ّللاستعمارّ

نهج الحماية الفرنسية في مناطقها، عبر مواءمة البنية الإدارية الاستعمارية مع البيئة المغربية، بما يمكن أن 

 وقد كان محمد )الابن( موافقا تماما وداعما لموقف أبيه. يصطلح عليه في المصادر التاريخية بنظام الحماية.

                                                             
بوحمارة ضد عملاء الاستعمار الاسباني وعلى رأسهم )كان الشريف أمزيان ضمن زعماء القبائل الذين تحركوا للدفاع عن أرضهم 

مزيان على رأس وفد إلى مدينة فاس بالمغرب أ بعدها وتم طرده من الريف، ذهب ورياغل، بنيأمام قبيلة ( الذي هُزم أخيرا الزرهوني

ولكنه  ،لطرح قضية الريف وطلب المساعدة من سلطان المغرب للدفاع عن الأراض ي والشرف ضد غزوات المستعمرين 1909سنة 

أن تحمل مسؤولية قيادة ثورة الريف الأولى للدفاع عن البلاد، وهكذا إلى  كرت لم يتلق جوابا، فعاد إلى الريف ووحد كلمة قبائل

 .م1912ماي سنة  15قاوم المحتل الإسباني لمدة ثلاث سنوات إلى أن استشهد في و  .1909سنة 

لا يعني هذا أن الخطابي ووالده كانا يريدان إذلال الريف والتمهيد لاحتلاله، والحقيقة أن عبد الكريم وابنه كانا في البداية    22

يريدان الحماية الإسبانية على شكل يبقى فيه الريف مستقل الإدارة، بحيث يستفيد الريفيون من العلوم والخدمات الإسبانية 

لطرق والصناعة...الخ، دون أن يتدخل الأخيرون في نمط عيش السكان أو حريتهم السياسية. وهذا في مجال الصحة والتعليم وا

 وأصبحت أكثر عدوانية. 1912ما يفسر موقف عائلة الخطابي الصدامية عندما تغيرت السياسيات الإسبانية بعد 



 
27 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

ّ

وزجه في السجن، ورغم أن المصادر قد اختلفت في  1915سنة  فهو اعتقاله من قبل الاسبان أماّالحدثّالثاني

السبب الحقيقي الذي جعل السلطات الإسبانية تعتقل الخطابي، إلا أن نقد الخطابي لسلطات الاحتلال، 

ر سياسة أبيه تجاه الإسبان بدأ يثير احتقان وتأييده للمواقف التركية الألمانية خلال الحرب العالمية الأولى، وتغي  

المحتلين، كما أن الفرنسيين قد كشفوا أيضا تواصلا لمحمد الخطابي مع الألمان، وقد دفعهم ذلك إلى اتهامه 

 بالتخابر لصالحهم، وفي ذلك يقول محمد عبد الكريم: 

ث خطير، وهو صدور أمر السلطة حدث لي حاد، وهو الوقت الذي كنت لا أزال فيه قاضيا للقضاة، 1915سنة "

بسبب العلاقات التي كانت بيني وبين رجل يدعى  23الاسبانية بحبس ي نزولا منهم عند رغبة المارشال ليوطي

أما علاقتي مع فرانسيسكو الألماني الأصل فتتلخص في أن هذا الرجل … فرانسيسكو فارل، وهو من أصل ألماني

ية ضد فرنسا في مراكش )أي المغرب(، كل المال اللازم والذخائر التي راح يعرض علي، فيما إذا قمت بحركة ثور 

وهو ما حملني على أن أطلب من فرانسسكو أن يساعدني على إنشاء فرقة مؤلفة من أربعة آلاف مقاتل … أحتاجها

لمخابرة تحمي الريف من كل اعتداء بينما أكون أنا أناوش الجنود الفرنسيين في مراكش. وقد عرف الإسبان بهذه ا

ضاتي برغبتي الثابتة في احتلال المنطقة 
ُ
فأحالوني إلى مجلس عسكري، وقد صدر الأمر بحبس ي لأني اعترفت أمام ق

 24"الاسبانية

                                                             
 مارشال فرنسا.ليوطي أصبح  1921نة ، ومنذ س1925حتى  1912جنرال فرنس ي، وأول مقيم عام للمغرب بعد احتلاله من  23

 .المغربي سليمان الريسونيللباحث والاعلامي  نقلا عن مقالة: تفاصيل غير مسبوقة عن جمهورية عبد الكريم الخطابي 24
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اها مرات عديدة، كسرت في إحدمنها وسط مدينة مليلية، وحاول الفرار ثكنة عسكرية سجن الخطابي في قد و 

 1916سنة  ستأنف وظيفتهليثم برأته المحكمة من جميع التهم،  ،شهرا 11مكث في السجن و . قدمه اليسرى 

 . من جديد كقاض ي في مليلية

حة
 
ّ.ثالثا:ّالتجهيزّللثورةّالمسل

استمالة  في الإسباني الفرنس ي الألماني المخابراتي الإسباني إلى مرحلة التغلغل، ومع التنافسحتلال مع انتقال الا 

 ، لحة هذا المشروع الاستعماري أو ذاكالأطراف المغربية )كآل الخطابي( لمص
ً
وفي . كان المشهد في المغرب معقدا

وإحساس بالاضطهاد الاجتماعي  تولد لدى الخطابي الأب وعيٌ  ، جراء السياسات الاستعمارية،هذه المرحلة

، فرنسيةعلاقات مع معارض ي الوجود الاستعماري بالمغرب، في المنطقتين الإسبانية والالربط في شرع ، فوالسياس ي

العلاقة تدريجيا بين آل  وتحولتكما بدأ في جمع الأسلحة وإعداد الذخائر اللازمة لمواجهة قوات الاحتلال. 

 1919مدريد سنة  25امحمدأخوه ، فاعتزل محمد مليلية و الخطابي والإدارة الإسبانية من التعايش إلى القطيعة

  والتحقا بوالدهما في أجدير.

                                                             
هو امحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الخطابي الورياغلي الريفي، الشقيق الأصغر للأمير محمد بن عبد الكريم  25

رفقة أخيه محمد إلى مليلية لتعلم  1906، وتعلم على يدي والده الذي وجهه في أواخر سنة 1892طابي، ولد بأجدير سنة الخ

اللغة الإسبانية، حيث التحق بالمدرسة الابتدائية الخاصة بالأهالي في مدينة مليلية. واعتبارا لمركز والده في قبيلة أيث ورياغل 

ه محمد يتقلدها بمليلية، أرسلته الإدارة الإسبانية لمتابعة دراسته بسلك المعلمين في مدينة مالقة، ولأهمية الوظائف التي كان أخو 

 .وعاد إلى أجدير لمساعدة والده ،وبعد سنتين من التحصيل أحرز شهادة معلم

، حمل م1920الكريم عام ارتبط نضال امحمد بنضال أخيه محمد في مختلف المراحل، فبعد موت والدهما الفقيه الس ي عبد 

محمد مشعل المقاومة وأصبح امحمد يده اليمنى ومستشاره وأمين سره ومبعوثه الخاص، إذ كان ينوب عنه في المهمات الكبرى 

، 1923إلى مارس  1922والصعبة. ونظرا لخبرته وكفاءاته ومعرفته لأحوال أوروبا أرسله الأمير، خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 

 سا للتعريف بقضية الريف وإقناع الفرنسيين بالتزام الحياد في الصراع الريفي/الإسباني.إلى فرن

وعند تشكيل حكومة جمهورية الريف عين امحمد الخطابي نائبا لرئيسها، كما كان المسؤول الأول عن القوات الريفية المكونة من 

الخطابي  وبعد استسلام الأمير .العسكرية على عدة جبهات الجيش النظامي والقوات المعبأة من قبل القبائل. وقاد العمليات

، نفي المجاهد امحمد الخطابي رفقة أفراد العائلة الخطابية إلى جزيرة لاريونيون، وذلك في 1926ماي  23للقوات الفرنسية يوم 

 .1926أكتوبر  10

المتحدث الرسمي باسم الأمير وكاتبه الخاص، سنة ونصف،  20التي قض ى فيها  لاريونيون كان امحمد الخطابي في منفاه بجزيرة 

وبعد وفاة شقيقه عاد إلى المغرب وبالضبط إلى مدينة الرباط، حيث أصيب بأزمة ، ولإتقانه اللغة الفرنسية كان كذلك مترجمه

 .1967سلم الروح في أسنة مليء بالنضال  75قلبية حادة. وبعد عمر تجاوز 
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، حاكما عسكريا إسبانيا في منطقة 26ي كان لتعيين الجنرال سلفستر قد و 

لهذا التحول، بسبب مقاربته  اتسريعي االحماية الإسبانية بالمغرب، أثر 

الديبلوماسية وقراراته  العسكرية الصرفة، التي تحكمت في تحركاته

بالاحتقار ، وقد كان يقابل التحذيرات التي تصله من عبد الكريم السياسية

والازدراء، حيث كان يصف الريفيين بالمخانيث والحثالة، وكان لا يعتبر لهم وزنا 

  عسكريا أو سياسيا في الصراع.

 

وتجميع الرجال في معسكر وذيع مقابل تفرسيت غير أنه ، 27نضالبإعداد العدة للبدأ عبد الكريم )الأب( فعلا 

دام مرض والدي قبل أن يتمكن من تحقيق هدفه. يقول الخطابي متحدثا عن موت أبيه: " 1920سنة  28وفيت

اثنين وعشرين يوما ثم توفي في أجدير، وقد ظن الإسبان في أول الأمر أن موت والدي سيثير انقلابا أو ثورة في 

وكان المرحوم قبل وفاته قد دعانا إليه وقال لنا: إذا لم تستطيعوا الدفاع عن … ا من هذا لم يقعالريف ولكن شيئ

 29".الريف وحقوقه فغادروه إلى مكان غيره

وقد ذكر صاحب كتاب "الخطابي من القبيلة إلى الوطن" أن الوالد قد جمع ابنيه في مرض موته، وقد خاطبهما 

دات إلى ربي وخالقي. وصيتي لكم أن تدافعوا عن بلادكم، لأن الإسبان أعداؤنا إنني ذاهب بعد أيام معدو  قائلا:"

عن  لثنيهموأعداء الله، قد بيتوا العزم على تلويث وطننا، بأحذية جنودهم، وأنتم تعرفون كم بذلنا من المساعي 

ه البلاد. إني هذا العمل الدنيء. ولذلك فواجبكم المقدس هو الذود بكل ما تستطيعون من قوة عن حوزة هذ

لة الوسائل التي يملكها شعبنا، ولكن على الرغم من ذلك لا ينبغي أن نستسلم قبل استهلاك آأعرف حق المعرفة ض

                                                             
شمال قتل في ، 1871ديسمبر من  16بـ كوبا  El Caneyسباني، ولد في مدينة اكري مانويل فرنانديز سلفستري، جنرال عس 26

أثناء حرب  سلفستري  كانقد و  .بزعامة الأمير عبد الكريم الخطابي الثوارعلى يد  1921يوليو من  22أنوال  خلال موقعة المغرب

 .(1920-1921) بين ومليلية، (1919-1920)بين القائد العام لـسبتة الريف 

وصل عددهم في أواخر يونيو   ،من تجنيد عدد من المجاهدينالخطابي قد تمكن فعلا عبد الكريم جاء في أحد المصادر أن  27

في موقع يدعى وذيع، وقام بمحاصرة  جنوب شرق تمسمان تفرسيتفي بلدة ،  وعمل على إنشاء معسكر مقاتل 2000إلى  1920

نهار بسرعة ايوما ومنعهم من التقدم لاحتلال المزيد من الأراض ي... لكن هذا المعسكر  20عن  لمدة تزيدفي بن الطيب الإسبان 

من واستولوا على المزيد  نقض الإسبان على تفرسيتا 1920 أغسطس 7نتيجة المرض الذي ألم بعبد الكريم، وبعد رحيله يوم 

دون قتال يذكر نتيجة الجفاف والجوع والخوف من بطش كانت سيطرتهم تحصل غلب الحالات في أوحتى أنوال، الأراض ي 

 .يةالمال الرشاوى  ستعمالباوكذلك  ،الإسبان

تشير معظم المصادر العربية أن مرض عبد الكريم )الأب( لم يكن مرضا طبيعيا، بل كان نتيجة تسميمه من قبل أحد عملاء  28

 الإشبان.
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 يّالجنرالّسلفسترّ
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ُ
لبتم هنا واستطاع الإسبان احتلال هذه البقعة فمن وراء ظهوركم تراب المغرب ما عندنا من الوسائل. وإذا غ

 ".أي حال من الأحوال ون إليه ولا تسلموا للسبان علىؤ الكبير، تلج

، وكان أول ما قام به أن المشعل محمد"اتولى محمد بن عبد الكريم الخطابي بمساعدة أخيه "وبعد وفات والده،  

ه رسالة إلى الإسبان يدعوهم إلى التعقل والتهدئة، " اتفقت وشقيقي على أن نعمل المستحيل لاجتناب الحرب، وج 

والدي بيومين أن نكتب إلى القيادة الاسبانية نسألها الإقلاع عن سياستها الخرقاء، حتى أننا قررنا بعد وفاة 

وطبعا لم يثمر هذا مع  30"..والاتفاق معنا على حكم الريف حكما يساعده على التقدم ويغمره طمأنينة وسلاما

 الإسبان شيئا، لأنهم كانوا قد رسموا مسبقا مع الفرنسيين خطة كاملة لتقاسم المغرب.

، إلى قبيلتهالأخير عاد عندما استيقن الخطابي رفضهم وأيس من دعوتهم إلى التعقل والحلول السلمية، و 

واستطاع في ظرف وجيز الاحتلال الإسباني. وتبايعوا على إشعال روح المقاومة، وجهاد ، واستنجد ببعض أبطالها

 لسبان في المغرب.الأول لكابوس الأن يصبح 

ّالد
 
ّ.اخليّواختيارّالقيادةرابعا:ّتنظيمّالصف

وقدّكانتّهذهّالقاعدةّهيّقبيلتهّبنيّورياغل،ّ ،ةثابتبدأّالخطابيّأولّبإعدادّنواةّصلبةّوقاعدةّانطلاقّ

ضم عددا من زعماء  جنوب أجدير إمزورن بلدة تمكن الخطابي من عقد اجتماع ب 1920 سبتمبر/أيلول  20في ف

وركز على الأخطار المحدقة بأراض ي  ،ر للحاضرين دواعيهوفس  ، المجلسمحمد  افتتح 31ورياغل. بنيقبيلة 

 الريفيين ودينهم وأموالهم، وخلص إلى ضرورة توحيد الجهود وتنظيم الصفوف وتجاوز الأحقاد والضغائن لصد  

ده معظم شيوخ قبيلته ودعموا مسيرته الثورية، وتعهدوا له بما في استطاعتهم هجومات الإسبان الزاحفين ، فأي 

 موين ودعم مادي.من ت

ه الخطابي إلى حشد القبائل المجاورة، فتمكن من جمع العديد من رجالات  وبعد أن استطاع استمالة قبيلته، توج 

تمسمان والمرابطين وبني عياش وبقوية. ولأن أعداد المجاهدين قد كثرت، واحتاج تنظيمها وتشكيلها إلى قيادة 

جبلّالقامةّغربيّتمسمان،ّواتفقتّعلىّتعيينّّاجتمعتّالرموزّالثوريةّفيّمقرّالقيادةّالجهاديةّفيحكيمة، 

والراجح أن هذا الاجتماع  محمدّالخطابيّقائداّحربياّعلىّالقواتّالثورية،ّوتعهدتّلهّبالطاعةّوالتموين.
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محمد بن الس ي أحمد  ،لسيد محمد الحاج مسعود الأجديري ا ،الفقيه السيد محمد بن علي بولحيا التوزانيضم هذا الاجتماع:  31

الحاج مسعود  ،أحمد بودرة الكلتومي البو عياش ي،السيد عبد السلام بن الحاج محمد ، الحاج حموش الأجديري  ،الأجديري 

حمادي  ،شعيب بن محمد بن عمر الأجديري  ،الس ي علي أشهبار الأجديري  ،عبدالكريم ابن الحاج بودرة الأجديري  ،الأجديري 

محمد  ،محمد أحمد بوصريمث أولقاض ي ،ض يمحمد أكوح بوصريمث أولقا ،السيد عبد الله بودرة الأجديري  ،بوزلماط الأجديري 

 الخحمادي بن الحاج سعيد المرابطي... ،حدو أوسار الموس ى وعماري  ،بن عمر القاض ي
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، وقد 1921يوما من معركة أدهار أوبران المعركة الأولى لجماعة الخطابي ضد الإسبان، أي في ماي  20قد تم قبل 

تماع قرابة الثلاثين رمزا ثوريا، ممثلين بذلك معظم قبائل الريف الأوسطـ، مثل قبيلة بني حضر في هذا الاج

 عبد الله وبني بو عياش وبقوية وتمسمان. بنيورياغل وبني توزين و 

وبعد تعيينه قائدا عسكريا، قام الخطابي بتشكيل مجلس استشاري من الرموز القبلية الثورية، وقد تعاهدوا 

 ود التالية: جميعا على البن

 .الدفاع عن الدين والوطن والشرف إلى الموت (1

 مهما كانت الظروف والملابسات. اجتناب الثارات القديمة و  الداخلية، عدم إثارة الضغائن (2

 32ّالالتزام بتنفيذ الأحكام الشرعية. (3

جنيد داخل ثم تفرع عن هذا المجلس الرئيس ي مجالس أخرى فرعية لكل قبيلة، تتمثل مهمتها حول عمليات الت

القبيلة وتنظيم المقاتلين وتدريبهم وتموينهم...الخ. كما قام محمد بن عبد الكريم بتقسيم المشاة، إلى مجموعات 

رجلا، وتملك ما يكفيها من الذخائر والأطعمة ما يكفيها لتنفيذ  12صغيرة، بحيث تتألف كل مجموعة من 

الحفاظ على عامل الحركة والسرعة أثناء تنفيذ الإغارات  العمليات العسكرية عدة أيام متواصلة، وما يمكنها من

 33والكمائن.

إلى هذه اللحظة، قبل انطلاق معركة أدهار أبران وغزوات أنوال، لم يكن السكان الريفيون على ثقة كبيرة 

ف من دعوته، إلا من اتبعه من بعض رجال القبائل الق ك في صدقه ويتخو 
 
ريبة بالخطابي، بل كان كثير منهم يتشك

من بني ورياغل. ويعود ذلك لعدة أسباب، يأتي في أولها انتشار ظاهرة الزعامة المزيفة في الريف، فقد ادعى سابقا 

تهم في زعامة المغرب أمثال بو حمارة الذي مر ذكره، ومحمد بن الحسن السملاني،   34العديد من الرجال أحقي 

ابين 35وعبد الملك محيي الدين،
 
، فأوجد هذا ردود فعل سلبية عند الريفين تجاه أي زعيم وقد كان كل هؤلاء كذ
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، حيث جمع 1902خدمات جليلة خلال تمرده. ثم قرر أن يؤسس دعوة لنفسه في جبالة سنة كان منسوبا لبو حمارة، وقدم له  34

حوله بعض القدوات الصوفية الخرفة، وجعلهم يصدقون أنه من سلالة ملكية وأنه أحق بالعرش. وكان يقنع اتباعه أن النصر 

ما ببركات شيوخ الصوفية. وعندما شنت عليه سيكون من نصيبهم وأن القذائف والرصاص لن يؤثر فيهم، ويكون عليهم بردا وسلا 

 ، تفرق جمعه وانعدم ذكره وانسحب إلى الأخماس واختفى هناك.1903الحكومة المغربية حملة في تطوان سنة 

الفرنس ي بالجنوب  الاستعمارالجزائري، تكون تكوينا إسلاميا على يد والده، قاوم  رعبد القادهو عبد المالك بن محي الدين بن  35

كانت حياته غير مستقرة، فقد عمل في ن العشرين. بوعمامة، انتقل الى المغرب في العقد الأول من القر  جزائري في عهد الثائرال

ساند الثائر بوحمارة ضد كما  خدمة الدولة المغربية، والدولة الفرنسية، والدولة الإسبانية، وادعى وقوفه بجانب ثوار الريف،
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يظهر في الريف بعد ذلك. كما أنه كان قسم من سكان الريف في ذلك الوقت ينشر إشاعات مغرضة ضد الخطابي، 

ويتهمه بالتعامل مع الإسبان والخدمة لصالحهم، وذلك بحكم العلاقة القديمة التي كانت تجمع الأسرة الخطابية 

 36ن في مليلية.بالإسبا

سببت هذه العوامل ضعفا في عملية الحشد. لكن بمجرد بداية المعارك، وتحقيق الانتصارات المذهلة في أنوال 

تُه،  وما نت للعامة مصداقي  ه، وتبي 
ُ
حتىّأنّقبائلّالريفّالغربيّبعدها، أثبت الخطابي جدارته، واتسعت شهرت

بتاريخّ ،ّواختارتهّقائداّسياسياّللريف،ّبعدّأنّكان1921ّّسبتمبر/أيلول18ّّوالأوسطّاجتمعتّفيّأجديرّ

وقد تم هذا الاجتماع في غياب الخطابي وغياب أخيه امحمد  مجردّقائدّعسكري،ّوأطلقتّعليهّلقبّ"الأمير".

مهمة، وهو ما يدل  على مصداقية هذا التعيين. بل إن محمد وعمه عبد السلام، حيث كان كل واحد منهم في 

ر صفوه وحزن حزنا شديدا، وبقي صهره أزرقان
 
 37عندما علم بهذا، رفض رفضا قاطعا تولي المسؤولية، وتعك

يقنعه بتولي المنصب طيلة ثلاثة أيام، ولم يقبل الخطابي استلام المسؤولية إلا بعد أن قال له أزرقان: "ألا ترى 

فقد  مؤلف كتاب الظل الوريف وبحسب السكيرج 38م اتفقوا على أن ترمي بنفسك للموت لصالح المسلمين".أنه

إلا امتثالا لأمرهم الذي أجمعوا عليه. غير أنه لا بد أن يكونوا على  التعيين أنه لم يقبلذكر الخطابي لمن اختاره 

                                                             
عليه القبض بفاس في عهد المولى عبد  ألقىعبد العزيز، وحارب مع هذا الأخير ضد أخيه المولى عبد الحفيظ،  ملك المغرب

 .أطلق سراحه بتدخل من الفرنسيين الذين عينوه نائبا لوزير الحرب المغربي، ثم قائدا للشرطة الدولية بطنجةثم الحفيظ، 

لمانيا على أموال أالعالمية الأولى، حيث حصل من الإمبراطورية العثمانية و  حالف عبد الملك الجزائري مع دول الوسط في الحربت

الفرنس ي بالمغرب،  الاحتلالووعود بإنشاء ولاية تابعة للعثمانيين تحت رايته فوق التراب المغربي مقابل الهجوم على مناطق  ،وعتاد

ة ... الخ، ولقي مساندة من أبرز زعماء الريف کالحاج أعمار بمقاتلين معظمهم من الريفيين ينتمون الى مطالسة و بني توزين وكزناي

من أجود الفرسان الريفيين، وقد اتخذ في  90المطالس ي، وعبد الكريم الخطابي )الأب( الذي كون معه حركة مشتركة تضم حوالي 

عنهم مرات كثيرة الطريق  ضد الفرنسيين، حيث الحق بهم خسائر فادحة، وقطع حركاتهالبداية كزناية كقاعدة لانطلاق مختلف 

 وفاس.تازة و وجدة بين الرابط 

طعن محمد بن الكريم الخطابي من لوبدأ يخطط بالإسبان في تطوان  عبد الملك ، التحق1918بعد استسلام دول الوسط سنة 

ثم التحق بمليلية وكون ميلشيات رديفة هناك  في الأراض ي التي سينتزعها منه. الاستقلالمن الإسبان بمنحه مقابل وعود الخلف 

تل خلال إحدى العمليات التي كان يشنها الثوار في بلدة ميضار، وذلك
ُ
 لتساند الاسبان في استرداد المناطق التي حررها الخطابي. ق

 ودفن بتطوان.، 1924سنة  أغسطس 7في 

 عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن.محمد عربي المساري: محمد بن  36

في قبيلة بني ورياغل لعائلة أولاد الحاج، وهو صهر الخطابي متزوج بشقيقته، وكان صديقا مقربا جدا منه.  1893ولد سنة  37

 1956ة ، ثم نقل إلى طنجة سن1926تم نفيه إلى مدينة الجديدة سنة  عمل وزيرا للخراجية في دولة الريف إلى حين سقوطها.

 حيث توفي ودفن.

 محمد عربي المساري: نفس المصدر.  38
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ولا يقبل من أحد أن يقابله بما تقابل به الملوك،  بال من أن إمارته ليست إمارة ملك، وإنما هي لاجتماع الكلمة،

منصبه الذي  میوإنما هو واحد من المسلمين، وأنه يتعين أن يعاملوه طبق ما كان قبل الإمارة من غير زيادة في تعظ

 عزيزعلي حب وطني العزيز أن أضحي في سبيل مصلحته بكل ى ولكن قض ونقل عن الخطابي أنه قال: "حل فيه. 

 39"حتى أنتشله من أيدي مفترسيه ومن المرض المقبل عليه

كان الخطابي أثناء زعامته العسكرية ثم السياسية، يتمتع بحس قيادي فريد، حيث استطاع لأول مرة في تاريخ 

 لها حتى الريف حشد القبائل المتناحرة في بوتقة واحدة، وكان كلما ان
ً
ضمت له قبيلة جعل كبراءها ورموزها قادة

يا مقاتلة، ويوصيهم نفس الوقت الو كانوا فيما مض ى مخالفين له، وكان يكلفهم بتنظيم رجال قبائلهم في سر 

بالزهد والورع والتضحية والتواضع، ويمنعهم من الظلم والثأر وفرض المكوس على السكان. وهذا ما جعل معظم 

تدين له بالولاء خلال سنوات الثورة، بداية من قبائل قلعية شرق الريف،  -البربرية والعربية-غرب قبائل شمال الم

وقدّجمعّخطابهّبينّّمرورا ببني ورياغل وتمسمان وغمارة، وصولا إلى قبائل جبالة وقبائل أنجرة غرب الريف.

ّالغربية فيّمزيجّفريدّيدلّعلىّحنكتهّّالثقافةّالقبليةّوالحضارةّالسلاميةّوالحميةّالوطنيةّوالحضارة

 وقدرتهّالقياديةّووعيهّالسياس ي.

بالآيات والأحاديث وبالاستدلال بتاريخ غزوات الرسول  امشبع ت المساجد منطلقه الأساس ي، وكان كلامهكانلقد 

وبالتبصير بمرامي الاستعمار والتعريض على النضال العربي الحاصل في مصر والعراق وفلسطين، في بداية أمره، 

بما فعلته إسبانيا مع المسلمين في الأندلس، إلى حد تشريدهم من ديارهم وفرض التخلي عن ا الإسباني مذكر 

ن دينهم قصد عسلخهم لتراضيهم أتلاحقهم في  ،إن إسبانيا بعد طرد المسلمين من الأندلس. فكان يقول: "عقيدتهم

وليس عملها في الأندلس المسلمة بمجهول عندنا نحن الذين هاجر إلينا من تمكن من النجاة بدينه.  تنصيرهم.

يدور حول ازدراء  كان كثير من كلامه 40."، وها هم تبعوكم إلى هناافأنتم أنفسكم أبناء الأندلسيين كلا أو بعض

، وتذكروا كم او كان يقول مثلا: تصوروا مذاق الش يء الذي تشتهونه كيف يكون في أفواهكم حلالطمع المادي. و 

يدوم ذلك المذاق، إنها بضع لحظات، ثم تصوروا كيف يكون مصير ذلك الش يء المشتهى بعد أن ينزل إلى المعدة. 

عيش الإنسان كل وقته عبدا عليكم أن تفهموا أن لا قيمة للش يء الذي تشتهونه إلا أثناء لحظات قليلة. فهل ي

حقق آدميتنا. بهذا نرتفع من مستوى البهيمة إلى مستوى الإنسان، نشهواتنا لبضع لحظات؟ إنه بالانتصار على 

في  في قبضة النصارى  وكان يبدأ الحديث وينهيه بالقول: إن كل بلاد الإسلام أصبحت بالكرامة.أي الكائن المتمتع 

من العالم الإسلامي إلا هذه الاحتلال سيطرة لم يبق خارج و  ،من القرن العشرين()العقد العشرين  الوقت الراهن

الحفرة، يقصد الريف، فعلينا أن نعمل على منعهم من الاستيلاء على هذه الأرض، عس ى ذلك يكون هو المنطلق 

والبهيمية. وحينما لإخراج المستعمرين من جميع أرض الإسلام. إن ما أدعوكم إليه هو التحرر من الشهوة والنزوة 

                                                             
 أبو العباس أحمد السكيرج: الظل الوريف في محاربة الريف. )مذكرات محمد أزرقان( 39

 البوعياش ي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال.  40
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تزهدون في الماديات والملذات العابرة ستحققون الانتصار الأول، وهو الانتصار على النفس. يجب أن نطهر 

 41ّأنفسنا.

ر القادة والجنود أنهم أمل الأمة الإسلامية في العالم أجمع، وأنهم قدوة الشعوب الإسلامية 
 
وكان دائما ما يذك

الاحتلال. وفي نفس الوقت، كان الخطابي يحرض رجال القبائل نحو جهاد الإسبان الأخرى المستضعفة تحت ظلم 

والوطني التي كانت تشعل الحماس في نفوس أتباعه وتحضهم  حمية ذات الطابع العشائري بعبارات الشرف وال

  42ّعلى الصبر والعطاء، دون أن تحوي في مضمونها عصبية جاهلية مخالفة للسلام.
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رجلا له مؤهلات قائد يفهم مزايا الحرب  التي تتحدث عن شخصية الخطابي أنه كانليوطي جاء في تقارير الجنرال الفرنس ي  42

بشأن  احاسم اوهي التي وجه فيها تحذير - 1924 /12 /11بتاريخ  حكومتهالمنظمة على الطريقة العصرية. وتضمنت رسالته إلى 

  -المخاطر المحدقة
ً
)العثمانيين( في الشمال، تتبع أنقرة  مستقلة ميةإنشاء دولة إسلا  إلى میبن عبد الکر اواضحة بشأن توجه  فكرة

 م 1925تموز/ يوليو من  4والوطنية الإسلامية في إفريقيا الشمالية بما فيها مصر. وجاء في رسالة تالية في 
ً
بريان،  دیإلى أرست وجهة

كل ش يء من الشعور الوطني.  لبن عبد الكريم يستعمل بمهارة كبرى الرابطة الدينية من أجل الوصول إلى هدفه النابع قباأن 

يتطلع  افي العرش، ولا مهدي اطامع ابن عبد الكريم ليس روغياإن  :قوله 1925 /8 /25تقرير للمكتب الفرنس ي بتاريخ وجاء له في 

ك التي التي تتكرر في التقارير هي تل العامة والصورة  الأجنبي. غزو ينتفض ضد الو إلى تجديد الدين، إنه وطني يروم تحرير بلاده، 

يرددون في عهد الخطابي كانوا الفقهاء ومما يدل على ذلك أن متنور تقوم دعوته على تحديث العقليات. كتتحدث عن الخطابي 

ياعباد الله بالأمس كنتم متوحشين مثل البهائم، والآن كل واحد يمش ي مطمئنا في طول البلاد وعرضها، بفضل الس ي  الأسواق:في 

  ن تتعلموا العلوم التي يعرفها النصارى من أجل أن تغلبوهم.د. ولم يبق لكم إلا أممح

طابات متعددة. فهو يكلم كل نوعية من مخاطبيه بلغة خاصة، خ بن عبد الكريم بدا للفرنسيين رجلا يستعملوالخلاصة أن ا

بن نظن أن اأحمد بن الجيلالي من علماء القرويين. و  مع وتختلف لغته مع صحافي فرنس ي عنها مع واحد من الأعيان المغاربة، أو

 من الكمالية والجامعة الإسلامية والبولشفية. افي عين ليوطي مزيجقد ظهر عبد الكريم 
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 .ةفي الجبهة الشرقيّ وريالثّ ع: التوسّعلفصل الرابا
يء التجهيز، للصراع ضد جيش س هي شكل النضال الذي تتبناه جماهير بلد ضعيف حرب العصابات إن "

 تقنية أفضل. إنه الأسلوب الملائم للثورة. ويعتمد ثوار العصابات 
ً
 ومستعملا

ً
 متفوقا

ً
معتد يمتلك تجهيزا

الانتصار على الأسلحة الحديثة، وتجنب العدو عندما يكون الأقوى، ومهاجمته على بطولتهم من أجل 

  وذلك لاستنزافه. تارة أخرى، يجتمعون تارة و قون ر إنهم يتف .عندما يكون الأضعف
ً
ولكنهم يمتلكون دائما

 في بحر من البشر المسلحين، ال
ً
ذين إرادة القتال في كل مكان، بحيث يجد العدو نفسه أينما ذهب. غارقا

 43ّ."يهاجمون، ويدمرون معنوياته وينهكون قواه

 44الجنرال فونغوين جياب

خلال العقد الثاني من القرن العشرين، كانت القوات الإسبانية تتقدم نحو الريف على محورين؛ من الجانب 

 ألف 26تتألف من  وكانت، سلفستري الجنرال الشرقي للريف نزولا من مليلية، وقد كان على رأس هذه القوات 

 5 كان قد تم إخضاع قبائل القلعية وبني بو يحيى جنوبا، وفي 1916 ففي 45جهزين بالأسلحة والمدفعية،ي مُ دجن

 كانون الثاني/ينايروفي . السعيد بنيوليشك وبعدها قبيلة أ بنيتم إخضاع قبيلة  1920 ديسمبر/كانون الأول 

تم الاستيلاء على موقع أنوال  يناير/كانون الثاني 15وفي  احساين ورأس أفراو. سيديتم الاستيلاء على  1921

وقتها عبارة عن قرية  موقع أنوالكان و  ،طيب والدريوش بعد تحصين الإسبان لمواقعهم المتواجدة بكل من بن

 عن الموقع السعيد، يبعد بنيمن مرتفعات  ةلجبال تمسمان وقريب ةوليشك متاخمبني أتواجد بقبيلة مهجورة ت

  .من الطرق الجبلية والوعرة كلم 106 عن مليليةيفصله ، و كلم 35الدريوش  بلدة وعن ،كلم 16طيب  بن بلدة

وقد وصلت الحملة  46ّأمقران.وادي  دريس الواقع عند مصبإ سيديتم الاستيلاء على موقع  مارس/آذار 12وفي 

كما وصل عدد المراكز  47ران.ما بعد جبال البو دينار وتحديدا إلى قمة أدهار أب 1921 يونيو/حزيران 1في 
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أهم شخصيات حرب م( هو عسكري وسياس ي فيتنامي، يُعَد من 2013 – 1911وين جياب )غالجنرال الفيتنامي الشيوعي فون 44

يونيو سنة  7فيتنام، قاد حرب عصابات ضد فرنسا حتى استطاع الانتصار في معركة ]ديان بيان فو[ التي هزمت فيها فرنسا في 

واضطرت للانسحاب، ووضع اتفاقية لتقسيم فيتنام إلى قسم شمالي شيوعي وقسم جنوبي ديموقراطي، ثم قاد حرب  1954

 أخرى عام  عصابات ضد أمريكا حتى استطاع
ً
م، وبعد الانتصار أصبح وزير الدفاع في جمهورية 1975هزيمتهم وتوحيد فيتنام مرة

 فيتنام الشعبية.

، مدفعي آلاف 3فارس، و ، وألفجندي مشاة إسبانية ألف 13جاء في بعض المصادر الأجنبية أن هذه القوات كانت مكونة من:    45

 .جندي محلي 5300، وطاقم طبي 600 ،عامل مخازن  1200، ومن سلاح الهندسة 1،500و

 مقال عن معركة أنوال للدكتور عمر المعلم رئيس جمعية ذاكرة الريف. 46

الجدير بالذكر أن التقدم الإسباني شرقا وغربا لم يكن يعتمد فقط على القوة العسكرية، بل كان يعمل بشكل فعال في المجال  47

لجواسيس لبث الإشاعات وتثبيط العزائم وتفكيك القبائل الريفية من الاستخباري، وذلك بهدف صناعة العملاء وتجنيد ا



 
36 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

مركزا. وكان الهدف الأساس ي لهذه الحملة هو احتلال أجدير  200العسكرية التي أنشأها سلفستري إلى حدود 

 تمثل منطلق المقاومة والتمرد ضد الإسبان. 1920مناطق بني ورياغل التي أصبحت سنة 

 

ألف  38وقد خصص الإسبان لهذا المحور  الغربي من الريف،بينما كان المحور الثاني للحملة مسلطا على الجانب 

، وقد استطاع تحقيق إنزال 48بيرينغير "المقيم العام لإسبانيا في المغرب وقتها"الجنرال جندي، وضعوا على رأسهم 

الدار البيضاء، وتوجه نزال الذي قام به الفرنسيون في على غرار الإ  1911بحري ناجح في منطقة العرائش سنة 

ي نفس السنة من العرائش نحو أصيلة وصولا إلى طنجة، ونحو القصر الكبير. كما تمكن من الزحف من سبتة ف

 1920،49 أكتوبر/تشرين الأول مناطق متقدمة في بلدة شفشاون  ، واحتلال  1913 فبراير/شباطحتى تطوان في 

والقصر الصغير سنة  1916استطاع احتلال البيوت سنة وتوجه أيضا من سبتة غربا، ف .1922وتازروت في ماي 

                                                             
المهمين يتجاوز  عملاء إسبانياحسب بعض الباحثين فإنه داخل قبيلتي إبقوين وأيث ورياغل لوحدهما كان عدد وبالداخل، 

 بزيتا. 75يتقاضون رواتب شهرية قيمتها  كانوا منهم 25الأربعين، 

، تكون في الأكاديمية الإسبانية العامة للجيش، عين جنرالا 1953وتوفي بمدريد سنة  1873بكوبا سنة عسكري إسباني، ولد  48

، ثم مديرا عاما للقوات الأهلية بمليلية )الريكولاريس والشرطة 1909أثناء مشاركته في الحملة الإسبانية على ريف الريفيين سنة 

بسبب فشله المتكرر  1922ثم استقال سنة  أ كارثة في تاريخها )معارك أنوال(،الأهلية(، تعرضت القوات الإسبانية في عهده لأسو 

  في جبالة، وتولى الجنرال بورجيت مهامه ثم الجنرال ايشاغ.

للعسكري المستعرب العقيد ألبرتو كاسترو  يعود الفضل الكبير في سقوط شفشاون جاء في بعض المصادر الأجنبية أن  49

  أو تهديدهم للاستسلام.هناك دينة متنكرا في هيئة بائع فحم، واستطاع رشوة الأعيان المحلية فقد دخل غيرونا الم غيرونا.
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.  وكانت القوات الإسبانية طيلة هذا التقدم تصطدم بمقاومة شرسة من قبل قبائل جبالة التي كان بعضها 1919

50ّ.يخضع لقيادة أحمد الريسوني

ّ

المتفرقة مع بعض رجالات لم تكن المقاومة في الريف الغربي منظمة، إذ كانت عبارة عن بعض المناوشات والمعارك 

استباق الإسبان إلى ، فقد تمكن الخطابي من شرقيالقبائل، وعلى العكس من ذلك كان الوضع في الريف ال

ورياغل  بنيينتسبون إلى  امجاهد 500جبل القامة تواجد فيه أزيد من مركزيا في تمسمان، وفيها أسس معسكرا 

 إنشاءكما تمكن الثوار من . 1921 يناير/كانون الثانيوكان ذلك في أواخر شهر  ،توزين وتمسمان بنيو  وبقوين

وذلك أربعة مراكز فرعية أخرى، وكانت في مناطق: آزرو جيدار، سوق الاثنين، سيدي شعيب، وأكروماوس. 

معسكر  إنشاءالثوار يعتزمون  لمراقبة تحركات الإسبان على طول الخط الرابط بين أنوال وسيدي ادريس، وكان

                                                             
حاكم منطقة  كان إلى أمد قريبمن أسرة ملتزمة ومجاهدة، و  1870من زاوية تازورت، ولد سنة الشريف أحمد الريسوني،  50

استقبال الريسوني لأورتيغا جاء بعد توقيعه معاهدة سلام مع إسبانيا في ماي ها ضد الاحتلال، رمز المقاومة فيجبالة وغمارة، و 

، بادر 1925، لتبدأ مرحلة من التعاون بينهما، طالب بتوجيه ضربات عسكرية جوية لقوات الخطابي. في يناير/كانون الثاني 1922

، فرد الأخير بحملة حاسمة انتهت باستسلام الريسوني وأسره الشريف الريسوني بنفسه إلى شن هجمات ضد قوات أمير الريف،

 . ثم وفاته في السجن

خوفا على مكانته السلطوية أن يخسرها أمام الخطابي  1900ولعل الريسوني انقلب على الثورة رغم جهاده القديم الذي بدأ منذ 

منه أكثر من مرة التعاون والتحالف ضد الإسبان،  الذي ارتفع سهمه في كل المغرب. رغم أن الخطابي قبل البدء في حربه، طلب

 ولم يكن يرد  الأخير إلا بالمراوغة والرفض.



 
38 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

، غير أن الإسبان سبقوهم إليه أمقرانوادي  فيتحكم بهدف الكلم  5دهار أوبران الذي يبعد عن القامة جبل أب

 51كما مر معنا.

كانت القوات الإسبانية خلال زحفها، تسيطر على التلال المرتفعة والجبال الحاكمة. وقبل أن تتصل هذه 

الخطابي على القوات المتقدمة من الشرق سلسلة مع  الحملات ببعضها البعض محتلة عمق الريف، أطلق

العمليات الهجومية الفتاكة أدت في الأخير إلى انسحاب الاحتلال نحو مراكزه الساحلية القديمة وإعادة تحرير 

 الريف من جديد. وكان من أول المعارك التي خاضها ثوار الريف ضد قوات الاحتلال: 

  معركة أدهار أبران -

 ريسمعركة سيدي إد -

 عركة إغريبنم -

 52 .ركة أنوالمع -

 .(1921ّيونيو/حزيران1ّ)ّمعركةّأدهارّأبرانأول:ّ

يقع في منطقة  استراتيجي هو جبلو  ،لى جبل أبرانإأو معركة "ظهر أوبران" نسبة " أدهار أبران"معركة سميت 

المكش" المنحدر من وادي على وادي "بل جاليشرف  ،لمك 9أنوال قرابة بلدة  عنالريف شمال المغرب، ويبعد 

غيس لبني ورياغل. وقد وقعت هذه المعركة وادي النوكور و وادي "أكرامواس"، ويسيطر على الممر المؤدي إلى سهل 

 التي قادها الخطابي. الأولى في مسار معارك التحريركانت و  ،1921 يونيو/حزيران 1بتاريخ 

لسيطرة ، فأعد  لفيه ها تمثل مركز الريف ورمز المقاومةسلفستري يريد السيطرة على مناطق بني ورياغل لأنكان 

 لكن ثم الجبال التي تليه نحو بني ورياغل. ،سبتمبر/أيلول أو بداية  أغسطس/آبشهر  مع نهايةأمقران  يعلى واد

عهم في المعسكرات على طول المرتفعات الإستراتيجية،تقدم ا بسبب وكذلك نتيجة الغرور الذي  لثوار وبداية توز 

، خصوصا بعد تشجيعه من قبل بعض أعيان تمسمان سريعا ، جعل هذا الأخير يقرر الهجومسلفستري اتسم به 

 معسكرَ  أغلب المجاهدينالخطابي و بعد أن تأكدوا من مغادرة  ،برانو أجبل الذين رأوا أن الفرصة سانحة لاحتلال 

 بوحفاف. سيدي القامة للحضور في اجتماع انعقد بأربعاء
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حصول  ، لعل أبرزهالعدة أسباب، وذلك يعود "معركة أنوال" ا؛سما واحداقد يطلق بعض المؤرخين على هذه المعارك الثلاثة  52

البلدات التي وقعت فيها المعارك. غير  جغرافية وتقاربهذه المعارك خلال فترات زمنية متلاحقة لا يفصل بينها سوى أيام قليلة، 

 أن السبب الأهم على الإطلاق هو انفراط السلسلة وانهيار جميع المعسكرات الاسبانية بعد سقوط المعسكر الرئيس ي في أنوال.
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، انطلقت القوات الإسبانية من أنوال متجهة نحو جبل أبران في محاولة الواحدة صباحا، يونيو/حزيرانوفي واحد 

احتلاله، ورغم أن المصادر قد اختلفت في تعداد القوات الإسبانية المشاركة في العملية، إلا أننا نرجح وجود ما 

الذي عينه  53"فييارلقائد ا"والمدافع، كان على رأسهم  لة بالعتاد والغذاءدابة محم   485و يقارب الألفين جندي

الجنرال سلفستري بنفسه. انطلق فييار بشكل سري وفي جنح الظلام نحو الجبل الاستراتيجي، فوصل إلى القمة 

والأسلاك الشائكة، لتكون  فجرا دون أن يواجه أية مقاومة، وهناك بدأ مباشرة في تحصين الموقع بأكياس الرمل

. وظن سلفستري أنه بسيطرته على هذه القمة المشرفة حدوثها خطوطا دفاعية ضد هجمات الريفيين المتوقع

 ورياغل.  بني جغرافيا فإنه سيخضع قبيلة تمسمان بالكامل، ثم سيتمكن من خلالها من إخضاع قبيلة

وذلك لتقوم هذه ، 54القبطان سالا فرانكاندي تحت قيادة ج 400وبعد وصوله للقمة، ترك فييار عليها قرابة الـ 

واصلة تحصين الموقع بالأكياس الرملية وأسوار الحجارة والأسلاك الشائكة، وقد كان هؤلاء الجنود القوات بم

هم من المليشيا
 
حولها، وكان يطلق  القبلية والمرتزقة المجمعين من تمسمان وما تمزودين بأربعة مدافع، وكان جُل

عليهم "الشرطة الأهلية" و"حركة تمسمان"، ولم يكن بينهم من الإسبان إلا القليل من الضباط المشرفين، ثم عاد 

 الباقون إلى المركز العام في أنوال، وذلك في الساعة الحادية عشر صباحا من نفس اليوم.

مجاهدين، لكنه لم يربكهم، بل سارعوا إلى إعلان تواجد العدو فوق ئا للفاجمبان على قمة أبران ظهور الإسكان 

 تمسمان وقبيلة بني ورياغل ى قبيلةلإينتمون  رجلا 500 قرابة الـ أبران، وبسرعة فائقة تطوع للهجوم على أبران

  ولم يكن الخطابي بينهم في وقت الحادثة.، وابنه 55المجاهد "أعمار التمسماني"وقبائل أخرى، وكان على رأسهم 

يعقوب(،  بني) أدهار أوبرانالأولى في المرتفعات غرب  تمركزت ،توزع المجاهدون الريفيون على ثلاث مجموعات

 ،(إفاسيان) المجموعة الثالثة التي ستشن الهجوم من الشرق على ا مبنيرانه ا، لكي تغطيهشمالوتمركزت الثانية 

ثم باشر بعض المجاهدين  ،دون أن تثير الانتباه قريبا من جبل أوبران مواقعهانحو  ات الثلاثوقد تسللت المجموع

أي بعد أن انسحبت معظم القوات الإسبانية إلى مركزها العام بعد الثالثة زوالا.  نغماس داخل المعسكربالا

مهد الأجواء للهجوم من الشمال بأنوال، ومع انغماس المجموعة الأولى، اضطربت القوات داخل المعسكر، مما 

 والغرب.

                                                             
ثم احتل أبران،  .الشرطة الأهليةكما كان مسؤولا على كرط،  ، كان مكلفا بالأراض ي الواقعة على نهرإسباني قائد عسكري  53

 لى أنوال.إانسحب منه، 

، شارك في عمليات التوسع الإسباني بالريف، 1911التحق بقيادة مليلية سنة  ،هو خوان سالا فرانكا، قائد في الجيش الاسباني 54

 قتل في المعركة.وقد كلف بحراسة المعسكر الإسباني،  وفي معركة أدهار أبران

. غل"أحد القادة في قبيلة تمسمان الريفية الأمازيغية التي كان لها دور بارز في النضال الريفي إلى جانب قبيلة الخطابي "وريا 55

 .في هذه المعركة وابنه وقد استشهد أعمار
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صد في فشلت الشرطة الأهلية وحركة تمسمان  وعندما .من كل الجهات وانقضوا عليهأحاط الثوار بالمعسكر، 

. وأثناء المعركة، ومع تركيز الثوار والقتال بجانب المجاهدين الانقلاب على الإسبان جنودهمقرر جل  ،هجومال

، فقد القائد الرديفة تالمليشياحيث تتمركز قوات العدو، ومع تمرد العديد من عناصر  على قمة الجبل نيرانهم

الاسباني سالا فرانكا سيطرته على جنوده، وتحت ظل زخم الهجوم الثوري، فشل فشلا ذريعا في محاولة إعادة 

شتباك. حيث قتل من تنظيم قواته، فتعرض معسكره للبادة، وانتهت المعركة لصالح الثوار بعد ساعتين من الا 

، وكان من ضمنهم القائد سالا فرانكا ضباط 6 بينهم ،الإسبانمن  24(، منهم 150القوات الإسبانية أزيد من )

من الثوار غير  إسبانيا، بينما استطاع الباقون الفرار. ولم يقتل 24بينهم ، 59نفسه، وجرح من قوات المعسكر 

 يونيو/حزيران 8وبحسب التقرير الذي أعده سلفستري في  التمسماني وابنه.أربعة عناصر من بينهم القائد أعمار 

قنبلة مدفع،  360ألف خرطوشة، و 60بندقية، و 300اغتنام: أربعة مدافع، و ا، فإن الثوار قد استطاعو 1921

دحر  ألف بزيتا، إضافة إلى عدد من الخيم والأدوية والأغذية. فكان 60ألف ريال إسباني، أي ما يعادل  12و

القوات الإسبانية عن قمة جبل أوبران نصرا فريدا من نوعه، وسببا في رفع معنويات الثوار والسكان وإشعال 

 حماسهم.

ويذكر البو عياش ي في كتابه أن نساء قبيلة تمسمان شاركن في هذه المعركة، وكان لدورهم أثر كبير في ارتفاع 

المطلة على ميدان المعركة، ويهزجن تشجيعا للمجاهدين، وقد الثوار، حيث كن  يعتلين القمم والتلال  تمعنويا

دن بعد ذلك هذه المعركة بأهازيجهن الغنائية المحلية. 
 
 خل
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ّ.(1921ّيونيو/حزيران15ّ)ّثانيا:ّمعركةّسيديّإدريس

بتحرير قمة أدهار أوبران، انكشف طريق امداد القوات المتمركزة في شاطئ سيدي إدريس. وفي اليوم التالي 

، كان الثوار يقودهم الحماس، فشنوا إغارة على مواقع الإسبان في سيدي 1921 يونيو/حزيران 2اشرة، مب

إدريس، غير أن العملية لم تكلل بالنجاح، ووقعت بعض الخسائر في صفوف الثوار بسبب القصف المدفعي 

 المسلط من البارجات البحرية والطائرات الإسبانية.

 هاأن الأمير محمد لم يشارك في معارك أدهار أوبران وسيدي إدريس الأولىقت إلى تذهب معظم المراجع التي تطر 

خاصة التي لم تشارك في مؤتمر جبل  ،بشكل شخص ي، لكونه كان لايزال يمهد ويوحد صفوف القبائل الريفية

الخطابي، وبذلك  لىأوبران، بدأت القبائل تتوافد ع جبللكن بمجرد إشاعة خبر انتصار الريفيين في  .القامة

وقيل أن عدد  الشرارة الأولى لحرب الريف، ونقطة انطلاقتها..وسيدي إدريس أوبران  دهاراعتبرت معركة أ

 آلاف مقاتل. 4و 3المجاهدين قد وصل في هذه المرحلة بين 

 15المركز الرئيس ي في أنوال، وفي أعاد الخطابي التخطيط لسيدي إدريس، فبدأ في قطع طرق إمداده عن 

وضع خمسين فارسا ثوريا في موقع يبعد قليلا عن مركز سيدي إدريس الإسباني، فقاموا بتمويه  يونيو/حزيران

أنفسهم بين الأعشاب والأحجار، وكمنوا للقوات الإسبانية التي تريد فك الحصار عن سيدي إدريس، وهناك قتل 

بينما لم يقتل من الثوار غير ثمانية. وعلى إثر هذه العملية انسحب الاحتلال من منهم وجرح ما يقارب المائتين، 

 دي إدريس، وتم تحرير الجبال الساحلية شمال أنوال.يس

كان الهدف الرئيس ي لسلفستري هو تأمين مراكزه الكبرى الواقعة على الطرق الرئيسية، من خلال بعث مراكز 

ا، ومن أجل تأمين مركز أنوال كان جبل أدهار اوبران هو خط الدفاع الجبلية شمالا وجنوب فرعية على القمم

الأمامي، وكان ساحل سيدي إدريس خط الدفاع الشمالي، بينما كانت بلدة امزورن خط الدفاع الجنوبي. أما 

بالنسبة للخطابي فقد كان يعمل على إسقاط هذه المراكز الفرعية لتمهيد الطريق نحو تحرير أنوال، وكانت 

والاستمرار في سته لتحقيق ذلك متمثلة في قطع طرق الإمداد عن هذه المراكز الفرعية بالكمائن المحكمة سيا

حتى تصل الحامية فيها إلى مرحلة من الانهيار تمهد لتحرير المركز بالكامل عبر إغارة خاطفة، أو حتى مناوشتها 

 ائن الثوار في انتظارها.الخروج والانسحاب، حيث ستكون كمب تصل الحامية إلى قناعة بوجو 
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 .(1921ّيوليو/تموزّ)ّثالثا:ّمعركةّإغريبن

 فيو)قمة أوبران(، لم يبق غير الجهة الجنوبية.  غربا)سيدي إدريس( و المناطق القريبة من أنوال شمالا  بعد تحرير

 أمزاورو. فعبرت، انسحبت القوات الإسبانية من بلدة يونيو/حزيرانعملية إعادة تموضع دفاعي، أواخر شهر 

وتمركزت في أمزاورو. وهناك تم نقل غرفة العمليات الثورية التي كانت في  أمقران، واديمجموعة من المجاهدين 

بالقصف  وجبل القامة لتصبح أمزاورو المركز الجديد للثوار. حاول الإسبان منع الثوار من التمركز في أمزاور 

، إلى أن أصبح المكان موقعا محصنا بشكل الخنادق ليلا والتراجع نهاراإلى حفر عمدوا ن يالمجاهدالمدفعي، إلا أن 

 جيد.

جنديا إلى مكان قريب من  50لمراقبة تحركات المجاهدين داخل أمزاورو كان الإسبان يرسلون كوكبة مكونة من  

براهيم الواقع بين أمزاورو وأنوال، وتمكث هذه الكوكبة النهار كله في هذا الموقع وتعود إلى أنوال إضريح سيدي 

وات، واشتبكوا معها في معركة استمرت أكثر من عشر ، أغار الثوار على هذه القيونيو/حزيران 15لكن في  ليلا.

 )من الدورية والقوات التي أرسلت لمؤازرتها(. 200ساعات، قتل وجرح خلالها من قوات الاحتلال قرابة الـ 

بدأ العمل ، و المقاومة في تعبئة المجاهدين ونشر الوعي وسطهم شرعت موقع سيدي ابراهيم،بالسيطرة على 

عمليات الاستطلاع تنفيذ  السرية مع المرتزقة الريفيين في جيش الإسبان. كما بدؤوا في السياس ي والاتصالات

قام الاحتلال  يونيو/حزيران 17يوم و ّ)يهاجمون ويتراجعون( لمعرفة قدرات العدو وحجم قواته وفعاليتها. بالقوة
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الطريق الرابطة يحمي و   56،لمك 6المتواجد بتمسمان والذي يبعد عن أنوال حوالي  "إغريبن"موقع  بالسيطرة على

بطارية معهم  ،"بنيتيز"يقودهم المدعو ، جنديا 500تواجد فيه  ،بين أنوال وبن الطيب. وتم إنشاء مركز فوقه

 .حليةالمشرطة من الومفرزة ، رشاشاتمن ال مدفعية، وفصيلة

 الأولى انطلقت من سيدي بو، من خلال هجوم بمجموعتينحاول المجاهدون تحريره مباشرة بعيد احتلاله 

لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، مما حذا بهم إلى استغلال  ،شمال بن الطيب يزي عزةتيعقوب والثانية من مرتفعات 

نقطة ضعف هذا الموقع، وهي ابتعاده عن مصدر الماء، فالعين القريبة منه وهي عين سيدي عبد الرحمان تبعد 

المجاهدين بموقع سيدي ابراهيم مكنهم من محاصرة هذه العين ومنع الإسبان من كلم، فتواجد  4عنه حوالي 

 57ّ.د بالماءالتزو  

قام الإسبان بعدة محاولات للاستيلاء على هذه العين لكن دون جدوى، ففي كل محاولة كانت تقع اشتباكات  

لدعم يصل من أنوال لفك الحصار يخسر فيها الإسبان عددا هاما من الجند والذخيرة والأسلحة... بعد ذلك بدأ ا

الهزيمة  تقريبا وتمكينها من الماء والمؤونة، لكن دون جدوى، فكل قافلة تأتي من أنوال يكون مصيرها إغريبنعن 

  والتراجع.

وبعد العديد من المناوشات، عقد الخطابي مع الاسبان هدنة قصيرة الأمد. وقد كان الأمير يريد استغلال فترة 

الأماكن التي استرجعها حديثا من الاسبان، ولتجهيز قواته وطرق إمداده من أجل تحرير إغريبن  الهدنة لتحصين

غير الهجومات القوم بتحصين جميع الأماكن بدلا من القيام بن"كانت تعميماتي للمجاهدين أنه يجب أن بالكامل، 

من سيدي إدريس على شاطئ منظمة ضد المراكز الإسبانية، وهكذا قمنا بتحصين الأماكن المسترجعة الممتدة 

خنادق قرب الحفر وقد أمر الخطابي جنوده استغلال فترة الهدنة في  58.من أنوال" البحر إلى تيزي عزة بالقرب

ن مركز "أمزاورو" و"إغريبن" لضمان الاتصال وإصلاح الطريق الرابطة بيلإحكام الحصار حوله،  مركز "إغريبن"

 السهل والسريع بين المجاهدين. 

على كل الممرات التي يمكن أن وا تمترسوا في الخنادق، تواجد امجاهد 700أزيد من  إغريبنساهم في حصار  

الذي الحمام  واديوتكلف بالسيطرة على  بشكل كامل. ، وقطعوا الامداداتإغريبنيستغلها الإسبان لنجدة 

إغريبن حصار دام ّمقاتل مشهود لهم بالبسالة والشجاعة والتسديد الدقيق. 100 بنيفصل بين أنوال وإغري

                                                             
به مرتفعات حادة ومنعرجات شديدة تفصل  سمان وعن أنوال قرابة الخمسة كيلومترات، وتحيطيبعد جبل إغريبن عن تم 56

حيث المركز الرئيس ي قربه من أنوال أهمية الجغرافية و  حتلاله بسببعلى ا الإسبان رصوهو مكان ح، بينهما خنادق عميقة

 للقوات الإسبانية في المنطقة. 

 نفس المصدر السابق. الدكتور عمر المعلم: 57

 .شوقي عطاء الله الجمل )تاريخ شمال وغرب افريقيا الحديث والمعاصر( 58
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الخطابي بنفسه إلى  وصل يوليو/تموز  20يوم و .ّيوليو/تموز  21وانتهى في  يوليو/تموز  17أيام، ابتدأ في  خمسة

رفع معنوياتهم وحثهم على الصمود وعدم التراجع، وتبيان أهمية و المجاهدين في خنادقهم جبهة إغريبن لتفقد 

، لكن هذا الأخير لم يقبل إغريبنالاستسلام والانسحاب من  "بينيتز"سيطلب من الانتصار في هذه المعركة. كما 

 فك الحصار. التعزيزات من أنوال لبالانسحاب منتظرا 

وار قد أعدوا خنادق عديدة على طول الطرق المؤدية إلى إغريبن، كما أعدوا مواقع بعد انقضاء الهدنة، كان الث

كما قام الريفيون حصينة في المرتفعات المشرفة على طريق الإمداد، وخاصة في تل الأشجار وجبل تمسمان. 

، لم تتوقف أبدا يونيو/حزيران 19ومنذ  لعرقلة التعزيزات. الماء من عين عبد الرحمنبإغراق أرض أنوال ب

 59ّزف رجالها.نالمناوشات على القوات المحاصرة، مما أبقاها في استنفار ويقظة متواصلة، وأنهك قوتها واست

ونتيجة هذا الحصار، ونتيجة المناوشات المتواصلة، نفذت المؤن والذخائر من القوات المتمركزة في إغريبن، 

فيقول:  60ّ(Davilaالرقيب دافيلا )زع، وأصابهم الانهيار. يتحدث عن هذا وسيطر على قلوب جنودها الرعب والف

 ،كلبل أكثر من ذ ،شربنا ماء الفلفل والطماطملقد  "إننا لم نجد الماء مما جعلنا نمتص كل ش يء من أجل الماء،

ويعلق كذلك العقيد لويس كاسادوا  61وفي الأخير شربنا بولنا بعد أن وضعنا فيه السكر"، ،والمدادشربنا العطور 

(Casado)ّ62 ا، ما كان لم يكن الجوع مهم  سراحه: "أطلق  ثم نتهي أسيرا عند الخطابيان و يالذي سقط في يد الريفي

 63يقتلنا هو العطش".

وبمجرد جندي، ثلاثة آلاف هجوما استعملا فيه  "نافارو "ترأس سلفستري بمعية  يوليو/تموز  20صبيحة يوم وفي 

حيث أغرقوا الطريق في ، نصب كمين محكم لهذه القواتل مسبقا كان الخطابي ورفاقه قد خططوا، انطلاقه

عليهم  فانقض فرسان في الوحل،الو  دافعالمغرقت  ول الإسبان،وبمجرد وصسهل أنوال بالماء لعدة أيام، وهناك 

 ، وأوقعوا فيهم خسائر كبيرة.وبرانأدهار أمن مختلف جبال تمسمان بالأسلحة التي غنموها من معركة ثوار ال

ساعات، ومع تكاثف الرصاص الذي يطلقه المجاهدون من خنادقهم سيضطر هذا  8دامت المعركة أزيد من 

على إثر ذلك في  الجيش إلى التراجع صوب أنوال بعد أن خلف العديد من الجرحى والقتلى وخسائر في المعدات...

                                                             
الأسلاك كان من الخطط التي استخدمها الثوار كما جاء في كتاب دراسات حول المغرب لمحمد علي داهش أنهم حفروا تحت  59

الإسبانية ليصلوا إلى عمق المعسكر، وهناك في تلك الأنفاق وضعوا علبا محشوة بكبريت قنابل الطائرات التي لم تكن قد انفجرت، 

 ثم قاموا بتفجيرها، مما سبب خسائر فادحة بين القوات الاسبانية وأصابها بالهلع وساهم في تفكيك دفاعاتها.

  .ضابط في الجيش الإسباني شارك في معركة أنوال وتمكن من النجاة (Davilaالرقيب دافيلا ) 60

 سبانية.إويكيبيديا، الموسوعة الحرة نقلا عن مصادر  61

 .طلق الثوار سراحه لاحقاأضابط في الجيش الإسباني شارك في معركة أنوال وقع في الأسر و  (Casadoالعقيد لويس كاسادوا ) 62

  عن مصادر اسبانية.ويكيبيديا، الموسوعة الحرة نقلا 63
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والالتحاق بأنوال، وعندما حاول هذا  إغريبنمن بينيتز الانسحاب من  سلفستري طلب  يوليو/تموز  21مساء يوم 

في  واستشهد ،250نفرا من أصل  30الأخير القيام بذلك قطع عليه المجاهدون الطريق، ولم يصل إلى أنوال إلا 

مدافع كبيرة وعددا من الرشاشات  4، وغنم المجاهدون 165 منهم رحبينما ج (86مجاهدا )وقيل  50 هذه العملية

ّإسبانيا تقريبا. 70، كما أسروا والبنادق والبهائم

وهرب من بقي من الجنود الإسبان باتجاه ، وسقط جبل إغريبن بيد الثوار الريفيين، انهزم الجيش الاسبانيوأخيرا 

، ومازال هذا الحدث وارد في مذكرات الجنود الاسبانوتم دفن جثث القتلى الاسبان قرب جبل "امزوج"، و  ،أنوال

 .بشكل سنوي  سبانإليه باحثون إأتي إلى اليوم مكان المقبرة ي

 

إمدادهم  ، كما انكشفت أيضا طرق اعتبر سلفستري الوضع خطيرا، فبسقوط إغربين انكشف موقعهم في أنوال

الإجراءات التي يجب دراسة و  اجتماع الرؤساء العسكريين لتدارس الوضع إلىفي اليوم نفسه  ىفدع 64،مليليةإلى 

المقيم  إلىيقول سلفستري في رسالة موجهة . الانسحاب من المنطقةضرورة خلص هذا الاجتماع إلى قد و  اتخاذها،

حال دون ذلك ولكن العدو  ،"لقد قمت اليوم بالعملية التي أخبرتكم بها من أجل إغاثة "إغريبن": العام الاسباني

وأخيرا أصدرت أوامري بوجوب مغادرة  ،رغم أنني استعملت في تلك العملية جميع القوات التي توجد تحت تصرفي

والآن أنا موجود بأنوال والثوار يحاصرونني من كل جهة فالحالة خطيرة  .المركز المذكور فكانت عملية جلاء دامية

                                                             
64  Annual 1921: The Reasons for a Disaster 
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لأن العدو استطاع  ،نني غير واثق من التمكن من ذلكإو  زق،وسوف أحاول الخروج من هذا المأ ،بل جد خطيرة

 65ّ".المراكز المجاورةعن قطع جميع المواصلات 

تي سبق لي أن أعلنت عنها، وقد بذلت قصارى إغريبن القد انتهت عملية ويقول في برقية أخرى لوزارة الحربية: "ل 

الجهود، فحالت کثرة جيوش الأعداء دون الوصول إلى أية نتيجة نظرا لما قامت به من الرباط في الخنادق، وأمام 

استحالة وصول أية نجدة اضطررت لإصدار الأوامر بإفراغ المركز بعد تحطيم سائر المعدات الثقيلة، وقد لقي 

ن الحالة تعتبر بالغة في ... إعدد كبير من الضباط والرؤساء، كما قام عدد آخر بالانتحار حتفه بين الأسلاك

الخطورة والحاجة ماسة لإرسال قوات جديدة كاملة العدة، وذلك أمر يلزم أن يكون على وجه السرعة. وإني لست 

 رى تطلب منا إرسال النجدةكز القريبة الأخاالمر غير أن من الموقف نظرة لانقطاع أسباب المواصلات،  اواثق

 66ّباستمرار.."

 .(1921ّأغسطس/آب)ّثالثا:ّمعركةّأنوال

الذي كان يتواجد ، و على أبواب معسكر أنوالالواقع الحمام  وادي، تخندق الثوار في إغريبنبعد السيطرة على 

مجاهد،  1500شارك في حصار أنوال أزيد من قد مدفعا، و  84ويحيط به أزيد من ، جندي ستة آلافأزيد  فيه

اعتقد الإسبان أن عددهم يزيد عن  وحركتهم المتواصلة بشكل رائع، ولحيويتهم جبهاتتوزعوا على مختلف ال

التي خاضها أشهر المعارك الثورية في القرن العشرين، وهي أضخم المعارك  تعتبر معركة أنوال منوّالعشرة آلاف.

 يوليو/تموز  21ى الإطلاق، وقد وقعت بالأساس في قرية أنوال شمال المغرب بداية من ضد الإسبان عل الثوار

، غير أن أحداثها شملت العديد من المواقع والبلدات الأخرى في الريف المغربي. 1339شوال  25الموافق لـ  1921

  موقع؛ بحيث لم يكن ها خاضلقد 
ون وهم بضع مئات في كل  يُّ  يف 

 مقاتل ألفيالإجمالي هم يتعدى عددالمجاهدون الر 

ف جندي مُدججين بأحدث الأسلحة لا آ السبعة ، في حين كان عدد جيش الاحتلال قرابةضعيفي العدة والتسليح

اكة. سلفستري والكولونيل موراليس الذي الجنرال بوفاة خمسة أيام، وانتهت  هذه المعركة الدامية دامت الفَتَّ

 .مليليةأرسل عبد الكريم جثته إلى 

حيث أن هذه المواقع  للسبان،مرعبا بالنسبة  بأنوالأصبح الوضع ، وأوبران وسيدي إدريس بعد فقدان إغريبن

مليلية، وبسقوطها دخلت القوات الإسبانية كانت تمثل خط الدفاع الأساس ي عن مركز أنوال وطرق إمداده نحو 

عقد سلفستري يوم فوبدأت تنفذ منهم الذخائر.  ،وكثر لديهم الجرحى، الإمدادات افي حصار خانق، وانقطعت عنه

قرر  اجتماعا مع قادة الجيش لتدارس الوضعية واتخاذ القرار المناسب، وبعد نقاشات صاخبة يوليو/تموز  22

بكل ما يملكونه من  كز الثوار في وادي الحمام ثم أمزاورواضد مر  خوض هجوم كاسح في محاولة أخيرة المجتمعون 

                                                             
 كتاب معركة أنوال لمحمد بن عزوز حكيم. 65

 البوعياش ي: حرب الريف التحريرية ومراحل النضال.  66

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9


 
47 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

الخطابي  اموعدا لهذا الهجوم، لكن جنديين من المرتزقة أبلغ يوليو/تموز  24، وحدد يوم ثوارقوة وبشكل يفاجئ ال

بدأ الإسبان في قصف  يوليو/تموز  24يوم و  .الاحتياطات اللازمة والتدابير الضروريةمسبقا اتخذ بهذا القرار، ف

المرتزقة بقيادة المدعو بالطائرات والمدافع، ومساء نفس اليوم هاجم عدد من  الثوار محيط معسكر

خنادق المجاهدين، لكن قتل هذا الأخير جعل بقية المرتزقة ينسحبون من المعركة عائدين صوب  "بوثنشنوشث"

بعد هذا الهجوم الفاشل تيقن الأمير أن و . حصلوا عليها من عند الإسباني الت منازلهم حاملين معهم الأسلحة

سلفستري سينسحب إلى ما وراء أنوال، لذلك أصدر أوامره بقطع خط العودة والسيطرة على جميع المسالك 

ت الثورية ، وذلك من خلال تمركز القوامن المراكز التي يسيطر عليها الإسبان إلى غيرهاطيب و  بن بلدة المؤدية إلى

 وكمونها على المرتفعات وقمم التلال والأحراش الشجرية.

الدعم العسكري الذي طلبه، رفض التفاوض مع عبد الكريم رغم إلحاح ن وصول سلفستري م أيسبعد أن فعلا و 

على الساعة العاشرة  يوليو/تموز  25بعض قادة الجيش على ذلك )مانيلا مثلا(، وقرر الانسحاب من أنوال يوم 

احا بعد تدمير معظم الآليات العسكرية، وتم الانسحاب بشكل فوضوي دفع عنه الإسبان ثمنا غاليا، حيث صب

د منها في كمائن الثوار، كما أنهم تعرضوا لخسائر كثيرة بسبب يتفرقت قواتهم في الأودية الريفية، ووقع العد

تدعى فرقة "كاسا دوري  أنوال إلا كتيبة من الجنودداخل معسكر  ولم يبق مناوشات المرتزقة والسكان المجاورين.

 كان قد  "نافارو "يقودها المدعو  دي الكنترا"
ُ
بلدة وكل إليها مهمة تغطية الانسحاب، حيث توجهت صوب أ

وقد وصل عدد  ،يوليو/تموز  29يوم  في معسكر أعروي أخيرا لتستقرتزطوطين، الدريوش فبلدة ثم  ،بوفرقوش

67ّّمن أنوال وبقية المراكز الإسبانية واستقروا في هذا المعسكر إلى قرابة الثلاثة آلاف.الجنود الذين انسحبوا 

                                                             
بداية تعرض ورد في بعض المصادر الإسبانية أن سلفستري عندما سقطت مراكزه في أدهار أوبران وسيدي إدريس وإغريبن، ومع  67

بقية المراكز المنتشرة جنوبا للبادة، قرر الانسحاب من أنوال، غير أنه لم يستطع مواجهة ضباطه ومسؤوليه بعار الهزيمة التي 

بينما ورد في المصادر المغربية والعربية، أن سلفستري كان يراقب ّألحقها به الثوار، فانتحر قبل بداية سحب القوات من أنوال.

ش من أنوال على قمة مرتفعة برفقة الكولنيل موراليس، وهناك لمحه أحد الأهالي المسلحين، فتسلل نحوه وأطلق انسحاب الجي

عليه النار فأرداه قتيلا. على إثر ذلك قام الكولونيل موراليس بالفرار نحو بن الطيب غير أنه لقي مصرعه أيضا على أيدي الأهالي 

 فستر وموراليس تولى الجنرال نافارو قيادة ما تبقى من الجنود وعلى رأسهم سرايا الكنترا. المسلحين قبل أن يبلغها. وبعد مقتل سل



 
48 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

 



 
49 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

 

طيب، دار بوزيان،  تباعا العديد من المراكز )قشلة بومجان، اثماميست، بن خلال هذا الانسحاب تحررت

في مطاردة الإسبان ثوار والسكان المسلحون استمر الحيث الدريوش، دار الكبداني...( وأغلبها دون قتال يذكر، 

إلى جبل العروي وحاولوا هم المستمرة إلى أن وصل من تبقى منوالكمائن وأوجعوهم بالمضايقات ، بعد أنوال

قتحم المجاهدون ا أيضا أغسطس/آب 2وفي  . أغسطس/آب 12حتى  2فتم محاصراتهم هناك منذ  التحصن فيه،

 الأشخاص قاميرها، غير أنه في هذا التحرير وقعت بعض الشوائب، حيث وتمكنوا من تحر  مدينة الناضور،

والاستحواذ على  لنفسه، يفكر في صنع البطولات بعضهم فكانغير منضبطة،  تبسلوكيا ثورةالعهد بالي حديث
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إلى إرسال فرقة من المجاهدين الأكفاء إلى  الخطابي ممتلكات الإسبان داخل المدينة، مما دفع الأمير

 3) ناظور الوبعد يوم واحد من تحرير  لحماية المدنيين الإسبان وممتلكاتهم وفرض النظام والانضباط.ور ناظال

ّسلوان. ( تم تحرير بلدةأغسطس/آب

، فبعد عشرة أيام من ضابطا 70جندي بينهم ثلاثة آلاف الذي تحصن داخله أزيد من  68رجوعا إلى مركز العروي

قبل الجنرال نافارو الماء والطعام، انهارت القوات المتمركزة فيه معنويا وماديا، فالحصار المتواصل، وبعد فقدان 

شلال  كاتب بالإقامة العامة بتطوان وبنالسعيد  دريس بنإ :وتوسط في هذه المفاوضات، الثوارالتفاوض مع 

المحاصرين بأمان والتحاقهم ن إلى اتفاق يقض ي بضمان انسحاب االطرف وصل. بويفرور بنيأحد أعيان قبيلة 

قام بعض ، أغسطس/آب 12عند تنفيذ هذا الانسحاب يوم . لكن بمليلية مع ترك جميع أسلحتهم داخل المعسكر

، حيث أجهزوا على كل الجنود مدمرارد هؤلاء  المجاهدين، وكانالجنود الإسبان بإطلاق النار على بعض 

المجاهدين، وتم أسر أزيد من بين  70الإسبان و بينقتيل ألفين المتواجدين بالمعسكر، وكانت الحصيلة أزيد من 

هو لويس  ،ولم ينج من الموت في هذا الانسحاب الانتحاري سوى ضابط واحد. نفسه بينهم نافارو ، آخرين 400

 رغم انهيار بقية الفيلق. ،وعشرة من الجنود ،كاسادو ايسكوديرو 
ً
ولقد غضب  وفوج الخيالة الذي بقي متماسكا

الكبداني وسلوان، وقام باتخاذ تدابير صارمة تمثلت في معاقبة  بالعروي ودارمير كثيرا من الأحداث التي وقعت الأ 

 69يقتل أسيرا أو مستسلما. ثائركل 

 
ّتجمعّللثوارّفيّمعركةّأنوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّجثثّالسبانّبعدّمعاركّأنوالّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

في الغرب أن يوقف تقدمه نحو تازروت  ومع سقوط المراكز الإسبانية في الشرق الواحد تلو الآخر، قرر برينغير

نحو  70فرانكوفأرسل رتلا بقيادة ، وقرر إرسال تعزيزات إلى الشرق، 1921 يوليو/تموز  22الذي مخططا له في 

                                                             
ويشرف على سهل ، كلم 40نحو  ، وكان مركزا استراتيجيا بحكم موقعه، فهو يبعد عن مليلية1914احتله الإسبان في يونيو  68

استعمل لاحقا كنقطة تواصل بين قيادة دريوش قد و ومنه يمكن حماية مناجم جبل إيكسان وخط السكة الحديدية، ، بوعارك

 .والناظوروبين أنوال ومليلية

 نفس المصدر السابق.الدكتور عمر المعلم:  69

(، قائد عسكري تولى رئاسة إسبانيا 1975نوفمبر  20 - 1892ديسمبر  4) (Francisco Francoفرانكو )بالإسبانية:  فرانسيسكو 70

كان من القادة (. 1939 - 1936، وصل إلى السلطة بعد الحرب الأهلية الإسبانية )1975وحتى وفاته في سنة  1936من أكتوبر 
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، احتلوا مواقع دفاعية في ضواحي يوليو/تموز  23إلى مليلية. وبمجرد وصولهم في ثم أبحروا سبتة الشمال إلى 

مليلية غير أنه منع من قبل برينغير من التقدم أكثر خوفا من كمائن الثوار. ومن هناك شاهد فرانكو القوات 

الإسبانية في الناظور والعروي تباد عن بكرة أبيها، وقد طلب مرارا من السلطات أن يشارك في فك الحصار عنهم، 

ثم بعد عدة أشهر، وبعد أن قرر الخطابي عدم دخول مليلية، قام برنغير بتثبيت فض. إلا أن طلبه كان يرد بالر 

خطوط دفاعية صلبة حول مليلية، وشرع فيما سماه عمليات الاسترداد، التي مكنته بعد ذلك من استرداد 

فصول الناظور والعروي ودريوش وبن طيب من جديد، ولكن هذه المرة بخطا ثابتة سيأتي معنا ذكرها في ال

 القادمة.

فادحة بأتم معنى الكلمة، وكانت غنائم الثوار كبيرة  ارك الانسحاب الشرقيمعكانت خسائر الإسبان في هذه 

، وأزيد 77أو  65أو  75من عيار  امدفع 200"ردت علينا هزيمة أنوال وعظيمة، وفي هذا الصدد يقول الخطابي: 

ملايين الخراطيش، وسيارات وشاحنات، وتموينا كثيرا ومقادير لا تحص ى من القذائف و  ،بندقية ألف 20من 

وبكل ما كان يعوزنا لنجهز جيشا ونشن  .يتجاوز الحاجة، وأدوية، وأجهزة للتخييم، وبالجملة، بين عشية وضحاها

يقدر المؤرخ الإنجليزي بينما  ".71جندي ما بين قتيل وجريح". ألف 15، وفقد الإسبان أسير 700وأسرنا  .حربا كبيرة

قتيل، وفي مقدمتهم قائد الحملة  18000" برت فورنو الخسائر الإسبانية في هذه المعركة على الشكل التالي:رو 

أسير، وفي مقدمتهم الجنرال  1100، والجنرال سلفستري )لم يعثر أحد على جثته، كما أنه لم يعثر عليه حيا(

 129رشاشا و 352بندقية و 19504تنام غا ،الريفيين(نافارو )تروي المصادر الأجنبية أنه تم إعدامه من قبل 

 72ّ"مدفعا، إضافة إلى المواد العسكرية الأخرى كالملابس والخيام والعربات والتغذية.

وفي المقابل تفيد شهادة ضابط إسباني، أوردها المؤرخ الإنجليزي روبيرت فورنو، أن خسائر المغاربة كانت تساوي 

جنرال واحد وستة " رد الحصيلة النهائية للخسائر الإسبانية على الشكل التالي:قتيل إسباني، ثم يو  30على  1

                                                             
يث كان يقتلهم ويمثل بجثثهم ويعلق الذين عاشوا حرب الريف الثالثة وقد اشتهر هو ورجاله بوحشيتهم في معاملة الأسرى، ح

 رؤوسهم أمام الزوار. 

 في  1936في صيف سنة و
ً
قام فرانكو بانقلاب عسكري ضد حكم الجبهة الشعبية الذي كانت إسبانيا  1936يوليو  18وتحديدا

ومن ، هذا الانقلابوقد قاومت الجمهورية الإسبانية الثانية  ،وكانت تتكون من حكم الديمقراطيين والاشتراكيين، تحت حكمه

وبلغ عدد ضحاياها نحو  1939إلى سنة  1936هنا بدأت الحرب الأهلية الإسبانية، واستمرت الحرب لمدة ثلاث سنوات منذ سنة 

فرانكو بمساعدة أساسية من هتلر وموسوليني. وقد  وفرانسيسكنصف مليون من البشر. وانتهت هذه الحرب بانتصار الجنرال 

 متواصلة حتى وفاته سنة تاحت له هذا الانتصأ
ً
 لمدة ستة وثلاثين عاما

ً
وقد كان عمره  1975ار أن يحكم إسبانيا حكما ديكتاتوريا

 عامًا. 83آنذاك 
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 600بلغ قد أما الجرحى من الضباط ف، جندي17000، وضابطا من الرتب الأخرى 175، وعقداء وثمانية رواد

 73".جريح

الكثير من  فيه قيلفعلى المستوى الوطني والعربي،  واسعا كان لهذا الانتصار الريفي في معركة أنوال صدىلقد 

". الحرب في ديوان سماه "الريفياتهذه موضوع  عنوقد شاع بعد ذلك أن بعض الأدباء جمع ما قيل ، الشعر

 كانت مدينة مليلية قاب قوسين أو أدنى من الريفيين، لكن وبعد هذه السلسلة المجيدة من التحرير والفتح،

أمر قواته بعدم اقتحامها، ولتحقيق ذلك أرسل رجاله المخلصين لحماية أسوار المدينة ومنع المجاهدين الخطابي 

ولعل أهم  الدوافع  في تخريب المنازل المتواجدة عند مدخل المدينة. مسبقا من دخولها، حيث كان بعضهم قد بدأ

ب العداوة والتصنيف الدولي ال  نتج إثر تحرير هذه المدينةيي قد ذالتي جعلت الخطابي يتخذ هذا القرار: تجن 

وعدم استفزاز الدول العظمى، والتفرغ لترتيب الصف الداخلي الذي قد للانضباط، تالمهمة دوليا بقوات تف

 أصابته الفوض ى وخرج في كثير من الأحيان عن السيطرة.

أصبحت على مقربة من مليلية، فوقفت  "العروي" بانتهاء معركة يقول محمد بن عبد الكريم: "...وبشأن ذلك  

 عندها فلم أتقدم إليها، وأحاصرها لأن جيش ي كان في أول شأنه، وكان الحذر وعدم التورط في أمور حربية مجهولٌ 

قد أخذت تعد المعدات لإرسال جيش  يدفعني إلى ترك المدينة وشأنها. ولما علمت أن الحكومة الإسبانية مصيرها

قوي إلى مراكش، رأيت من الحكمة الرجوع إلى جيش ي، والعمل لتنظيمه وتقويته وتعزيزه، وأن أطلب المعونة في 

ذلك من كل قبائل الريف. وقد أصدرت كذلك أوامري إلى جنودي بمعاملة الأسرى معاملة حسنة، وهو ما أفتخر 

  .74"عدم التعرض لمليلية، مخافة إحداث مشاكل دوليةبه ولا آسف عليه، كما أمرتهم ب

ويخبرنا محمد أزرقان، وزير خارجية الجمهورية الريفية، في مذكراته، أنه على أبواب مليلية "تفاوض أعيان من 

المجاهدين الذين من جملتهم السيد محمد بن عبد الكريم، والسيد محمد أزرقان وغيرهم في شأن الاستيلاء على 

م يكن معهم ، وحصل اتفاقهم على عدم الدخول إليها، خشية الفتك بمن فيها من أجانب ومسلمين، ولةمليلي

 فالمبرر الأخلاقي، ".مهب، وقتل النساء والصبيان من الإسبان وغيرهعسكر نظامي يحافظ على ترك الن  وقتها 

دخول إلى تجنب بن عبد الكريم عت دفومقتضيات العدل والإنصاف، وأوامر الشرع، كلها  والمصلحة السياسة،

كانت "تصله  خطابيسبانيا وفرنسا، فالإومن جهة ثانية بحكم علاقاته واتصالاته بدوائر استعمارية في . مليلية

ين سامين، بل كان لديه مخبرون ذوو شأن بمدريد وباريس، وحتى في أروقة قصر بوربون، وفي بعض رسائل أوربي  

تامة للأثر الإسباني، قد تؤدي إلى ردود فعل دولية خطيرة التنحية الر مؤكدة أن الوزارات، كان يعلم من مصاد

في تلك الفترة حركة التحرير التي يقودها، وهي ما تزال في بدايتها، فهاجسه آنذاك كان يتمثل  من شأنها أن تكسر
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حة الإسبان نهائيا في الخوف من تدخل فرنس ي مكثف، وكان قد حذره كثير من أصدقائه بوشك وقوعه". إن إزا

 مما يمكنلم تستطع القيام بالدور الذي خولته إياها المعاهدات السابقة الذكر،  إسبانيا يعني أنكان عن الريف، 

ؤدي إلى "إعادة النظر في الاتفاقيات المبرمة، ولم يكن الأمير يجهل أن فرنسا ستعترض على ذلك بأية وسيلة، يأن 

إثارة المعارضة الفرنسية وهو لم يكن يريد إثارتها" . كما أن الاستيلاء على مليلية فتوسيع مجال فتوحاته، كان يعني 

أمر مختلف تماما عن الدفاع عن أرض القبيلة، إنه "إعلان لحرب واسعة النطاق لم تكن لديه بعد وسائل 

ما وأن أمل التفاوض كان لا يزال يراوده"، فهو إذن كان يريد أن "يعطي للسبان  -حسب جون وولف- خوضها، سي 

فرصة جديدة للاحترام شروط تعاون جديد مبني على المساواة في الحقوق.. وقد أعلن عن ذلك من سلطته". 

 75ّ.خاصة وأن الرجل منذ البدء كان يدعو إلى السلم والتعاون بين الريف والإسبان

فإن هذا  ،إني آسف لذلكمنه: "والجدير بالذكر، أن الخطابي أقر بعد ذلك أن عدم تحرير مليلية كان خطأ كبيرا 

جل لقد أخطأت خطأ عظيما، بعدم اقتحام مليلية، فقد كان بإمكاني دخولها دونما ... أالأمر كان خطأ كبيرا مني

معارضة قوية، وكان رجالي في ذلك الحين، قد غلبهم المرح والزهو بانتصاراتهم على الإسبانيين، حتى لقد راحوا 

وملهاة، لقد كان ينقصني في ذلك الوقت ما يسمونه بعد النظر السياس ي، خصوصا  يحسبون مهاجمة مليلية نزهة

وقد ظهر لي بعد ذلك، أن الأخطاء التي وقعت كان سببها عدم إستيلائي على المدينة، وقد كان بإمكاني أن أطلب 

 76ّ"...ما أريد من رجالي، بعدما بايعوني بالإمارة وانتخبوني أميرا على الريف
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 .ةفي الجبهة الغربيّ الثوري عالفصل الخامس: التوسّ
، ويحاصرون النقاط الضعيفة، 

ً
"يهجمون حين وحيث يكون خصمهم ضعيفا

ويستغلون معرفتهم بالأرض لتحقيق التفوق، وبمجرد مواجهتهم لقوات تفوقهم 

يطاردون أصبح الثوار )الجبهة الغربية( يختفون ليقاتلوا في وقت  آخر. وهنا في تاغزوت 

 من الخرافالإسباني الراعي )قوات الفيلق
ً
خوس يّ 77ّ.")المغاربة المرتزقة( ( بدلا

 ألفاريس

ّأول:ّانخراطّقبائلّغمارةّوجبالةّفيّالثورةّالخطابية.

كان الفضل في التوسع الغربي يعود كالعادة إلى طبيعة العدوى الثورية وقدرتها على الانتشار بين القبائل، فبعد 

وعي في الثورة طت المبهرة التي تم تحقيقها في الجبهة الشرقية بدأت قبائل الغرب تنخرط بشكل الانتصارا

وفد برئاسة عبد الهادي مغوز وحمو العيساوي يمثل قبائل  خطابي، وصل إلى ال1921 يوليو/تموز في الخطابية. و

هة منيرة البحر، وبني سميح، وبني رزين، وبني خالد. وطلب هذا الوفد فتح جب :غمارة المتاخمة للريف الأوسط وهي

 أكتوبر/تشرين الأول  26 يومهم امحمد نحو  وبعث شقيقه الخطابي على ذلك، ضد الإسبان، فوافق غربية

 الذين يخدمون  بعض أعيان غمارةب به الزعماء المحليون، ولكن رح  فوتوغل في تخوم غمارة الغربية، ، 1921

الكامل على الرغم من جهود دامت قرابة  دون حدوث الانضمام تأحمد الريسوني حالمكائد الشريف و الإسبان 

 78ّالسنة ونصف.

 يوليو/تموز )انتهت  كلفه بها شقيقه في فرنسا دامت ثمانية شهور  ديبلوماسية حينما عاد امحمد من مهمةثم 

. فتحرك المجاهدون في قوة بلغت نحو هناك لقات الجهاديةتم توجيهه إلى المنطقة الغربية لاستكمال الح ،(1923

يوة الريف. ويمكن أن تطفت وبني بويفراح ومسطاسة وميمقاتل، جلهم من بني ورياغل، وعبروا كلا من بني  600

القوات كلها كانت قد أصبحت في معسكر المجاهدين، ولهذا عبرتها ناطق نفهم من ذكر هذه المواقع أن هذه الم

وحل المجاهدون في تراب غمارة عابرین کلا من بني رزین وبني سميح وبني کرير وبني بوزرا،  باطمئنان.الثورية 

هناك بدأت أولى مناوشاتهم ضد القوات المتمركزة على ساحل مناطق غمارة والمنتشرة وأقاموا في قبيلة بني زیات، و 

 79ّي لاو.دبين شفشاون ووا
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ينطوي كان بسبب نفوذ الطريقة الدرقاوية، ذلك أن التطور الحاصل في الأوضاع  الم يكن الوضع في غمارة سليم

إلى أنصاره تحثهم على منع بيع الخبز  درقاويةنفوذ زعمائها. وقد صدرت الأوامر من زعيم الزاوية التهديد على 

لتسليم الثوار إلى  كما كانت بعض الفئات في غمارة تسعىللمجاهدين الذين كانوا من بني وریاغل في غالبيتهم. 

محاصرة، وخاصة في ميناء الثورية معتصمة في مواقعها شبه  الإسبان مقابل مكافآت مالية. وقد بقيت القوات

عمل الجبهة، كما كانوا يتعرضون أحيانا إلى هجمات شرسة من قبل عملاء الإسبان. وفي إحدى هذه الهجمات 

عض الريفيين المقيمين بتطوان يؤطرهم القائد سلیمان الإسبان على تنظيم نزول عسكري في غمارة قوامه ب

فترة الهجوم  خلالبعد  فيماالخطابي، ولكن عملية النزول فشلت ورد المرتزقة على أعقابهم، إلى أن تم استعمالهم 

ّالمضاد المشترك الإسباني الفرنس ي.

ن نوعها، ولا مقتصرة على تلك ومن المعلوم أن الصعوبات التي نشأت مع غمارة في أول الأمر لم تكن فريدة م

ن وكا ة عمرو ولد حميدو المرنيس ي،ابقد وقعت مواجهة مسلحة دامت ثمانية أيام بين المجاهدين وعصفالمنطقة. 

جنح إلى التعامل  ثم قد انحاز إلى المجاهدين زمنا، وسقط أخ له شهيدا في إحدى المعارك الجهادية،هذا القائد 

من بني رزین وبني  وطرف ،من استمالة أعيان بني کرير وبني سميح أيضا الإسبان . وتمكن1923مع الفرنسيين في 

بالجبهة، بزعامة الشريف حسن بن صالح وطرف من منيرة الريف وزرقت وبني کمیل. واجتمع أعيان هؤلاء  ،خالد

، بينما يهجم الشريف ست صحبة الشريف محمد سليطن بن الخمليش ييجر االرزيني، واتفقوا على الهجوم على ت

ازرقان. فانكسر لثوار الرزيني المذكور على بني بويفراح. وجرت معركة بعد فشل مفاوضة بالهاتف تولاها عن ا

 80ّوفر من بقي منهم إلى فاس.المتآمرون 

ف، كان تعامل الخطابي مع التوترات الغمارية مزيجا بين اللين والقوة، فقام بمضاعفة قواته هناك لتزيد عن الأل

وجعل عليها قائدا مقتدرا من بني ورياغل يدعى عبد الكرم الحتاش. وقد تمت مضاعفة الأعداد والعتاد لردع 

الخونة والمنافقين وتخويفهم، وفي نفس الوقت لتشجيع الشرفاء من قبائل غمارة ليأخذوا دورهم السيادي بين 

كل واحدا تلو الآخر، ولتنخرط  يفرون في المنطقةدأ عملاء الإسبان ليبقبائلهم. ولم يمر من الوقت إلا القليل و 

نالقبائل الغمارية ضمن الثورة الخطابية، وقد جعل بن عبد الكريم أعيان القبائل قادة لها إكراما لهم،  على  فعي 

اليزيد بن صالح، القائد بني رزین على بني کریر القائد الس ي علي، و على بني سميح القائد عبد السلام البوهالي، و 

على بني منصور القائد الس ي أحمد، و على بني زیات القائد أحمد البقالي، و على بني بوزرا القائد بن يوسف، و على و 

إلى سوء ا بعد عزل القائد البويحياوي الذي كان متوليا لها من قبل نظر -محمد المحرش  القائدبني سليمان 

لسوء عمله، وولی محله القائد إبراهيم  ه بعد ذلكعزل بني خالد القائد الس ي المكي الوزاني الذيعلى ، و -تصرفه
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 لقبائل المخالفة،حصل بدخول هذه القبائل في الطاعة رعب كبير ل وقدّالخالدي والقائد تاج الدين الخالدي.

81ّ. مسيرتهم الثوريةالغماريون فعلا أشداء على الإسبان كما حسنت  وكان

لثورة التي وجدت اتعزيز قوة  سببا فيكان ، فقد على مغزى مهم جداوكان التحاق هذه القبائل بالثورة ينطوي 

وتبعا لإحصاء رسمي نشر بعد انتهاء الثورة فإن إقليم ّمن حيث الكثافة العددية. ازدادترقعتها و توسعت نفسها 

الريف  قليمبينما كان في إ. مربع كم 130 نسمة، ومساحته 109,795بيلة فيها حوالي ق 14غمارة الشاون كان يضم 

كم. وعليه، فمن حيث المساحة أصبح اتساع  475،  3مساحته كانت نسمة، و  122,260قبيلة يبلغ تعدادها  18

التراب المحرر أكثر من ضعف التراب المحتل، بينما كان عدد السكان قد وصل إلى حوالي نصف سكان منطقة 

 اوحدوي االناحية السياسية، فإن انضمام غمارة أضاف بعدمن ، أما العدديةهذا من الناحية ّالنفوذ الإسباني.

جبالة، ليصبح هناك تكتل ريفي/ غماري/ جبلي، وفي قبائل بعد إلى انضمام  فيماللحركة الثورية، ذلك أنه أدى 

هذا ما فيه من وحدة سياسية ذات مغزی کبير تفوق جانب تذويب الحساسيات القبلية الذي هو في حد ذاته 

82ّّمكسب ثمين.

وتلقائيا بعد انضمام غمارة، بدأت الوفود من جبالة تتوافد على الخطابي، وكان على رأسهم القائد أخريرو، الذي 

 للسبان وسعي   خير من مهادنة  كان يعمل مع الشريف أحمد الريسوني سابقا، ثم انشق عنه بسبب ما ظهر عن الأ 

للعمليات العسكرية التي حصلت بعد ذلك طيلة  انييدلتحقيق المجد الشخص ي. وقد أصبح أخريرو هو القائد الم

، وكما سيأتي معنا في البحث، فإن هذه العمليات قد تسببت في اندحار القوات الإسبانية 1925و 1924سنة 

. ولكن نصر محمد بن عبد الكريم الاستراتيجية المتمركزة في منطقة الشاون وانسحابها، وتحرير مدينة شفشاون 

مد الريسوني بضرورة التوحد مع الثورة الخطابية، بل جعله يغار أكثر فأكثر ويؤلب القبائل لم يقنع الشريف أح

على الخطابي أكثر فأكثر، وكان من سعيه أن دفع قبيلة الأخماس إلى التمرد والخروج على الثوار بالسلاح، وكان 

ته، فما كان منهم إلا أن بعض قادذلك بعد تحرير شفشاون بشهرين، فحاول الخطابي مفاوضتهم، وأرسل لهم 

لخطابي وجاءوا به إلى الشريف الريسوني فسجنه عنده في بني عروس بتازروت. ولما علم األقوا عليه القبض، 

ذلك في  نو ألف مقاتل، وكابنح إلى الأخماس خريرو بجمع العسكر لإغاثة المجاهدين، فتوجهأبالخبر أمر 

بني عروس وأوقدوا النيران في وسطها، ودارت إلى توجه ثم لمذكورة، تفرقت القبيلة ا، ف1925 يناير/كانون الثاني

وصهره محمد الزلال. واستولوا  فكانت الغلبة على الريسوني فأسروه مع ابن أخيه المسمى مولاي علي، رحى الحرب

الأسرى الذين كانوا بحوزته. وبهذا على جميع ما وجدو لديه من العدة والذخائر الحربية الكثيرة، وأطلقوا سراح 
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، الذين هددوا لوكوسإلى قبائل منطقة بشكل طوعي بعد ذلك  للتوسعاستقر الأمر للثورة الخطابية في جبالة، 

 83ّالقصر الكبير والعرائش.بدورهم النفوذ الإسباني في 

 

ّ.ثانيا:ّالنهيارّالعسكريّالسبانيّفيّالغرب

، وانطلقت قوات الاحتلال من مليلية نحو الناظور والعروي 1922عادت الحملات الإسبانية بالنشاط سنة 

بتفريغ بعض المجموعات الصغيرة التي بقيت طيلة أمد الحرب  والدريوش، فاكتفى الخطابي في المحور الشرقي

ثم ت عنها، اشات والإغارات المتواصلة وحصار بعض المراكز أحيانا من خلال قطع الإمدادو تعمل على تنفيذ المنا

ل بعد ذلك أهم خطوط الاتصال للمواقع الإسبانية هناك هي  الغربي، وكانتالرئيس ي نحو الريف ه جهد حو 

، وكانت للقوات الإسبانية العديد في البحر المتوسطيصب بين تطوان وشفشاون ونهر لاو الذي  ةالممتدالطريق 

من المواقع المتقدمة شمال وشرق وجنوب شفشاون بهدف حماية طرق الإمداد بين مراكزها الكبرى في شفشاون 

 والزيات وتطوان. 
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وأحراشها وغاباتها  الجبلية الوعرة وأوديتها السحيقةبحكم تضاريسها -جدا  ومن جديد كانت هذه المنطقة مثالية

 ومن ثم استهداف خطوطلتنخرط في الحرب،  ، المتمثلة بتحفيز القبائللتطبيق الاستراتيجية الخطابية -الكثيفة

 ،وتنهك مع الوقت داخل مراكزها وتفقد معنوياتها المعادية ر القواتلتحاصَ  ،بشكل متواصل مراكز العدو إمداد

سحب بشكل عشوائي وتقع في الكمائن الثورية المعدة مسبقا.  وقد تمكن بن عبد الكريم فعلا من الحصول لتن ثم

 .على ولاء قبائل غمارة كما مر معنا

 .و هو أحمد أخرير للقوات الثورية  الميدانيبينما كان القائد  ،كان القائد العام للجبهة الغربية هو امحمد الخطابي

 16لا المراكز المتقدمة شرق شفشاون، فقاموا بقطع الإمدادات عن مركز أمتار في الثوار يستهدفون أو  بدأ

ن من مدفعيمستعملين  قوات "أمتار" التي كانت تقوم بإمداد "لونيااكات" سفينةلوتصدو ل، 1924 فبراير/شباط

 المرتفعات  منانطلاقا  ،غنائمال
ُ
 الم

 
بإسبانيا، ومع انسحاب  ة على الساحل، فانسحبت السفينة إلى قادسطل

 مع الوقت. السفينة بقيت الإمدادات تصل إلى أمتار حصرا عن طريق الجو إلى أن انهارت حاميته

اشتدت المعارك فترة وجيزة في الريف الشرقي مما أدى لاستدعاء بعض التعزيزات من الريف  مارس/آذارفي و

يفقد السيطرة الأخير بدأ  اوضات المشبوهة مع الإسبانودخوله في العديد من المف ونتيجة لمرض الريسوني، الغربي

، لأن القبائل عمليا بدأت تتأثر وتنقاد لحركة ذات تأثير يُذكر الإسبانبينه وبين  هدنة، فلم تعد الجبالةعلى قبائل 

 المتوزعة على الجبهة الغربية. الخطابي، وتخرج عن هدنة الريسوني لتستهدف المراكز الاسبانية

المراكز المتقدمة شرق شفشاون، شرعت القوات الثورية في قطع طرق إمداد المراكز الإسبانية وبعد سقوط 

قطع الإمداد الذي كان يأتيهم تم المنتشرة على طول وادي لاو، فتم محاصرة مراكز كوبا درسا وسولانو وتاغزوت، و 

م زات قيادة رتل إسباني مطع  شاطئ لاو. وقد حاول الجنرال فرانكو بعد وصول التعزي من إما من شفشاون أو

 بالمرتزقة المغاربة انطلاقا من شاطئ لاو، وذلك للسيطرة على جبال تيرينس وأودية أبو خارين المحيطة بوادي لاو

  ه.ولم يفلح في تطهير  يوليو/تموز  4غير أنه فشل في ذلك يوم من أجل تأمين الوادي، 
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الثوار طرد  برتل موحد تحت قيادة سيرانو وبالتنسيق مع القوات الجوية فينجح الإسبان  ،يوليو/تموز  6بعدها في 

من وقتها و ، خسائر فادحة جدا من تيزغارين انطلاقا المهاجم الإسبانيبعد أن تكبد الرتل  ، ولكنمن كوبا دارسا

الزمن، كانت الكمائن المتواصل على منذ ذلك الوقت. مع في وضع  دفاعي   يت قواتهموبق ،المبادرة الإسبان لم يسترد

طرق الإمداد والمناوشات والقصف المستمر على المراكز الإسبانية في وادي لاو سببا في اقتناع القائد بريمو دي 

كانت نقطة  400الانسحاب من يعني  ريفارا بضرورة الخروج الكامل من وادي لاو وشفشاون وبني عروس، وهو ما

ر ريفارا أن ينقل 1924 أغسطس/آب 20في ن. تم اتخاذ قرار الانسحاب و موزعة على كل منطقة الشا ، وقد خي 

طنجة وسبتة  بين، مع الحفاظ على طرق إمدادها )خط إستيلي( خطوط دفاعية أفضل في تطوان إلىالقوات 

 .شائوالعر 

الحصار الخانق الذي فرضه المشكلة الحقيقة التي واجهت القيادة الإسبانية أن الانسحاب لن يكون ممكنا في ظل 

الثوار على معظم المراكز، لأن شفشاون نفسها أصبح طريقها نحو تطوان مهددا بالانقطاع، بل إن تطوان كانت 

الذين كانوا يتسللون نحو قمة جبال غرغيز )تبعد عن تطوان ماة الثوار من قبل ر  تتعرض للقصف بشكل دوري

. وقد جاء في بعض المصادر أن اختيار بالمدفعية الثقيلة ي تطوان، ويقومون بقصف القوات الإسبانية ف(كلم 7

منشق يعمل مع الثوار. قررت القيادة الإسبانية في ظل هذا فرنس ي  هذا الجبل لنصب المدفعية كانت فكرة ضابط

حو ق الانسحاب لها نيالوضع ترتيب ما تبقى من القوات من أجل مؤازرة المراكز المحاصر في وادي لاو، وفتح طر 

شفشاون، وفي الوقت نفسه يجب على الإسبان أن يقوموا بتأمين طريق الانسحاب لقوات وادي لاو وشفشاون 

 نحو تطوان. 

فشل القائد فرانكو في فك الحصار عن المراكز التي كانت منتشرة في وادي  سبتمبر/أيلول وحتى  أغسطس/آبوبين 

أن يترك  1924 أغسطس/آب 30دمرة قرر القائد في لاو، وبعد عدة محاولات يائسة تعرضت جميعها لكمائن م

القوات في مراكز سولانو وتاغزوت لتواجه مصيرها بمفردها، والذي كان طبعا الإبادة، بينما تمكن من إخلاء 

خرج رتل إسباني من تطوان بدافع حماية الطريق وتأمين  سبتمبر/أيلول  6شاطئ لاو وتزغارين بصعوبة. وفي 

إلا أنه تعرض لكمين مدمر في زيات. وبعدها بيوم واحد، خرج رتل آخر واتخذ طريقا  ،وانسحاب قوات وادي لا 

 14جنوبيا بعيدا عن جبال غرغيز التي كانت منطلقا للثوار، فتعرض أيضا لكمين مدمر في سمسة. وبحلول 

ه، ولم يستطع كان وادي لاو قد خرج عن سيطرة الإسبان بشكل كامل، كما تمت إبادة أغلب حاميت سبتمبر/أيلول 

 الانسحاب إلا القليل منهم.

بعد خسارته لقواته في وادي لاو، أراد فرانكو أن يمنع قوات شفشاون من أن يصيبها نفس المصير، فطلب من 

للسيطرة على جبال غرغيز  سبتمبر/أيلول  18قيادته العديد من التعزيزات، وفعلا انطلقت حملة ضخمة في 

هذه الحملة فشلت في التثبيت على الجبل بسبب الإغارات الكثيفة التي كان يشنها  وتأمين تطوان وطريقها، غير أن



 
60 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

بدافع فتح طريق شفشاون وتطهير  سبتمبر/أيلول  26الثوار على طرق إمدادها.  كما انطلقت حملة أخرى أيضا في 

 ، إلا أنها تعرضت أيضا للعديد من الكمائن وباءت بالفشل.الأربعاءسوق 

 

.  فأنشأ خلال سبتمبر/أيلول  28رال فرانكو وكاسترو في إيصال التعزيزات إلى شفشاون إلا في ولم ينجح الجن 

في كالا ومسكريلا وغاروسين وغابات تيناف ووادي قريبة من شفشاون مراكز حماية مؤقتة  أكتوبر/تشرين الأول 

لم تصمد  مراكز الحماية هذه إلا أن وذلك بهدف حماية القوات المتمركزة في البلدة إلى حين سحبها، الأسيف،

قد سقط معظمها، فتم  نوفمبر/تشرين الثانيو  أكتوبر/تشرين الأول أبدا في وجه إغارات الريفين، وكانت بين 
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إلى تم سحب مراكز بن عروس ، كما أكتوبر/تشرين الأول  26في  على شفشاون  سحب القوات من ذراع الأسيف

 أيضا.  أكتوبر/تشرين الأول  28في العرائش 

في ظل هذا الانهيار السريع أصبحت القيادة الإسبانية ترى سيناريو إغربين وأنوال والعروي يتكرر من جديد، ولم 

ال "كاسترو ة على منع سقوط مراكزها أو حتى تأمين انسحاب آمن لقواتها من شفشاون. بدأ الجنر ر تكن أبدا قاد

مستخدما خدعة الدمى المملوءة بالقش، لإيهام الثوار  نوفمبر/تشرين الثاني 15غيرونا" عملية الإخلاء يوم 

ببقائهم في شفشاون، غير أن الثوار قد اكتشفوا ذلك سريعا لأنهم كانوا قد توقعوا مسبقا وقوع هذا الانهيار 

فقد عرقلت برودة الطقس والأمطار عملية الإخلاء، فحولت  وكمنوا له في القمم والمرتفعات. ولسوء حظ الإسبان

مياه الأمطار الطرقات إلى أوحال  أعاقت حركتهم وانسحابهم بل وحتى تموينهم، وكانت القوات الإسبانية تحاول 

يائسة السيطرة على التلال المحيطة بطريق الانسحاب، غير أنها كانت تفشل في معظم المرات، وعند وصول بقايا 

أوقع فيه أكثر من  نوفمبر/تشرين الثاني 19، وقع في كمين عظيم يوم الأربعاءمتوجها لسوق  "شيروتا"رتل إلى ال

 ألف قتيل. 

للتعافي من آثار المعارك وإعادة تموين الجنود وعلاج  الأربعاءتوقف بعدها ما تبقى من قوات الاحتلال في سوق 

 10ولم تحدث مناوشات مع الثوار سوى القليل. ثم في  ،الأربعاء أماكنهم بسوق أسابيع في ومكثوا ثلاثة الجرحى، 

استأنف الإسبان التحرك، وكان تكتيك الانسحاب نفسه، ويقتض ي السيطرة على القمم  ديسمبر/كانون الأول 

 لم يفلح هذا الأسلوبلتأمينه من ضربات الثوار. غير أن  ، وذلكوالمرتفعات المطلة على الطريق بينما يتحرك الرتل

وفعلا كانت القوات طول طريقها نحو زينات  ،السريعة والإغارة الخاطفة ركةمع الثوار الذين تعودوا على الحيوما 

 تتعرض للكمائن الضارية خاصة في بني موس ى. 

تجمع من تمكن من النجاة في بلدة زينات، وكان الطريق إلى تطوان قد أغلق من قبل الثوار المتمركزين في جبال 

عد أن أيست القوات المتجمعة في زينات من قدوم تعزيزات أخرى، قرروا إكمال الانسحاب سريعا إلى غرغيز، وب

استكملوا المسير، واتخذوا من تلة "كيريكيرا" نقطة اسناد بالرشاشات  ديسمبر/كانون الأول  12تطوان، وفي 

جبال كانت تسطوا على تطوان وتحكم لتغطية الرتل. غير أن وجود الثوار في جبال غرغيز كان قاتلا. إذ أن هذه ال

ر جبال غرغيز لتأمين  رقها الرئيسية. وقد حاولت القوات الإسبانية المتمركزة في تطوان أكثر من مرة أن تطه 
ُ
ط

انسحاب الرتل، غير أنها كانت تفشل في كل مرة وتتكبد خسائر هائلة أمام سرعة حركة الثوار وتمويههم المحكم 

 13التطويق.  وبعد أيام شاقة استطاع جزء من الرتل الوصول إلى بني قريش في وقدرتهم على الالتفاف و 

 لينتهوا بعدها إلى تطوان، أما الجزء المتبقي فقد كان مصيره كمصير رفاقه في أنوال. ديسمبر/كانون الأول 
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المناطق الجنوبية لها وصولا إلى ، كان الإسبان قد تمركزوا في تطوان، بينما خسروا جميع 1925مع بداية سنة و 

وقد كان لنصر والعرائش وبعض البلدات المحيطة بهما.  طنجة، ولم يبق معهم في الغرب غير القصر الكبير

، تماما كما كان الفضل لأنوال في انضمام 84للثورة لوكوسشفشاون أثر كبير في انضمام قبائل أنجرة ومنطقة 

قبيلة إلى دولته من  55وبعدها دخلت الكريم التامة على شمال المغرب، تحققت سيطرة عبد القبائل الشرقية. و 

واعترفت الحكومة الإسبانية في تعدادها قبيلة كانت من المفترض أن تكون تحت الحماية الاسبانية.  58أصل 

 قتيلا وجريحًا وأسيرًا. 21250بلغت قد 1924الرسمي أن خسائرها في الستة أشهر الأولى من عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
الجنرال سارو والمقدم  ، تمردت جل قبائل أنجرة وخرجت المناطق غرب سبتة عن السيطرة، فتم تكليف1924في ديسمبر  84

كان رتل  ،1924ديسمبر  23بحلول و  فقام سارو بتنظيم رتل في تطوان وتم تنظيم رتل فرانكو في دار ريفين. فرانكو بقمع أنجرة.

أن التضاريس الوعرة والدفاع القوي جعل التقدم ، إلا حملة ضد أنجرة وبالتزامن مع رتل فرانكو، شن سارو قد جهز بشكل كامل،

صدرت أوامر إلى فرانكو في أوائل يناير/كانون الثاني و  بطيئًا.
ُ
لتنظيم عملية إنزال  1925مع استمرار حملة أنجرة على نحو  س يء، أ

مالي.
 
ن من الفيلق الإسباني، وبطارية جبلية، تم تزويده بست سفن إنزال كبيرة، وفوجي  و  برمائية في ميناء القصر الصغير الش

لغيت المهمة. ووحدات خدمة مختلفة، إلا أن
ُ
سبان نظم الإ  ،1925في مارس و الطقس والتيارات القوية جعلتا الهبوط مستحيلا فأ

 تزويده بفوجينتم و  ويوس.غ، هذه المرة تحت قيادة الجنرال فيديريكو دي سوسا ريالقصر الصغيروط برمائية ثانية في عملية هب

قصف ببدأت القوات البحرية الإسبانية الجوية  من القوات النظامية تحت المقدم ألفاريز. من الفيلق تحت قيادة فرانكو وكتيبة

 30 الواحدة بعد منتصف ليلةهبطت الطليعة تحت قيادة فرانكو بسرعة في الساعة و . مارس 29في وقت متأخر من يوم  المدينة

قواتهم في المنطقة، حيث وصلت قواتهم  أنجرة ونشراستمر الإسبان في قصف و  ذكر.مارس واستولت على الميناء دون معارضة تُ 

مارس  15، إذ لم تعلن القبيلة خضوعها إلا في لةلكن الأمر استغرق أكثر من عام لتهدئة القبي جندي، آلاف 10لى في المنطقة إ

 بعد سقوط أجدير وبداية تفكك الثورة الخطابية. 1926



 
64 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

 .وليي والدّالفصل السادس: تداعيات التحرير على المستوى المحلّ
عادة، لا تمكنه من القضاء على الثوار الذين يعرفون  )الاحتلال(متلكها يالوسائل التي إن "

 من الحكومات تتحمل 
ً
عملهم، ويتمتعون بالتأييد الشعبي. ومن جهة أخرى، فإن قليلا

التوترات السياسية والنفسية والاقتصادية الناتجة عن حرب العصابات، حتى لو كانت هذه 

 من الناحية العسكرية."
ً
 ابرروبرتّت85ّ الحكومات قوية جدا

ّ.ول:ّآثارّالتحريرّعلىّالمستوىّالمغربيأ

كانت لهذه الانتصارات المجيدة الكثير من التداعيات على مستوى شمال المغرب، فبعد تحرير أدهار أوبران 

وسيدي إدريس وإغريبن توسعت دائرة الثورة بشكل هائل، وأصبحت مسألة قتال الإسبان أمرا بديهيا تشارك فيه 

إلى  ةتحليليخطابي. ولو قمنا بإلقاء نظرة جميع قبائل الريف وكرت، وفي كثير من الأحيان دون تنسيق حتى مع ال

أصبحت القوات الإسبانية تتعرض للكمائن  يونيو/حزيران 21( لوجدنا أنه منذ نصر إغريبن 10الخريطة رقم )

في كل مراكزها الممتدة شمالا وجنوبا، رغم أن الخطابي وقتها كان يركز على تحرير أنوال. وإن كان هذا  توالإغارا

القوات في الثورة المسلحة بشكل بديهي، وأوقع  قو يدل أن الشعب قد أخذ المبادرة وانطل، فهش يءيدل على 

 قع فيه. تتوقع يوما أن تفي مستنقع من الجحيم لم الإسبانية 

كان الثوار قبل تحرير قمة أدهار أبران قلة مشككا فيها بين السكان، ولكنهم بعده أصبحوا أملا حقيقا بجدوى 

النصر، وهو ما جعل القبائل شمال شرق المغرب تنخرط في الحراك المسلح بشكل تلقائي، وإمكانية  المقاومة

. ولم يتوقف الأمر عند الجزء الشرقي من شمال المغرب، بل توسع إلى غربه، مليليةوتطرد الاحتلال إلى حدود 

ثورة، كانت معظم القبائل . ومع الوقت خلال السنوات الأولى من اللوكوسحيث القبائل العربية في غمارة وجبالة و 

  الأمازيغية والعربية شمال المغرب قد انضمت إلى قائد الجهاد وأمير الريف محمد عبد الكريم الخطابي.

وسريعا ما بدأت العدوى الثورية تنتقل إلى جميع سكان المغرب، حيث انطلقت الوفود من فاس خاصة لتلقى 

 مبل إن القبائل في وسط المغرب كانت تنتظر قدوم الأمير باتجاههالخطابي وتنشأ معه علاقات التعاون والتنسيق، 

لتنتفض على الغزاة تماما كما فعلت قبائل الريف. وقد أكدت بعض المصادر المغربية أن الخطابي كان يريد تحرير 

مدينة فاس الاستراتيجية، وقد هم بذلك فعلا خلال معاركه مع الفرنسيين، غير أنه أراد التأني مخافة عدم 

ة إليه حديثا. وقد وصل التالجنوبية انضباط القبائل  عاطف مع الخطابي إلى العاصمة المغربية "الرباط"، المنضم 

                                                             
 روبرت تابر: نفس المصدر السابق.   85



 
65 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

كانوا يدعون له فوق  -وخاصة في قبيلة زور البربرية-حيث أكدت لنا المصادر المغربية أن العلماء هناك والخطباء 

 86 المنابر وفي المحافل.

ن الرسائل الى عددا مبدوره أرسل قد  1924الجدير بالذكر أن بن عبد الكريم بعد صدامه مع الفرنسين سنة 

ومن ضمن على الاستعمار.  زعماء المقاومة المسلحة في منطقة النفوذ الفرنس ي يدعوهم فيها إلى مساندته للقضاء

ومؤازرة حركته التحريرية، وكانت تلك الرسائل تعلق على الجدران  هيدعو الشعب وعلماءه لتأييد رسائله كان

كة شعبية نذرت نفسها لنشر الدعاية واستنهاض السكان لتأييد وتوزع على البيوت، وأثمرت نتيجتها عن ظهور حر 

وانهم إخإلى لتجميع الأسلحة وتهريبها من قبل المدنيين  مراكزخذت بعض البيوت الحركة التحريرية، واتُّ 

. وقد بمقاطعة مدارس الحماية وخاصة في العاصمة فاس قاموا الناسومن ثمار هذه الجهود أن المجاهدين. 

"بمهاجمة المسؤولين الفرنسيين في البلاد المصادر أن حركة سرية نشأت في وسط المغرب قامت أوردت بعض 

أييدا لجهاد الخطابي وت السياسات الفرنسية ضد المتعاطفين مع الثورة، ردا على بشكل منظم وخطفهم وقتلهم

 87في الشمال.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
أحدثت رسائل الأمير الخطابي أثرها عند بعض الشعراء الذين أخذوا يشيدون ببطولة الريفيين وكفاح أبناء الشمال المغربي لقد  86

 الشعب المغربي طويلا بقصيدة شاعت بينهم آنذاك ومطلعها: ترنمضد الاحتلال. وقد 

 ك الوناتقتض ي سمعته تر                                  ان الوطنَ إيابني المغرب 

 الريفيينَ  واسألوا الله انتصار         فاحملوا الصمصام مع سمر القنا 

 الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار.محمد علي داهش: محمد عبد الكريم الخطابي صفحات من  87
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ّ.ثانيا:ّآثارّالتحريرّعلىّالسبان

فضيعا حتى  يهموكان وقعها عل ،كارثة حقيقيةلهم لت متهم أمام الخطابي مثالإسباني فإن هزيأما على المستوى 

كاد جيشهم في الجبهة الشرقية أن ينهار كلية، مما دفع بالمسؤولين الإسبان إلى تغيير سياستهم الاستعمارية 

. وبمجرد انتشار خبر ةوتكثيف قواتهم والاستنجاد بالدول الأوروبية الأخرى لتحديث ترسانتهم العسكري

وكلما كانت الثورة الانتصارات الخطابية حل بإسبانيا وابل من الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

ا حداثأ 1922. وقد شهدت سنة والتفكك تزداد قوة كانت جبهة العدو تشهد مزيدا من الانكماش والتدهور 

 88من منصبه، "الفيلق الإسباني الأجنبي"مؤسس  "رايتأسن لا مي"مثل استقالة الكولونيل  ،ذلكتدل على  جسيمة

طالب بإصلاح الأحوال المادية ت، "لجان الدفاع"منظمات باسم  ي ظهور ف ريکب ی تلك الاستقالة التي كان لها دو 

 أن حظرها ومنعها.و الثالث عشر بالملك ألفونصانتهى الأمر  وقد وتصفية الفساد الإداري، يشللج

. وانقسم وا بحوزة الثوار( الذين كان600سرى )حوالي على مئات الأ  كان شديد القلق العام الإسباني الرأيكما أن 

بين أنصار الشدة وأنصار اللين.  الرأي العام السياس ي إلى حد كبير في كيفية معالجة الموقف مع بن عبد الكريم

تستنزفه الحرب. كانت الذي الدماء والذهب  توفيرومن العسكريين أنفسهم من كان يرى ترك المغرب لأهله رغبة في 

 ، وانتهى الأمر"مثقوب سیالمغرب ک"، و"المغرب مقبرة الشباب الإسباني"وشاعت في صحافة إسبانيا عبارات مثل 

إعلان الديكتاتورية العسكرية بقيادة الجنرال بريمودي ، و 1923سنة  ضد الحكومة الإسبانية بانقلاب عسكري 

بدت "بفكرة أول أمره الديكتاتور  جاءكل ذلك بسبب القضية المغربية. وقد ، "لتقويم الحياة السياسية" 89ريفيرا

تحت ضغط  هاعنبعد ذلك تراجع ه . ولكن"من المغربالكامل الجلاء : "وهيالآخرين عسكريين ضباط اللل "انهزامية

 90ّ.زئي عن منطقة الشاون فقطليقرر الإجلاء الج وبعد تشجيعات كل من بريطانيا وفرنسا ،اليمينيين

                                                             
إسبانيًا وأول قائد ومؤسس الفيلق ( كان جنديًا ۱۹54يناير/كانون الثاني  ۱ - ۱۸7۹يوليو  5أستراي إي تيريروس )-خوسيه ميلان 88

الإسباني، وشخصًا بارزا في وقت مبكر من نظام فرانثيسكو فرانكو في إسبانيا. كان ضابط معروفا بجسده المشوه خلال فترة 

 وجوده في الجيش حيث فقد ذراعه اليسرى وعينه اليمنى وأصيب عدة مرات في الصدر والساقين.

م، استلم منصب رئيس وزراء 1870ري. ولد بإسبانيا في الثامن من يناير/كانون الثاني سنة ديكتاتور أرستقراطي وضابط عسك 89

وقاد وبدعم من الملك ألفونسو الثالث عشر والجيش انقلابا عسكريا استوحاه من انقلاب موسوليني  1930إلى  1923إسبانيا منذ 

لوزراء، فوعد بالقضاء على الفساد وتجديد إسبانيا. ومن أجل القيام بذلك علق لثم عينه الملك رئيسا  1923سبتمبر  23في 

 الدستور وأرس ى الأحكام العرفية وفرض نظام رقابة صارم وأنهى نظام تداول السلطة للأحزاب المتناوبة. 

شكل على سس الدكتاتورية يومًا فقط، لكنه فضل البقاء في السلطة. فأ 90قال بريمو دي ريفيرا في البداية أنه سيحكم لمدة 

( برئاسته أيضا. وتمكن من حل 1930-1925(، ثم تلتها إدارة مدنية )1925-1923) تحت سلطة صورية للملك مجلس عسكري 

 .1925مشكلة المغرب بفضل إنزال الحسيمة 

 محمد العربي المساري: نفس المصدر السابق. 90
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يكي يهدف إلى تجميع القوات في قواعد تحرك تكتبعد بشأن الانسحاب فاتجه إلى  فيماطور الديكتاتور فكرته 

، وأبلغ الخطابيانطلاق جديدة مع إعادة تنظيمها، وفي مرحلة من الحرب أعرب ريفيرا عن الرغبة في التفاوض مع 

الرغبة هذه تولى إبلاغ وقد ، المغربيةالية لفترة قصيرة في الحكومة الموهو وزير ذلك إلى الحاج عبد السلام بنونة، 

الكريم اللوه. كما قام الديكتاتور الإسباني بتجديد الاتصال مع  عبد يدعىي آخر مقيم بطنجة إلى زعيم ريف

كان  مناطق غمارة ثم جبالةنحو  ثورةال عن توسإلا أ ليقوم بمواجهة تمدد الخطابي، الريسوني في الغربالشريف 

 ّإفشال خطط الإسبان.له أثر مباشر في 

ّ.لدوليثالثا:ّآثارّالتحريرّعلىّالمستوىّا

وقف الرأي العالمي من الحركة التحريرية الريفية موقفين متقابلين بين مؤيد ومعارض. فالتيار المعارض هو 

خاصة في الشمال الاستعماري الذي له مصالح كثيرة ومشاريع لها علاقة بالمستعمرات، بطبيعة الحال، التيار 

مدافعا ومؤيدا لكل السياسات التي كانت ترمي إلى تقوية  هذا التيار حيث كان من الطبيعي أن يقفالإفريقي، 

وقد انضافت إليه، ومن تلقاء نفسها، أصوات  .النفوذ الاستعماري وخدمة أطماعه، ولكن بأقل التضحيات

  يقي.يهودية كانت تعتبر نجاح الثورة الريفية بمثابة القضاء الأكيد على تواجد الجاليات اليهودية بالشمال الإفر 

الحاصل في المستعمرات هو سلسلة آخذ بعضها برقاب "أن  أرسلان في فصله عن حرب الريف شكيبسجل قد و 

تحت استعمار أمة أوروبية قامت فيه ثورة، إلا وضعت جميع البلدان الاستعمارية أيديها  ابعض، فلا تجد قطر 

ية، حتى لا تدب الثورة إلى المستعمرات على قلوبها الواجفة، ترجو أن ينتهي الخطب بظفر الدولة الاستعمار 

 91ّ."الأخرى، ويتبع بعضها أثر بعض. والإسلام في نظر أهل أوروبا أمة واحدة مهما تفككت أجزاؤه وتباعدت أقطاره

، وشرق آسيا والعالم الإسلامي أمريكا اللاتينيةالبلدان الفقيرة والشعوب المضطهدة، كما كان الحال في أما في 

بمثابة بطل ثوري عالمي يشبه عندهم سيمون الخطابي نظر إلى شعوب القارة الأمريكية الجنوبية تت كانقد ف

ا في فنون الثورات، ومرجعا أساسيا في التكتيكات . 92بوليفار
 
 أستاذا فذ

ً
كما اعتبرت الحركات التحررية محمدا

 مناضلا نبيلا في طريق الحرية. الحربية،

                                                             
 أرسلان: حاضر العام الإسلامي. 91

. هو مؤسس ورئيس كولومبيا الكبرى، وواحد 1783يوليو عام  24ويلي وُلد في كاراكاس عاصمة فنزويلا في عسكري وسياس ي فنز 92

من أبرز الشخصيات التي لعبت دورًا هامًا في تحرير الكثير من دول أمريكا اللاتينية التي وقعت تحت طائلة الحكم الإسباني منذ 

 وادور وبيرو وبوليفيا وبنما. القرن السادس عشر مثل كولومبيا وفنزويلا والإك
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وماوتس ي  ،93هوش ي منه ابي رمزا وقدوة لدى الكثير من زعماء الثورات، أمثاللقد أصبح محمد عبد الكريم الخط 

 .97وفيديل كاسترو ،96وتش ي جيفارا، 95وعمر المختار ،94تونغ

 

 

 

 

 

                                                             
 - 1945) فيها ( ورئيس الوزراء1969 - 1945( الرئيس الأول لفيتنام الشمالية )1969سبتمبر  2 - 1890مايو  19)ه هو ش ى من   93

مع رفاقه حروبا محدودة ضد  الصينية. خاضورائد النهضة القومية في الهند  ،الشمالية الفيتنامية( ومؤسس الدولة 1955

دخلت اليابان الحرب ضد فرنسا فاحتلت  1940عام الفيتنامي. و التحق بالحزب الشيوعي  ،1917 سنة .تعمار الفرنس يالاس

 1969يلول أتوفي في . واصل هو ش ى منه نضاله السياس ي والعسكري ضد اليابانيين، فوبسطت نفوذها مكان الفرنسيين فيتنام

بل الثوار وتحريرهم  لكن ،ة دولة فيتنام الموحدةدون أن يحقق حلمه التاريخي بتحرير الجنوب وإقام مع استمرار القتال من ق 

إسقاط  1975نيسان  29الجنوبية الواحدة تلو الأخرى وتراجع القوات الأمريكية استطاعت قوات الفيتكونغ في  الفيتناميةللمدن 

 العاصمة سايجون نفسها وتغيير اسمها فورا إلى مدينة "هو ش ي منه".

 وقائ 1935كان زعيم الحزب الشيوعي الصيني منذ ، 1893ديسمبر  26ولد ماو في  94
ً
 صينيًا. حتى وفاته. كان سياسيا

ً
 عسكريا

ً
دا

ل النظام أخذ ماو على عاتقه تمدن الصين وتحويلها إلى أمة عصرية قوية، بدأ بالعناية بالتعليم والتصنيع والصحة. حو  

ودفن في بوابة الصين التي أصبحت  ا،( عام82عن عمر ناهز ) 1976سبتمبر  9توفي في . الاقتصادي من رأسمالية إلى اشتراكية

 .تس ي تونغتعرف بضريح ماو 

 خلالحارب الإيطاليين في ليبيا لأكثر من عشرين عامًا ، و 1858ولد عمر المختار سنة أحد أشهر المقاومين العرب والمسلمين.  95

بل الجنود الطليان، حقق خلالها في صفوف القوات المحتلة خسائر كبيرة وفادحة، المعارك،  عدد كبير من بض عليه من ق 
ُ
إلى أن ق

ة انتهت وأجريت له محاك  .1931سنة  شنقًابإعدامه مة صوري 

المولد، وهو  أرجنتينيثوري كوبي ماركس ي  تش ي،( المعروف باسم 1967أكتوبر  9 - 1928يونيو  14إرنستو "تش ي" جيفارا ) 96

ة طبيب وكاتب وزعيم حرب عصابات وقائد عسكري ورجل دولة عالمي وشخصية رئيسة في الثورة الكوبية. أصبحت صورته المنمق

 في كل مكان وشارة عالمية ضمن الثقافة الشعبية.
ً
 منذ وفاته رمزا

، واجه فيها حكومة باتيستا الخاضعة للنفوذ 1956، وهو قائد الحركة الثورية الكوبية سنة 2016وتوفي سنة  1926ولد سنة  97

بتطبيق الاشتراكية في الحكم وفرض  بعد إطاحته بنظام باتيستا. وهو شيوعي ملحد، قام 1960الأمريكي. أصبح رئيسا لكوبا سنة 

، 2008نمط الحزب الواحد. قادت أمريكا ضده عدة محاولات للطاحة به إلا أنه أفشلها جميعها. تنازل عن رئاسة كوبا سنة 

 وتوفي في عمر يناهز التسعين عاما.  
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 رة.الحكومة الثورية في المناطق المحرّلفصل السابع: ا

، ولا أطيق من حر   ا في بلد  وإنما أريد أن أكون حر   ،أنا لا أريد أن أكون أميرا ولا حاكما"

 ..سلب حريتي أو كرامتي.

لا أريدها سلطنة ولا إمارة ولا جمهورية ولا محمية، وإنما أريدها عدالة اجتماعية، 

 يستمد روحه من تراثنا.
ً
 محمدّبنّعبدّالكريمّالخطابيّ 98 "ونظامًا عادلا

دعا محمد بن  وانسحاب القوات الإسبانية عن الريف، أنوال ه فيبعد انتصار 

ا شعبي اعبد الكريم الخطابي القبائل إلى اجتماع عام في معسكره، وعقد مؤتمر 

ينظم حياة  لدفاع عن الريف وتأسيس نظام سياس يعاما حول ضرورة ا

 وذلك في عرف بالجمعية الوطنية شورىعام لل ، فتم تشكيل مجلسالسكان

في تنظيم عمليات التجنيد  هذا المجلس يتمثل دور  ،1921 سبتمبر/أيلول  18

والتدريب والتوسع العسكري، وإدارة الشؤون المدنية والاجتماعية والسياسية 

 للبلاد.

علن رسميا عن دولة الريف التي تم تسميتها "الجمهورية الاتحادية لقبائل 1923عام  فبراير/شباط 1وفي 
ُ
، أ

كانت اصمتها تتوسطه نجمة خضراء ضمن هلال أخضر في معين أبيض. ع، واتخذ لها علم أحمر اللون 99الريف"

الخطابي. وكبداية إصلاح اقتصادي اعتمدت الدولة عبد الكريم  ، أما حاكمها ورئيسها فهو الأمير محمدأجدير

                                                             
 Muḥammad Sallām Amzayān عبد الكريم الخطابي وحرب الريف   98

طريقة اختيار الخطابي كأمير على الريف وطريقة تسييره لشؤون الناس فيه وطبيعة اتخاذ القرار في الحكومة، نعلم بالنظر إلى  99

أن الخطابي باختياره لاسم "الجمهورية" لم يقصد أبدا إقامة نظام علماني  الفلسفة، بل على العكس من ذلك فقد كانت مرجعيته 

تيار الحاكم والولاة في دولته لا يتم بنمط ديمقراطي مباشر بل برض ى أهل الحل والعقد لا تخرج عن الشريعة الإسلامية، وكان اخ

من أعيان القبائل وكبراءها، والغالب أن اتخاذ الخطابي لهذا الاسم يريد به أهدافا دعائية، ليدفع عن دولته شبهة الكيان الديني 

الدبلوماسية لم ترد فيها كلمة الجمهورية بل "حكومة الريف" أو بالمفهوم المشوه لدى الغرب، وهو ما يفسر أن جميع مراسلاته 

"إمارة الريف". لم يشأ تسمية كيانه السياس ي بالسلطنة أو المملكة حتى لا يصنف خارجا عن السلطة المغربية، وحتى لا يأخذ عنه 

تمردة التي كانت تسعى للسلطة باسم الشعب المغربي انطباعا سلبيا لما ترسخ في أذهانهم سابقا من صورة وحشية عن الجهات الم

 الدماء الملكية.

والراجح أن الخطابي لم يكن يريد نظاما مطابقا للأنظمة الغربية في كل ش يء، ولا نظاما كالأنظمة الملكية المتوارثة، ولا نظاما شبيها 

وذاك في نموذج مثالي يجمع إيجابيات كل بنظام الخلافة القهرية كالذي كان قائما بعد الخلافة الراشدة، بل أراد الجمع بين هذا 

واحد منها، بحيث يكون نظام دولته عصريا مؤسسا على الفنون الإدارية والقانونية المتطورة، وفي نفس الوقت موافقا لأعراف 

طورة، دون ودين الشعب المغربي ومراعيا لرأي أعيانه ووجهائه. وهو ما يعني تأسيس الدولة وفق الاجراءات والنظم الغربية المت

 احتكار الحكم في عائلة بعينها، ودون نقل فلسفة الإلحاد التي ظهرت في أوروبا بعد الثورة الفرنسية.



 
70 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

وقد (. سبتمبر/أيلول  18قلالها )يوم است في ا رسمياوطنيا عيدكما حددت  ،"الريفانة رسمية أسمتها "عمللنفسها 

 ألف كيلومتر مربع.  28مساحة تبلغ يقطنون حوالي المليون نسمة، يبلغ كان عدد سكان الريف في تلك الفترة 

 
ً
تعيين الحاج الحاتمي تم ، ثم نفس الوقترئيس الدولة ورئيس الوزراء في يشغل منصب كان الخطابي بداية

 . 1926 مايو/أيار 27حتى حل  الدولة من قبل الإسبان في  1923 يوليو/تموز كرئيس للوزراء من 

 

ّ:لدولةالمؤسساتّالدستوريةّلأول:ّ

كانت القوانين والدساتير والنظم الداخلية والإجراءات القانونية في الدولة الريفية تعود بالأساس إلى ثلاثة مراجع 

  100:ةتشريعي

 .المجلس العام .1

 .الميثاق الوطني .2

 .الدستور  .3

 

 

 

                                                             
 محمد علي داهش: صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار.100
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 المجلسّالعامّ)الجمعيةّالوطنية(: (1

شيوخها، والقيادات الثورية الرفيعة، وهو و القبائل يان وقد مر الحديث عن مهامه وصلاحياته، حيث يضم أع

أواخر حكومة الوتشكيل  ،وتشكيل الجمهورية برئاسة الخطابي ،عن استقلال الريفالجهة الرسمية التي أعلنت 

  1921.101 سنة

ّ:الميثاقّالوطني (2

كفاحه ونضاله من أجل  يرشد الشعب خلال ثورةلل عاما ميثاق وطني ليكون منهجاصياغة شرع المجلس العام في 

على أساس المصلحة الوطنية والاعتراف بحقوق  الأخرى  وينظم التعامل مع الدول ، الحرية والاستقلال والسيادة

 ف .دلةالبلاد في السيادة والاستقلال والمنافع المتبا
ُ
هذا كانت أولى مهام الجمعية الوطنية بعد تشكيلها صياغة

 102 على جملة من الثوابت:الأخير وقد تأسس . مرجعا ومنطلقا لدستور الدولةأيضا يثاق، ليكون الم

  103 .1912البلاد المغربية، وخاصة معاهدة  حقوق عدم الاعتراف بكل معاهدة لها مساس ب .1

التي لم تكن في حوزتهم قبل إبرام المعاهدة  تطوان والعرائش وكل المنطقة الريفيةجلاء الإسبان عن  .2

 .مليلية، فلا يبقى لإسبانيا سوى سبتة و 1912الإسبانية الفرنسية سنة 

 .الاعتراف بالاستقلال التام للدولة الريفية .3

في السنوات  بهم جراء الاحتلال هاألحقتأن تدفع تعويضات للريفيين عن الخسائر التي يجب على إسبانيا  .4

 الاثني العشر الماضية، كما يلزمها أن تدفع فدية لتحرير الأسرى الذين وقعوا في قبضتنا.

 .وعقد معاهدات تجارية معها ،انشاء علاقات ودية مع كافة الدول دون تمييز .5

ّالدستور: (3

يقوم على أساس سلطة  المحررة، للبلاد اجتماعات عديدة لوضع دستور   العام )الجمعية الوطنية( عقد المجلس

  .الشعب
ُ
 وقد أ

َ
قام الحرب التي كانت تشهدها المنطقة، بحيث  خذ بعين الاعتبار أثناء صياغة الدستور ظروف

                                                             
 محمد علي داهش: المصدر السابق 101

 رشدي الصالح ملحس: سيرة الأمير محمد الخطابي102

، صالح الدول الأوروبيةتنازل بموجبها السلطان عبد الحفيظ عن سيادة المغرب ل، 1912مارس  30عاهدة في هذه المتم توقيع  103

 معاهدة فاس إلى ثلاث محميات:انقسمت المغرب ب. الفرنسية والإسبانية والدولية جاعلا المغرب تحت الحماية

 .الحماية الإسبانيةالمنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب تحت  (1

 .المنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية (2

 مدينة طنجة خضعت لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا. (3
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ة في ، ليتمكن من مجاراة الظروف المتغيرة بفاعلية، واتخاذ القرارات الحاسمز كل السلط في يدهيركالخطابي بت

 توضعت دستورا للبلاد مبدؤه سلطة الشعب، وجعلوبهذا الصدد يقول الخطابي: ". الحرب والسلم دون تعطيل

السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في يد الجمعية الوطنية، أي أن الدستور لم يفصل بين السلطتين وفقا 

م رئيس الجمهورية رئيسا للج تللقواعد الدستورية الأوروبية، وجعل على كل شيخ هذا معية الوطنية، ويحت 

ها الجمعية، وهؤلاء مسؤولون عنها تجاه الرئيس بصفته  قر 
ُ
وزعيم وقائد من أعضاء المجلس تنفيذ المقررات التي ت

 104."رئيس الحكومة، والرئيس مسؤول عنها إزاء الجمعية

ن الدستور أربعون مادة، من ضمنها البنود التالية:   تضم 

 .رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس العام )الجمعية الوطنية( يعد   .1

وهم  حتى لو كانوا أثناء المشاورة مخالفين لها، لمجلساعلى أعضاء المجلس العام تنفيذ قرارات التي يقرها  .2

معرض أيضا بدوره والرئيس  ،للمجلس مام رئيس الجمهورية بصفته رئيساأمسؤولون عن ذلك 

 للمساءلة عنها أمام المجلس.

 وتعين الوزراء لإدارة شؤون الحكم وتنظيم الأحوال الداخلية للبلاد. الأجهزة الحكومية، تشكيل .3

 .اختيار علم الدولة .4

 105.ومعسكرا لجيشها للدولة،جدير عاصمة أجعل  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .نفس المصدر السابق: المغربي سليمان الريسوني الباحث 104

 .الصالح ملحسسيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها _ رشدي  105
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ّثانيا:ّالحكومة.

لم ينص دستور الجمهورية إلا على تعيين أربعة مناصب رئيسية، وهي: رئاسة الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة 

المالية، ثم وزارة التجارة، أما بقية الوزارات كالداخلية والدفاع، فقد جعل الدستور تعيينها من اختصاص رئيس 

عرضنا لوظائفهم سابقا، كان الخطابي محاطا بمجموعة وإلى جانب الوزراء وكبار موظفي الدولة ممن الجمهورية. 

 106من المستشارين يحظون بالكثير من التقدير.

ّكانتّعلىّالشكلّالتالي:ّّالريفيةّوحسبّالمصادرّفإنّالتعييناتّفيّالدولة

 

ومتابعة سير العمل إدارة شؤونها  من أجل بعض الوزاراتفي  ساعدينوالم راقبينعين بعض المقام الخطابي بت كما

  107فيها، ومن هذه التعيينات:

 

                                                             
 ".عبد الكريم وجمهورية الريف"ضمن كتاب " المؤسسات الدستورية للجمهورية الريفية: "عبد الرحمن اليوسفي 106

  جمهوريتها. سيرة الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس رشدي صالح ملحس:  107
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بين دول  أعلن الخطابي عن تشكيل حكومته بمنشور رسمي مراعيا التقاليد الدبلوماسية السائدة آنذاكوقد 

حوال لى تنظيم الأ واتجه ابن عبد الكريم بعدها إ وربية وعصبة الأمم.لى الدول الأ هذا المنشور إثم أبلغ  العالم،

 :تاليوجاء النظام الإداري على الشكل ال، فاعتمد نظام الحكم المركزي  ،الداخلية للمنطقة

المدينة  المركزي في مقرهايقع و ، إدارية عسكرية يديرها الباشوات )القائد العسكري للمنطقة( قطاعات -

 .بالقطاعالمهمة 

 قطاعات اوحدات إدارية ضمن  -
ُ
، يديرها المندوب )المحافظ( ،افظة(دعى المحاكم )المحلإدارة المدنية ت

 .وقوة من الشرطة يساعده نائبٌ و 

ر عن الصيغة المركزية والمحلية وعلى هذا فالتنظيم الإداري يعب   ،الإدارية بوزارة الداخلية القطاعاتقادة يرتبط 

يتولى  كان حيثكل واحد منها،  مجموعة القبائل التي تقيم في القطاعات الإداريةروعي في تقسيم وقد . دولةفي ال

ويكون تابعا لرئيس الوحدة ا للقبيلة، و شيخأ امحلي ازعيم في نفس الوقت يكون  كل مدينة قائدٌ  تنظيم أمور 

  (.مندوبا عندهالإدارية )

وحسن تسييرهم للأمور  ،ادةيتولون مهمة مراقبة الق ،من المفتشين مرتبطين بها مباشرة االحكومة عدد تعينكما 

 مقرا للباشوات والمندوبينعادة في مراكز الوحدات الإدارية )المدن المهمة( تكون التي تقع المحاكم و  المدنية للأهالي.

 ، وهو ما أوجد سلاحبالالمخازن الخاصة  فيهاو  ،مزودة بالحرس والهواتفكما أنها  في نفس الوقت،
ً
 اوتنسيق مرونة

  108ن العسكريين والمدنيين.بين الموظفي كاملا

كان من مميزات أسلوب الحكم عند الخطابي أنه كان يرأس اجتماعات شهرية لقادة المناطق الإدارية بغية تسهيل 

كان لهذا التنظيم الإداري على مستوى المدن والمناطق و . 109الاتصال والتنسيق بين مختلف أجهزة الحكومة

. كما متماسكو حكم مركز تحت الكبرى أثره الكبير في ربط الوحدات الإدارية الصغيرة والكبيرة ببعضها البعض 

الوحدات ، ويعود ذلك بالأساس أن ظهرت إيجابيات هذا التنظيم في تسريع حشد القوات العسكرية عند الحاجة

 . 110عسكرية بنفس الوقت  نت وحدات  الإدارية كا
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ّ.المؤسسةّالعسكريةثالثا:ّ

سياسية أو صناعة دولية، بل قامت بعد نضال مرير وحرب طاحنة ومسيرة  اتفاقاتلم تقم دولة الخطابي نتيجة 

طويلة من البذل والعطاء، فهي ذات طبيعة حربية وعسكرية بالأساس قبل أن تهتم بالجوانب الخدمية 

هذا ما جعل الخطابي يخص  الجيش باهتمام كبير على مستوى التنظيم والتدريب والتسليح  والسياسية.

القبائل يؤمن بحرية بلده واستقلاله ويقاتل جيوشا أكبر  رجال ن جيشا منظما مناستطاع أن يكو  وقد والتعبئة. 

منه عددا وأكثر تقدما في معداته العسكرية. ساعده في ذلك الجنود الريفيين ذوي الخبرة العسكرية اللذين 

بالإضافة إلى استقطاب بعض الخبراء الأوروبيين أمثال ثوار، ونقلوا تجاربهم إلى ال انشقوا عن الجيش الإسباني

نضم إلى الجيش الريفي ثم ا "الحاج ألماني" الذي كان يعمل بالمخابرات الألمانيةبـ اني جوزيف كليمس المعروف الألم

 111ّوتزوج بريفية واستقر بالمنطقة.

ّنظامّالتجنيد: (1

 
ُ
المبهرة التي بعد الانتصارات نه ألا إ.  متطوعااتلاقم 300 ـبران بو أ جبل أدهار تحرير قبلرت نواة الجيش الريفي د  ق

حققها الثوار في سيدي إدريس وإغريبن وأنوال، تدفق المجندون إلى صف الثوار وازدادت أعدادهم وتعاظمت 

عدتهم. وقد وصل عدد الثوار المنتظمين بعد أنوال مباشرة إلى حدود الخمسة آلاف مقاتل، ثم ازداد العدد كثيرا 

وفقا  1925إلى الثورة الخطابية، ليصبح سنة  لوكوسو بعد التمدد نحو تطوان ودخول قبائل غمارة وجبالة 

كان لابد من تنظيم لبعض المصادر مقاربا لستين ألف مقاتل من القوات النظامية والرديفة. ونتيجة لهذا التطور، 

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة،  ات البلاد الدفاعية. وكان الخطابييتلك القوات على أسس عصرية تراعي حاج

 112.إلى كونه رئيسا عاما للجمهوريةة إضاف

الجدير بالذكر أن نظام التجنيد في المراحل المبكرة من الثورة كان قائما بشكل أساس ي على مبدأ التطوع، غير أن 

نظام عسكري إجباري يقتض ي تطبيق الخطابي بعد إعلانه للدولة وانخراط القبائل تحت قيادته ونفوذه، أمر ب

وعلى هذا الأساس  سنة. لخمسيناسن  البلوغ و نصف رجالها الذين تتراوح أعمارهم بين إلزام كل قبيلة بتقديم 

لفرزهم  حضار لوائح بأسماء جميع القادرين على حمل السلاحإطلب الخطابي من أعضاء المجلس العام 

وسيأتي معنا في الفصل الحادي عشر من البحث تفصيل عن التشكيل العسكري الذي اعتمده  وتنظيمهم.

 خطابي وأنواع الأسلحة التي كان يستخدمها الثوار.ال
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ّ:التسليحّالثوري (2

أفرادها يشترون قطع الأسلحة كان ، حيث الثورة انطلاق قبل بشكل نسبي لك السلاحتكانت القبائل الريفية تم

 ادور  يلعبون أنفسهم  سبانقام الإ ، كما 1912الإسبانية التي أصبحت تطرح في السوق السوداء بكثرة بعد سنة 

الداخلي وتفكيك اللحمة الريفية،  كجزء من سياستهم في صنع التناحر الأسلحة لرجال القبائل في توفير اكبير 

، حتى أنناالسلاح كان مو وبحسب الخطابي "فإن 
ً
 كنا جودا عند أكثر الناس في الريف كما أن شراءه كان أمر هينا

هيّالمصدرّالأساسّوالأولّ سبانالانتصارات المتكررة على الإ  كانتكما  113."سبان بالأقل من المالنشتريه من الإ 

ن قبل الإسبان . وحتى بعد إطباق الحصار على الدولة الريفية مسلحةّالنوعيةّوخاصةّالثقيلةالّأللحصولّعلىّ

لم أكن بحاجة ، لم تكن ذخائر غنائم أنوال وشفشاون قد نفذت بعد، وبحسب الخطابي: "1925والفرنسين سنة 

ن و افشغنمناه في معركة أنوال وش من الخارج، وقد أشرت إلى سبب ذلك، وهو أن ما لي  إلى ش يء من السلاح يحمل إ

كافية  تكان اكثيرة، بحيث أنه تأسلاك التلفون وغيرها، كانمن الذخائر وأنواع العتاد الحربية حتى ما يتصل ب

بالسعي للحصول على ذخائر وأعتاد حربية من  الحاجات الجيش الريفي مدة طويلة... والواقع أننا لم نفكر مطلق

انكليزية، وأما لينا بواسطة باخرة إربعمائة بندقية، اشتريناها من أحد التجار الأجانب حملها أالخارج، هذا عدا 

ليها، فقد أغنانا الاسبان عن شرائها إبقي من البنادق والخرطوش والمعدات الأخرى التي كان جيشنا بحاجة  ما

خبارها أوالتي يعرف العالم من  ،باستخلاصنا منهم المقادير الوفيرة من هذه الأنواع في المعارك التي انتصرنا بها

ت وجمعت ذا عد  إن هذه إماكنا نستخلصه في المناوشات الصغيرة، فا ض، ويجب أن أضيف الى ذلك أياشيئا كثير 

كثر هذا السلاح أن أ، و اكانت قدرا عظيما، ولكني لست أنكر أن تهريب السلاح في المنطقة الاسبانية كان أمرا واقع

ربية كانت المهرب كان يصير إلى الريف في آخر الأمر، فكنا نأخذ حاجتنا منه، فيتضح من ذلك أن الذخائر الح

لى استجلاب ش يء من الخارج، هذه هي إن الحاجة لم تكن تدعو والحالة هذه أمتوفرة لدى الجيش الريفي، و 

 114.الحقيقة، وهذا ما كان يقع دائما"

بتطوير صناعة الأسلحة وصيانتها، فأنشأ معملا لصيانة العتاد الحربي في قام قد الخطابي الجدير بالذكر أن 

بو عياش يضم مجموعة من حرفيي النجارة والحدادة، وفيه تمت صناعة القنابل اليدوية منطقة "أعكبا" ببني 

 ابن عبد الكريم كان كما 115بأسلوب محلي، وتمت صيانة وتطوير المدافع والرشاشات والبواريد بشكل متواصل.

 يمتلك أيضا كانو  لنقل القوات بين الجبهات. وكان يستخدمها 116،زورقين بخاريين وستة قوارب تجديف يمتلك
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"إن الضرورة العسكرية كانت تقتض ي  في هذا الصدد: ، غير أنه لم يقم باستخدامها، ويقول حربية ثلاث طائرات

أن يكون لدي بعض الطائرات أعزز بها نفوذي وأؤثر بواسطتها على قبائلي وأبعث بواسطتها الخوف في قلوب 

يقول في موضع آخر: "كنت أستطيع أن كما  117أن خصمهم ليس أقل منهم عدة وعددا". الإسبانيين، حين يرون 

حلق طائرة ريفية فوق الخطوط الاسبانية، وكان في مقدوري بهذه الطريقة أن أثبت 
ُ
أضحي بأي ش يء من أجل أن ت

رة ريفية تحلق فوق لقبائلي بأنني مسلح بطريقة حديثة، أما أعدائي فإنهم من جهتهم كانوا يتأثرون من رؤية طائ

  118سماء العرائش، أو تطوان، أو مليلية".

ّّ:الثوريةّمخازنّالأسلحة (3

، لذلك فقد أشرف الخطابي على الكثيرة التي غنمها الريفيون من مخازن تحفظها والذخائر كان لابد للأسلحة

ثناء الطوارئ، ومرنا توزيع المستودعات لتغطي معظم مناطق الريف، بحيث يكون مكانها مناسبا للعمل السريع أ

قد كانت أماكن هذه المستودعات و في تسليح وتذخير القوات الشعبية، وإمداد خطوط الرباط ومراكز العمليات. 

ن فإمراسل جريدة السعادة وبحسب  على درجة من السرية حتى لا يتسرب خبرها الى طيران العدو فيتلفها.

وكان محفورا تحت ، على مخزن للذخائر الريفية 1925عام  سبتمبر/أيلول عثروا في نهاية أيلول قد الفرنسيين 

 ...وحرفية الذخائر الحربية بكل اتقانوزعت عليها  ا عديدةبيوت يحوي و  ،الأرض
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ّّأهمّتلكّالمخازن:منّ

 الحربية.كان يحتوي مختلف الآلات  .المخزن المركزي في قرية أوغار ببني ورياغل قرب أجدير -

 مدفعا وقذائف الطائرات وآلات حربية أخرى. 30يحتوي مخزن بوهم ببني ورياغل وكان  -

صالح في أعالي نهر غيس وهو مخزن خاص بالرشاشات ولم يعرف بالضبط كم كان  مخزن في قرية بو -

 فيه.

 .تارجيستمخزن في ظهر السلوم في  -

 .في المحاكمفقد كانت المستودعات الأخرى التابعة للمراكز الحربية أما بقية  -

ّ.رابعا:ّجهازّالأمن

 استخدمت حكومة الريف نوعين من قوات الأمن الداخلي لتوطيد الاستقرار داخل البلاد:

إذ عينت  ،لى وحدات إداريةإتوزعت في مختلف مناطق البلاد بعد تقسيمها  :العلنيةّقواتّالشرطة (1

  .مرهاأالوحدة الإدارية التي يتولى  نظيموة من الشرطة لتساعد القائد أو الباشا في تالحكومة ق

يصال المعلومات عن كل إو  كافحة الجواسيس،شكلت الحكومة جهازا سريا لم :سريةالأمنيةّالقواتّال (2

 5من  تتألفسرية وكان هذا الجهاز مكونا من مجموعات  ،شخص يعمل ضد مصالح البلاد والحكومة

  119 .نساء في كل منطقة من مناطق البلاد 5رجال و

 ة، مثل: الحكوم تكان هذان الجهازان أيضا مكلفان بتنفيذ قرارا

 منع الأفراد من حمل السلاح للأسباب الشخصية. -

 أو يقتل أسيرا.مستأمن بي و الإنذار بالقتل لكل من يعتدي على أور  -

 120.و الفرنسيين ضد مصلحة البلادأبالتجسس لصالح الإسبان دان عدام كل شخص يإ -

"إن القانون والنظام  :فقال 1925كتب الصحفي سكوت مورو الذي زار الريف عام وعن حالة الاستقرار الأمني، 

 ،ت وطرق المواصلاتم الأمن على الممتلكاخي  فوإن الاقتتال بين الأهالي قد انتهى،  ،مطبق في جميع أنحاء البلاد

. كما كتب الصحفي السويدي اليكساندر "في ظل السلطة الريفية تمام القانون قد تحققأوإن العدالة والأمن 
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"إن سلطة عبد  :عن زيارة ماضية للريف 1926 أبريل/نيسانلانكلي مراسل جريدة المانشستر غارديان في نيسان 

نك تستطيع النوم إ وات الشخصية والقبلية تبدو نافذة،نزضد ال وقوانينه على سبيل المثال ،الكريم تبدو مطلقة

وقد ورد في مذكرات بعض قادة  121.ولكنك لا تستطيع ذلك في النطاق الفرنس ي والإسباني، على الشارع في الريف

الاحتلال أن الإسبان والفرنسيين عندما احتلوا الريف مرة ثانية وجدوا دولة متكاملة، ولم تستطع أي دولة منهم 

أن تضيف شيئا من الخدمات على ما وصل إليه الخطابي من إدارة ناجحة، بل ما كان منهم إلا أن يتركوا كل ش يء 

 كما هو عليه.

ّ.زّالقضائيخامسا:ّالجها

كان للعمل القضائي دور كبير في تحقيق الاستقرار الداخلي بين القبائل والحفاظ على وحدتها، لذللك فإن 

الخطابي قد اهتم به اهتماما خاصا، واعتنى به عناية فريدة، وأنشأ العديد من المحاكم على امتداد الريف، فكانت 

في آية قمرة، وأكشاب بتمسمان، وتارجيست، وأخريرو في بني  المحكمة المركزية في أجدير، بينما توزعت فروعها

 أجدير.  كزها فير ، وكان أغلب تمظهرت لأول مرة مؤسسة السجون في الريفحزمار، ومحكمة بني بربر. و 

تم انشاء مؤسسة القضاء القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية ، 1921أيلول عام  19علان الجمهورية في إبعد 

وعلى ذلك تشكلت وزارة  ،نسان في ميدان الحياة العامةرى الخطابي فيها أنها كفيلة بكل احتياجات الإالتي كان ي

محكمة اه "شراف الفقيه محمد بن علي بولحيا الذي أسس مجلسا مركزيا للقضاء في البلاد وسمإالعدل تحت 

وبعد تقسيم البلاد الى  122 .المرموقين وعددهم خمسة عشر مستشارا قضاةمن الالمجلس ، ويتكون "الشعب

لحل للقبيلة الواحدة كما تم تعين قاض ي لكل قبيلة أو عدة قضاة  ،وحدات إدارية تم تعين قاض ي في كل وحدة

 123تمام قضاياها الاجتماعية كالزواج والطلاق وغيرها. إو للقبيلة  الداخلية شاكلالم

ل مبدأ القصاص، و  م الانتقام، وفع  بعد أن كان أفراد القبائل يأخذون حقوقهم لقد منع الخطابي الثأر، وجر 

بأيديهم في الحروب الداخلية، أصبحت المحاكم ترد الحقوق لأهلها دون حاجة لسفك الدماء بغير حق. كما منع 

من  هافي لما 124اللفوفالخطابي العقاب بالسوط، ومنع أيضا استعمال الرصاص إلا في الحرب. وألغى استخدام 
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قبلية، تؤسس للدفاع المشترك، حيث أن الحلف الالوحدة نوعا من و اللفوف يعني أيكاد أغلب المؤرخين يتفقون على أن اللف  124

وغالبا ما يقوم على أساس  ،أكبر تجمع في النظام القبلياللفوف ويعتبر  ،يدعى " أمكون" بين الطرفين يبني على أساس كتابة عقد

لك تبقى كل قبيلة محتفظة باستقلالها الذاتي، ذ. لكن مع ، وأحيانا بغض النظر عن مشروعية هذه المصالحالمشتركة الحالمص

 . وهو ما يسمى بلغة العصر، النظام اللامركزي 
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، دونما أن يمس مع سلبيةالتي اعتبرها  القبلية اتمارسعلى منع كل الم أيضا عملما ك إضعاف لمركزية الدولة.

ذلك بمؤسسة القبيلة، بل عمد على العكس من ذلك إلى إدراجها ضمن نظامه الاجتماعي الجديد القائم أساسا 

، وأقام حكام العرفية المخالفة لثوابت الإسلامإلغاء الأ  بادر الخطابي إلىحيث على حكم الشريعة الإسلامية. 

إصلاحات  وأدخل… ةفضلا عن المدني ةالجنائيالمسائل النظر في مقامها أحكام الشريعة، كما أعطى للقضاء حق 

ية، وتوزيع المياه، فأصدر قانونقوانين على كثيرة  لك  مصادرة الأرض التي  ا موافقا لمذهب الإمام مالك يقتض يالم 

لق م على الناس التعوحر   125.إسنادها إلى من يقدر على حسن التصرف فيهاأمر بيعجز صاحبها عن استثمارها، و 

. ومما ذكره أحد مرافقيه أن اعتدالابالأولياء، وحارب الطرقية، باستثناء الزاوية الناصرية التي كان يعتبرها أكثر 

وأفش ى في أصحابه عقلنة  والجهاد.الطرقيين، وكان يقول إن على المرء أن يختار بين السبحة كبير تجاه تحفظه 

ن من المعتاد أن تستضاف العروس كل يوم في دار، فألغى بعض العادات، مثل الحد من أمد حفلات الزواج فكا

وشجع على . التدخين ومنعوكان يأمر بعدم انتهاك الحرمات وبالمحافظة على الصلاة، وخفف المهور.  تلك العادة

مشاركة النساء في المعارك بالسماح لهن بحمل الماء إلى المجاهدين، في معركة جرت في سيدي إدريس، ورخص لهن 

 المستعجلة. سعافاتفي الإ  هالقتال لاستعمال دانیحمل البصل والزيت والأعشاب إلى م

طي الرشوة، ومنع أصحابه وولاته وكان الخطابي في تعيناته تقيا أمينا حازما، حيث كافح الفساد، وحذر من تعا

. كما حرم على نفسه وأخيه وعمه شراء العقارات بعد أن "الهدية أخت الرشوة : "إنمن قبول الهدية، وكان يقول 

على  تنظيمات الثورة وقواعد السلوك فيها ساعدتقد و 126وضعتهم الظروف في مواقع التصرف بأموال المسلمين.

 ا.عدد الجنايات التي وقعت قليلا جدوكان  ،اتقاء الوقوع في الانحراف

ّثلاثةّأصناف:علىّالجرائمّفيّالنظامّالقضائيّلجمهوريةّالريفّّ

 جرائم سياسية واضحة كالتجسس والخيانة. (1

 جرائم جنائية كالقتل والمنازعات الشخصية. (2

 مثل الغش والزنا والقذف...الخ. جرائم اجتماعية (3

                                                             
القرار الذي أصدره الخطابي كان بعد أن طلبت قبائل هوارة التي كانت تحت نفوذ الفرنسين نصرة القبائل الريفية، لعل هذا 

وقدموا الذبائح بين يديه لكي وجاؤوا إلى القائد علوش بن شدي الكتمومي المرابط في صنهاجة السرائر، أمام المواقع الفرنسية، 

قبل القائد ذلك العرض، وكتب به إلى وزير الحربية، فما كان من الأمير ف)طقس اللف(.  ضد الفرنسيينيدخل قبيلتهم في الجهاد 

. وحوكم أمام المجلس الحربي لاتخاذه مبادرة دون إذن القائد العام إلا أن أصدر الأمر بعزله، بل وتم سجنه لاستجابته لنداء هوارة

 الجنوبية.قبل أن تقرر فتح الجبهة  االعليا التي كانت تحتاط كثير  ادةهي من اختصاص القي اسيةیس

 .دراسة أنتربولوجية تاريخية: النظام السياس ي بالريف في عهد الخطابي: أشتاتو دالدكتور محم 125

 : نفس المصدر السابق.محمد العربي المساري  126
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على  تقع عقوبة الإعدام رميا بالرصاص حيث كانتوتنوعت العقوبات بحق كل صنف من أصناف الجرائم، 

العقوبات بين  كانت أما المسائل المتعلقة بالنظام العام والقضايا الاجتماعية، فقدبالتجسس والخيانة،  دانينالم

 ية.وكان جهاز الأمن الداخلي هو أداة التنفيذ القضائالحبس والتغريم. 

ّ.سادسا:ّالجانبّالقتصاديّفيّدولةّالريف

بدأ عبد الكريم يفكر في إحداث عُملة خاصة بدولته، فبعد أن قرر رفقة عمه وزير المالية  1923في مطلع سنة 

محمد بأن يتعاقد مع بعض ا"الريفان"، كلف الخطابي أخاه بـالريف  تهعبد السلام الخطابي تسمية عمل

من الريفان، واحدة من فئة "واحد ريفان" حمراء اللون، وأخرى من فئة "خمس  البريطانيين لسك  ورقتين

 127 ريفانات" خضراء اللون، وكان الريفان الواحد يعادل ما مقداره "بزيتا" واحدة من العملة الاسبانية.

وبعد استقدام عملة الجمهورية قرر عبد الكريم أن يفرض تداول "الريفان" بشكل إجباري. "ويظهر أن ترويج  

هذه الأوراق كان يرتكز على عقد مبرم بين أحد الرعايا الانكليز المعروفين في المغرب، وبين امحمد الخطابي، والذي 

ي الريف يكون مركزه أجدير من أجل ترويج هذه الأوراق يرخص فيه لهذا الرجل البريطاني أن ينش ئ بنكا للحكومة ف

وإذاعتها، وتقديم القروض، لكن هذا البنك لم ير النور، حيث لم تكن هناك ضمانة مالية، ولم يكن هناك رصيد 

 128جيد من الذهب لهذه الأوراق، مما جعل رجال القبائل يرفضونها لأنها لا تحمل قيمة حقيقية." 

 
ّورقيتان،ّمقدارّالأولىّواحدّريفان،ّوالثانيةّخمسةّريفانات.عملتانّ

ّ

ّ

ّ

                                                             
 386،166. واحد يورو يعادل 1999 يناير/كانون الثانيكانون الثاني /  1استعيض عنه باليورو )يورو( في  الإسبانية بزيتاال 127

 .بزيتا

 ".حياة وجهاد" محمد حسن الوزاني في كتابه 128
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ّ:مواردّالحكومةّالريفية

 من عدة مصادر: موارد الحكومة الداخلية تتألف  تكان

نقدا أو على شكل موارد زراعية. ويلزم الفلاحون بزراعة  لدولةكانت تدفع ل (:الزكاةالضرائبّالدينيةّ) -

أرضهم وإلا سحبت منهم لغيرهم ضمانا لعدم تركها بدون زراعة. وقد قدرت مدخولات الزكاة السنوية 

 .129سبانيةإألف بزيتا  750لغ ببم

ّا -  وهي ضريبة مفروضة على الثروات ،ى التيجانتسم   نوعين: الأولىكانت على و  المدنية،لضرائب

وكانت محدودة بما تفرضه الحكومة  130(،)المحاصيل، العقارات، رؤوس الماشية، السلع التجارية...الخ

 .على هذه الثروات

قبيلة بني  معث دكما ح ،على الجماعات الخارجة على السطلة المركزية وقد كانت تفرض ،الغرامات -

 
ُ
قبيلة الأخماس التي غرمها مع و سنويا،  سبانيةإ رضت عليها غرامة قدرها نصف مليون بزيتازروال التي ف

ة لهذه الضريببرر ولعل الم 131سنويا، وكلا القبيلتين كانتا في منطقة الشوان. ألف بزيتا 20عبد الكريم 

سيأتي معنا بشكل  الثائرة المتمردة على الثوار يجب معاقبتها بما يردع غيرها عن ذلك، وكماأن القبائل 

مفصل فإن قبيلة الأخماس انقلبت على الثوار وحاولت الغدر بهم بعد تحرير شفشاون، وقبيلة بني زروال 

 الخطابي. اغتيالتمردت أيضا خلال سنوات الثورة وحاول بعض أفرادها 

هاّلجنودهاّومقاتليها - ّالقبائلّوتسليح 
 
يا ذاتيا من ، وكما مر معنا فإن الجيش الشعبي كان مكتفتبرعات

الشعب، وكانت كل قبيلة تتولى بنفسها تسليح وتذخير وإطعام رجالها الذين ترسلهم للحرب أو الرباط، 

حتى لو اقتض ى الأمر بيع بعض الدواب أو الممتلكات الخاصة. وقد كان هذا الأمر بين قبائل الريف واجبا 

 اجتماعيا ذاتيا مقدسا ومقدما على كل ش يء.

                                                             
 صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار.محمد علي داهش:  129

كرت الزكاة في بعض المراجع كمورد من  130
ُ
موارد الثورة، وذكرت ضريبة التيجان أيضا كمورد آخر، وكلاهما تقريبا تنبيه: ذ

يعتمدان على نفس المصدر، وهو المحاصيل والعروض التجارية والمواش ي، فلعل ضريبة الزكاة هي نفسها ضريبة التيجان، ولعل 

نبية ما يحسم لنا هذه المسألة، فوجب ضريبة منهما مختلفة عن الأخرى، والحقيقة أننا لم نجد في المراجع العربية أو الأج كل

 التنبيه هنا.

، كما جاء لنفس المؤلف "أن الجنرال الإسباني أوائل صفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمارمحمد علي داهش:  131

 العسكرية الاسبانية مع وجهاء ا
َ
لقبائل الموالية للسبان، انطلاق الثورة أراد تفكيك القبائل الريفية، فجمع في مؤتمر عام القيادة

 بزيتا.  250بزيتا، ومن العوام  1500للحديث حول أوضاع الريف. وهنا قام الخطابي بتغريم كل من حضر من الأعيان 
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عملية تبادل بعد  1923سبانية عام إملايين بزيتا  4استطاع الخطابي الحصول على حيث ، فداءّالأسرىّ -

كما أن رسوم الجمارك كانت من أهم الموارد الخارجية للدولة، حيث شكلت الضرائب  نوال.أأسرى معركة 

 المفروضة على السلع الواردة أو الصادرة من فاس والجزائر مداخلا ديوانية هامة.

سرى والضرائب بأنواعها المختلفة مبلغا كبيرا من المال في خزينة الحكومة شكلت أموال الزكاة وفداء الأ ولقد 

وكان داخل الخزينة يقرب من مائتي  ،لقد كانت مالية الريف منظمة تنظيما حسنافلخطابي: "، وبحسب ايةالريف

فرضها على بعض القبائل الثائرة، ومن الفدية أ)بزيتا(، وكانت موارد الحكومة من الضرائب التي كنت  مليون بيزيتا

 عظيما بانيا تدفعها ثمنا للأسرى الذين كانوا يسقطون بيإسالتي كانت 
ً
د رجالي، وهذه كانت تدر على خزائني مبلغا

 132.من المال في كل سنة"

 ،عبد السلام الخطابي وزير المالية هو وكان المسؤول عنها، كانت الموارد المالية تحفظ في الخزينة العامة للمالوقد 

 وجبار، وكان مقرنفاق ومراقبة مصاريف الدولة بمساعدة متصرف ومساعد المالية أحمد بيتولى الإ من هو ف

 133 .أن تسقط بيد الفرنسيينل كمون قببلدة في  الوزارة

ّ.سابعا:ّالصلاحاتّالخدمية

 الذي أصابها في ظل الحرب والانغلاق القبلي، إخراج المنطقة من الجهل هان الخطابي يدرك أن لا ش يء يمكنك

 من خلال إنشاء عدد من المدارسالتربية والتعليم حاول تنظيم قطاع  فقد لذا .سوى تعليم حديث ومتطور 

  الحديثة
ُ
حاول إرسال أفواج من قد فيها المواد العصرية بدل المدارس التقليدية التي ترتبط بالمساجد، و لقى ت

نشر في الصحف ، كما أنه الطلبة إلى مصر وتركيا قصد إتمام الدراسة لكن ظروف الحرب حالت دون ذلك

 ّ.إلى الريف بقصد جذب المدرسينعائية دالجزائرية إعلانات 

لا من النظام التعليمي في حكومة الريف: " 22غلة العربية اهتماما خاصا، فقد جاء في المادة لواهتم الخطابي بال

لتنتقش العربية  ، وذلكة التلاميذ بغير العربية إلا عند الاضطراربيجوز للأستاذ إلقاء الدروس بالبربرية ولا مخاط

كون العربية تم بتكرارها على مسامعهم. كما لا يسمح لهم بالتكلم فيما بينهم بالبربرية داخل المدرسة لفي أذهانه

ولم يقتصر جهد المدارس 134" فيهم ملكة، وبذلك يقع النفع سريعا إن شاء الله وتظهر الفائدة ويتم المقصود.

، وتم تأسيس وزارة المعارف االتعليم تنظيما حديثوالحكومة على التعاليم الدينية فقد توجه اهتمامها نحو تنظيم 

 والتعليم التي قامت بإنشاء ثلاث مدارس على النهج الحديث:

                                                             
 .م: بطل الريف الأمير محمد عبد الكريرعمر أبو النص 132
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 والحسين الإدريس ي طيبيالرحمان ال دبالتربية والتعليم في برنامج محمد بن عبد الكريم الخطابي: تقديم وتحليل مخطوط. ع 134
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مدرسة أجدير: أدخلت فيها مناهج دراسية جديدة بمبادرة من الخطابي نفسه، شملت الرياضيات  .1

بن الحاج  دفقيه محموهو ال ،إدارتها أحد علماء بني ورياغلعلى وعين ، العسكرية دوالعلوم والقواع

باهتمام الخطابي بشكل مباشر ويشرف على زيارتها كلما سنحت له  تحظىحدو من قرية ازغار، وكانت 

 وكان مبلغا مغريا في ذلك الحين. ،بزيتا 100وضع راتبا شهريا للمدير بلغ ، كما الفرصة

ين له راتب شهري وعُ ، غمارة يرها الفقيه محمد شبال أحد علماءمد، كان ويةدوز بقبيلة بقأمدرسة زاوية  .2

 بزيتا أيضا. 100

   135بزيتا أيضا. 100المعهد الديني في شفشاون عين عليه الفقيه العمرتي بنفس المرتب  .3

لم يستطع أن يقدم الخطابي فيه الكثير بسبب افتقاد الخبرات والكفاءات والمؤسسات أما القطاع الصحي ف

الطبية في ظل الحرب، وبسبب الحصار الأوروبي الذي منعه من استيراد الأدوات الضرورية واستقطاب الخبرات 

ن فإأخذنا نشعر بالحاجة إلى الأدوية،  ۱۹۲۰سنة  دالأجانب "بعاللازمة. وقد صرح الخطابي لأحد الصحفيين 

ما يقرب من  كم علينا، جرحتئراتحدى طاإذكر أن قنبلة واحدة أطلقتها أني إكثير منا، و الراتكم كانت تجرح ئطا

من جمعيات الصليب الأحمر الأجنبية للعناية بمرضانا  ضطررنا لطلب المعونةاستين نفرا... وعلى أثر ذلك 

. فكان لامتناع المنظمات الإنسانية عن مساعدة الريفين دورٌ كبير في تفاقم الأزمة لكن دون جدوى  136"وجرحانا

رى جمعية الصليب الأحمر من الأمم ننا أن ؤ : "يسو وفي هذا الصدد يقول الخطابيالإنسانية شمال المغرب، 

وتبعث لهم ، بقوا في أيديناالنصرانية من غير تمييز جنسية ولا قومية تهتم بالجرحى الاسبانيين وأسراهم الذين 

الجدير 137وليس لنا من جمعياتنا من يصلنا".الجرحى، وترسل لهم الأطباء ليقوموا بمداواة  ،بكميات من الدراهم

التي شنها  الاجتياحبالذكر أن الخطابي قد هم  بإنشاء مشفى متطور في أجدير إلا أن فقد الطاقم الطبي وحملات 

 حالت دون ذلك. 1925الإسبان والفرنسيون سنة 

ببعضها  الإداريةتطوير المواصلات وتعبيد الطرق الرئيسية لربط القطاعات  كان من أبرز إصلاحات الخطابي؛

شراف موح إتحت  الطرق  عملت حكومة الريف على تعبيدالبعض وتسهيل نقل الإمدادات وقت الحرب، فقد 

القوات و لتنقلات أالثورة ثلاث التي كانت تمتلكها لتسهيل المواصلات السريعة سواء للسيارات ال جديري موزور الأ 

 
ُ
تعبيد طريق . تم  مناطق البلاد جدير ببقيةأقت الطرق المعبدة لتربط العاصمة المسلحة والعربات والذخائر، فش

ربعاء أ-جديرألى طريق إضافة إكم،  10ح وطوله ابني بويفر -جديرأوطريق  ،كم 65رجيست وطوله ات-جديرأ

يمتد ، و حكومة الريف لشق طريق يربط شرق البلاد بغربها وجنوبها خططتكما  الى اكنزناية. رتی، ومن تو نويرت
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 من خلال التصاميم التي . عرف ذلكتطوان -شفشاون -ةباب تاز -باب برد-رجيستالى تطوان عبر تإمن مليلية 

 138ّوقد اعتمد الإسبان هذا التصميم بعد ذلك.سبان بعد انتهاء الثورة الريفية، الإ  عليها عثر

لى مختلف المناطق ونقل التعليمات والأوامر الخاصة إأجل تسهيل المواصلات البريدية عبر هذه الطرق  ومن

وكان ذلك  ،جدير من أجل التسريع في نقل التعليماتأأسست حكومة الريف مصلحة بريد في  ،بالمراكز الحربية

 كلم ۸۰وهو يستطيع قطع ، البريد اعييبدو، وكان الرقاس )المراسل( يقوم بمهمة س قبل استخدام الهاتف على ما

من قبل الأعداء، كان يحرق الرسائل  كميناذا صادف إفي كل ليلة حاملا الرسائل السرية الخاصة بالقيادة، و 

 .وينتحر

تجاوز حالة المواصلات البرية باستخدام الهاتف، ذلك أن الظروف الحربية وتتابع العمليات  الخطابي حاول 

يصال التعليمات والأوامر إكل جبهة و  مناع في معرفة المواقف الحربية ر سالعسكرية في جبهات القتال تتطلب الإ 

نشاء شبكة مواصلات هاتفية متوفرة إ. وكانت معدات بسرعة لى المراكز الحربية والادارية في البلادإمن القيادة 

 لبشكهذه الشبكة في إنشاء نجحت الجهود وقد . ۱۹۲۱في معركة أنوال عام  ى الثوار خلال ما تم اغتنامهلد

الانكليز الذين تعاطفوا مع الحركة ، وبعض بخبرات الأسرى الاسبان الثوار بعد أن استعان، ۱۹۲۳عام كامل 

 . جديرأاللاسلكي في  للرسالوا محطة ؤ حيث أنش ،في الريف التحررية

 

جراء ضروري إقامة هذه الشبكة الهاتفية قد جعلهم يستخدمون الأشجار والأدغال كإصرار الريفيين على إن إ

جدير، أبالعاصمة و تم ربط جميع المراكز الحربية والمحاكم المدنية ببعضها وقد  لحين توفر الأعمدة اللازمة.

الأمر الذي  ،ة العسكرية على اتصال مستمر بوحداتها العسكرية المتحركة في مختلف الجهاتفأصبحت القياد
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في تربيون الأمريكية  سمح لها بتنفيذ عمليات مشتركة في ميدان واسع. ولعل ما كتبه مراسل جريدة الشيكاغو

كان يقض ي عند اشتداد المعارك وهو أن الأمير كان صحيحا تماما،  ۱۹23عام  يونيو/حزيرانمقابلة له مع الأمير في 

 عبر شبكة الهاتف، المراكز الحربية المتواجدين فيلى ضباطه وجنوده إصدار الأوامر إساعة يوميا في ( ۱۸)

 139ّ.والتعرف على طبيعة سير العمليات الحربية

الخطابي على المجتمع الريفي، والتي مازجت ما بين تطبيق من خلال هذه الإصلاحات الجذرية التي أدخلها إنه 

 بالقدر الذي تظهر علوم الدين،الشريعة والتوزيع العادل للثروة، تبرز شخصية الخطابي خريج القرويين المشبع ب

التي  هذه الخصوصية إن .أو الاشتراكية طلع على أحدث النظم العصرية سواء الرأسماليةشخصية القائد الم فيه

نت الخطابي من دمج الجوانب الإيجابية التي تضمنتها أعراف الريف من جهة، وصنعتها العلوم الغربية من مك

 ّجهة أخرى، جعلته محل توافق بين الجميع، بين الريفيين والشيوعيين والقوميين والإسلاميين والبربر.

ّ.للحكومةّالثوريةالسياسةّالخارجيةّثامنا:ّ

ّالمجتمعّالدولي:ّالسياسةّالخارجيةّتجاهّ (1

وحاول  اعتراف دولي باستقلال دولته، أولى الأمير الخطابي اهتماما بالتوجه إلى الرأي العالمي للحصول علىلقد 

با قصد و م إلى أور 1922محمد سنة اأخوه وأرسل  إثارة قضية الريف في عصبة الأمم بجنيف السويسرية،

، ع في المغرب، وبعدها كثف الاتصالات مع مختلف البلدانالاتصال بالعالم الخارجي وإثارة الحقائق والأوضا

ودعم حركة الصحافة والإعلام، وأرسل الرسائل التي توضح رؤية الدولة الوليدة إلى لندن ، منها المتقدمة وخاصة

عل وروما وباريس، وإلى جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وإلى الأحزاب الغربية والاتحادات المهنية، مما ج

يتوافدون لمشاهدة الوقائع الميدانية في الريف، الصحافيين والكثير من  السياسية الأجنبية البعثات العديد من

 ثم يعودون لنقل رسالة الخطابي إلى كل العالم.

ة مع المحيط الدولي وتمهيد الطريق للبعثات الدولية من  كما أراد الخطابي فتح علاقات سياسية واقتصادية ودي 

أبلغنا سفراء بريطانيا وأمريكا وفرنسا وإيطاليا في  1921 يوليو/تموز في : "جاء في بيان الجمهوريةلريف، وقد وإلى ا

سبانيا للدفاع عن استقلالنا، وسنستمر في إونحن نخوض حربا رابحة ضد  ،أعلنا جمهورية الريفنا قد طنجة أن

بما في ذلك جميع مناطق الجمهورية، الممتدة من الحدود  ،باستقلالناذلك حتى تحقيق السلام والحرية والاعتراف 

 .ومن ملوية إلى المحيط الأطلس ي ،مع المغرب حتى البحر الأبيض المتوسط

نحن الريفيون لسنا مغاربة بالقدر الذي يعتبر فيه الانجليز أنفسهم مختلفين عن الهولنديين. ربما هذا الاختلاط 

ثل الانجليز في سعينا المطلق للاستقلال ورغبتنا في إجراء اتصالات مع باقي أمم العالم.. العرقي هو الذي يجعلنا م
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ومن خلال هذا الإعلان ندعو جميع الأشخاص من مختلف مناطق العالم ومن مختلف الدول القدوم لاكتشاف 

 داف حربية.المناطق المجهولة عبر علماء وجيولوجيين وكيمياويين ومهندسين لأهداف تجارية وليس لأه

ندافع عن مناطقنا ضد غزو القوات الإسبانية التي تحاربنا تحت ذريعة اتفاقية الجزيرة الخضراء. هذه نحن 

الاتفاقية تعلن استقلال وسيادة سلطان المغرب ووحدة بلاده والحرية الاقتصادية بدون تمييز. وتماشيا مع 

لطان، نطالب بالش يء نفسه لبلدنا الذي لم يسبق له أن اتفاقنا مع النقطتين الأخيرتين التي تصب في مصلحة الس

أدى ضرائب للمغرب أو توصل بمساعدات للتنمية، ونحن بصدد تحقيق الحرية الاقتصادية بدون تمييز في 

جمهوريتنا. وعليه، فنحن نعين ممثلا تجاريا للتنمية الخاص بالموارد التي تزخر بها بلادنا لجذب رجال الأعمال من 

 140ّ".بالتنظيم والسلام والازدهار كم بشكل يتمسجميع الأم

على المعاناة الإنسانية المشتركة  التأكيدَ التي كان يعدها للمناسبات والمحافل الدولية ولم يغفل الخطابي في رسائله 

للشعوب الخاضعة للاستعمار وضرورة الوقوف المشترك لمواجهة هذا التحدي الاستعماري الغاصب. ففي رسالة 

ضحية  قطوابالأرجنتين بمناسبة الذكرى المئوية لمقاتلي بيرو الذين س رسیآ نسیوجهها إلى المؤتمر الطلابي في بو 

ليس هنالك حق مقدس أكثر من حق الشعوب في تقرير مصيرها، أكثر من حقها في اختيار .. " الاستعمار جاء فيها:

ن الشعب المغربي يناضل من أجل نفس الأهداف التي ناضل من أجلها إالنظام الذي يتلاءم مع عقليتها ورغباتها.. 

 141"بطال شعبكم.. نحن نريد إنشاء ثقافة قائمة على مبادئ السلام والعدالةأ

. نحن قوم نحب السلام ولكننا نأبى المذلة والضيم، وها ". :صحيفة الديلي ميل البريطانيةأدلى في تصريحه لكما 

نحب الحرب  نحن لا، الغاصب نبين ندافع عن استقلالنا الذي يهدده الأجأنحن قد عاهدنا الله والشرف العربي 

ولتهدر دماء  ،دونا حربا فلتكن حربا أبدية بينناجابة مطالبنا العادلة، أما إذا أراد عإونحبذ السلام على شرط 

 142."لمشروعارهم الوحش ي البعيد عن الإنسانية وفي سبيل مطلبنا امبرياء على مذبح استعالأ 

لى إحاولت جمهورية الريف الحصول على الاعتراف الرسمي كدولة من طرف عصبة الأمم في رسالة موجهة ولاحقا 

في أرشيف الأمم المتحدة التي ورثت عصبة موجودة الرسالة لازالت هذه ، و 1922 أبريل/نيسانهذه الهيئة في 

الفرنس ي الذي  تحت تأثير النفوذكانت بدولة الخطابي في ذلك الوقت، لأنها الأمم، إلا أن العصبة رفضت الاعتراف 

 وكان يسعى لمنع أي محاولة استقلال فيه. ، تعهد باحتلال المغرب

 ويمكننا اختصار ملامح السياسة الخارجية للخطابي في المحاور التالية: 
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التخفيف من العداء الدولي تجاه دولته، وتحييد الدول الأوروبية بقدر المستطاع، لكيلا تدخل في حلف  -

 ع إسبانيا ضد الريفيين.م

 الحصول على اعتراف دولي باستقلال الريف من قبل المنظمات الدولية أو الدول العظمى. -

ة مع المحيط الدولي وتمهيد الطريق للبعثات الدولية من وإلى  - فتح علاقات سياسية واقتصادية ودي 

 .الريف

ّإسبانيا:السياسةّالخارجيةّتجاهّ (2

ومن أجل أدى انهزام الإسبان في المغرب بهذه الصورة المذلة إلى اضطراب الأوضاع السياسية في إسبانيا ذاتها، 

على الخطابي الاعتراف باستقلال الريف المغربي شريطة أن يكون  إسبانيا ، عرضتاحتواء الثورة بأقل الخسائر

 ذاتيا خاضعًا للسيادة الإسبانية، وهو ما قابله 
ً
لقد كانت  الخطابي وأهل الريف بالرفض القاطع.استقلالا

في الوقت نفسه نجد أيضا  ،بالنفساعتزازًا مراسلات القيادة الثورية  المفاوضات تجري بين الطرفين، ونجد في

في تألف الإسبان وإقناع حكومتهم بواقع الأمر وضرورة فتح علاقة ودية مع دولة الريف. يتجلى هذا في  همرغبة من

 أزرقان وزير خارجية الخطابي: خطاب محمد 

  -التي تأسست على قواعد عصرية وقوانين مدنية-"إن الحكومة الريفية 
ُ
آملة  ،عتبر مستقلة سياسيا واقتصاديات

وكما تعيش جميع الشعوب، وترى لنفسها أحقية امتلاك تراثها قبل كل دولة  ،أن تعيش حرة كما عاشت قرونا

والاعتراف بحقوقه  ،لمة الريفااهلتم أن مصالح إسبانيا نفسها هي مس)..( وإننا نعجب أيضا كيف أنكم تج

وتمتين عرى الاتحاد مع الشعب الريفي عوضا عن التعدي عليه  ،والمحافظة على علائق الجوار، واستقلاله

سار  وإهانته وهضم حقوقه )..( ولا يسعني إلا أن أصرح لكم تصريحا نهائيا أن الريف لا يعدل ولا يغير خطته التي

 143وهو أنه لا يفتح المخابرة في الصلح إلا على أساس اعتراف إسبانيا باستقلال الريف".، عليها

، قرر الإسبان إعادة اعتبارهم بالقوة العسكرية، وأعادوا انتشار 1923و 1921ونتيجة لهذا الإصرار، بين 

خلالها استرداد الكثير من  وقاموا بشن حملة اجتياح من مليلية استطاعواجيوشهم بين شرق وغرب الريف، 

يزي عزة كانت قواتهم قد تعرضت تالمواقع كما سيأتي معنا بالتفصيل في الفصل المقبل، وعند وصولهم إلى 

ض تبوء بالفشل لثبات الخطابي على و كبير، فلجؤوا إلى التفاوض مع الخطابي، وكانت جولات التفا فلاستنزا

، نشبت معركتان في محيط مدينة 1924 سبتمبر/أيلول وفي شرط الاستقلال الكامل، فتندلع الحرب من جديد. 

  وسط هذه المرة، فمجددًا،  ثوارتطوان، انتصر فيهما ال
ين على التفاوض، ملوحين بحل  رجع الإسبان بعدها مرغم 

ا، فكان رد الريفيين على ذلك العرض مفاده احتفاظ إسبانيا بالساحل  رفضا في مقابل أن يبقى الداخل ريفيًّ
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الثوار في موقع الغلبة وإسبانيا  "إنالمستشار السياس ي لحكومة الريف:  144بن محمادي، حيث صرح محمد قاطعًا

فضت الريف، فرُ تعترف باستقلال أن اشترط لعقد الصلح أن تدفع إسبانيا تعويضات مادية و و  145،مغلوبة"

 الشروط الريفية، لتندلع الحرب مرة أخرى.

ّالسياسةّالخارجيةّتجاهّفرنسا: (3

فقد كان ذلك يهدد وجودهم  م،1921الريف سنة  حكومةإعلان  وأرعبهمأثار الانتصار الريفي قلق الفرنسيين، 

اد العدوى الثورية إلى في كل المغرب، بل في كل مستعمراتهم شمال إفريقيا، حيث كانوا يعلمون جيدا أن امتد

مناطق نفوذهم في إفريقيا لم يكن إلا مسألة وقت. يتضح هذا الشعور الفرنس ي في المراسلات التي كانت بين 

وقيادته، فقد كان الأخير يصنف الخطابي على أنه رجل له مؤهلات قائد يفهم مزايا الحرب  146المارشال ليوطي

ه في رسائله تحذيرات متواصلة إلى حكومته بشأن نية الخطابي القيامَ بدولة  على الطريقة العصرية، ويوج 

خطر عينه. إن العالم دولة إسلامية تتكون في شمال المغرب، إنه الذا ها هي إسلامية، وقد ورد في بعضها: "

الإسلامي كله يرقب الحرب الدائرة الآن في الريف بكل اهتمام. إن هذه الثورة المعلنة في الريف تهدد نفوذ كل الدول 

وروبية ذات المصالح الاستعمارية في البلاد الإسلامية. إنها تهدد فرنسا في شمال إفريقيا وغربها، وتهدد بريطانيا الأ 

أخطر على نظامنا من إنشاء دولة إسلامية ش يء لا يمكن أن يكون هناك "و  "،مية وفي الهندفي ممتلكاتها الإسلا 

من أتباعنا،  -الثوار في الأطلس  -وحديثة على مقربة من فاس ... جاعلة عبد الكريم قطبا جاذبة لا فقط للمنشقين 

ها المستقبلية الأحداث الجديدة بل ولهذه العناصر المغربية والشابة منها على وجه الخصوص التي وسعت مدارك

إن سماحنا لعبد الكريم بتحقيق أي انتصار علينا، "، "في الشرق والتي طورت في فكرها مطامح العداء للأجانب

فتحا إسلاميا لأوروبا أيضا يعني  وهو ماإنما يعني قيام امبراطورية عربية إسلامية على شاطئ البحر المتوسط، 

  147".التسليم بهمن جديد، وهو أمر لا يمكن 

ورغم التصريحات الفرنسية العدائية تجاه ثوار الريف، بقيت سياسة الخطابي تجاه فرنسا تتسم بالمرونة 

، الوقت الذي حاول فيه الفرنسيون الزحف على بعض مناطق 1924حتى أواخر سنة  ذلك استمرواللين، و 

ن أصلا عن قيام دولة الريف، وقد حملناهم "الحقيقة أن الفرنسيين لم يكونوا راضي الخطابي: وبحسبالريف. 

                                                             
ينات انتقل إلى السيد محمادي الحاتمي، المستشار السياس ي والكاتب العام للحكومة، نفي إلى مدينة آسفي وفي بداية السبع 144

 .1975يوليوز  14سلا التي توفي ودفن فيها في 

 .سبانيةإعن مصادر  لاويكيبيديا نق 145
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إلى أقص ى حدود المجاملة حتى تركنا البلاد المجاورة لهم على حالتها، ولم نحاول إدخالها في نظامنا الجديد ولم 

كما أرسل وزير خارجية الحكومة الثورية تهديدات عديدة إلى  148الحديثة". ندرب رجالها على أساليب القتال

فإن الفرنسيين  -في منطقة الورغة-.. بمحاولتهم الآن السيطرة على بني زروال "ي أجدير: المبعوث الفرنس ي ف

ليس بأقل منه، إنك لا تجهل أننا قد حققنا نجاحا كبيرا  الذلك ضرر  اسيسببون لنا ضررا كبيرا وسيتحملون تبع

بين الأجانب ... نحن نعرف قوة فرنسا ونقدر قيمتها... ولكن  اضد إسبانيا ... بيد أن جمهور الريفيين لا يقيم فرق

قبيلة يجب على السلطات الفرنسية أن تعلم أنها إن أرادت أن تتقدم في هذا الوقت سواء لدى قبيلة بني زروال أو 

متيوه، أو سواء في أية نقطة أخرى... فإن الحرب بيننا، ولا يمكننا أن نتصرف بشكل آخر، وكل الريفيين مستعدون 

  رغم كل هذا لم تنثن القوات الفرنسية عن عدوانها ومساعيها الدنيئة ضد الثوار. 149"للموت من أجل قضينهم

قامت  ، حيثفي الاعتداء على الريف اقتصاديا 1922مسبقا سنة  بدأقد كان قائد القوات الفرنسية ليوطي و 

بحجة حماية تلك المنطقة من عواقب الثورة، لكن الغرض مناطق وادي ورغة جنوب الريف  باحتلال قواته

الحقيقي كان قطع الطرق الأساسية بين الريف وسائر أجزاء المغرب لمنع وصول النجدات الشعبية إليه، وحرمانه 

الذي يمدهم  المصدر الرئيس للريفيين كانت تعد  الورغة  اطق واديأن منحيث  ،من مصدر اقتصادي مهم

لمخابرات الفرنسية باعتقال المتعاطفين ات في نفس الوقت، بدأ الغلات الزراعية وخاصة القمح والزيتون.ب

بعض في تمثلة حركات التمرد على الخطابي الم والمهربين المتعاونين مع الثورة في مناطق نفوذها، كما قامت بدعم

، أمثال عبد الكريم بن عمر الشريف الدرقاوي الذي كان يخدم ياهاالمفسدين من شيوخ الطرق الصوفية وزوا

 150ّنفوذ الفرنسيين في بني زروال.

لإخماد ما كانوا  الثوارعلى خوض المعارك ضد قد عزموا بشكل نهائي الفرنسيون كان  1924عام والحقيقة أنه 

يطلقون عليه بالتمرد، وقاموا بتقوية العديد من الحصون والثكنات وبتعزيز القوات العسكرية المرابطة على 

 ،ورغة الخاضعة لحكومة الريفوادي القسم الغربي لمنطقة على إقليم وزان  في اشنوا عدوانو حدود الريف، 

أي هجوم مقابل، وقد برر )هريو( رئيس الحكومة الفرنسية ضد  اوا بتحصينهؤ بدثم ، 1924أوائل عام  اواحتلوه

إننا نقاوم أعمال "المغربية قائلا:   آنذاك، العدوان الفرنس ي على نفوذ الثورة الريفية كما جاء في جريدة السعادة

إن جهود  151!! "الريفيين في الواجهة الشمالية دفاعا عن حقوقنا الشرعية وعن مصالح السكان المخلصين لنا

                                                             
 .د الاستعمارصفحات من الجهاد والكفاح المغربي ضالدكتور محمد علي داهش:  148

 .محمد علي داهش؛ معركة البيان، مجلة دراسات عربية 149

من ضمن نفوذ الإسبان، إلا أنها منذ  1912تقع منطقة بني زروال غرب بلدة تاونات، جنوب الريف. وقد كانت حسب اتفاقية  150

البداية كانت تحت إشراف الفرنسين، لأنها كانت تمثل خطوط دفاعهم الأولى عن فاس. وقد انتقلت إليهم رسميا باعتراف إسباني 

 .1925يونيو  25في 

 .(1925 –مايو  -أيار  26جريدة السعادة )المغربية في  151
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الشمال  ضم  وراثة الإسبان و  لفرنسيين العدوانية تجاه الثورة كانت تؤكد نوايا مبيتة أخرى، وهي العمل علىا

تصب في الاتجاه نفسه.  ىكانت النوايا الإسبانية أثناء الحرب العالمية الأولتماما كما . القضاء الثوار المغربي بعد

ما يشير إلى طبيعة النوايا الفرنسية بقوله:  الفرنسيةوقد أشار الكاتب الفرنس ي أندريه برتون في جريدة الأومانتيه 

إن الفرنسيين في قرارة أنفسهم يحبذون أن يتغلب ابن عبد الكريم على الإسبان ليجليهم عن الشمال وحينئذ "

  152"يتذرع الجيش الفرنس ي باحتلاله

 أبريل/نيسانوكما سيأتي معنا في الفصل المقبل فإن الصدام العسكري قد وقع فعلا بين الثوار والفرنسيين في 

، وقد كانت نتائجه مرعبة بالنسبة للفرنسيين حيث وقعت قواتهم في هزيمة منكرة، واتسع نفوذ الثوار 1925

 أبريل/نيسانسياتي معنا بالتفصيل. وبين  مهددا المراكز الأساسية للفرنسين وعلى رأسها تازة وفاس كما

في تلك الأثناء كانت فرنسا تمر بمخاض كانت المعارك الجنوبية قد حسمت لصالح الخطابي، و يونيو/حزيرانو 

عسير انتخابي وصراع مع الأحزاب الاشتراكية واليسارية الرافضة للحروب الاستعمارية، مما منع استقدام أي 

إلى تم استنزاف الفرنسيين ماديا وجسديا ومعنويا في تلك المعارك حتى اضطروا ف ية.تعزيزات فرنسية في البدا

أمام تازة وفاس مباشرة، ولم تقم بعدها القوات الفرنسية بإعادة محاولة  خلفية خطوط دفاعيةنحو لتراجع ا

 1925واحدة.  وبين  الزحف على الريف منفردة، لأنها تيقنت أن الثورة الريفية لا يمكن إخمادها بمقدرات دولة

، كان الاحتلال الفرنس ي والإسباني قد جهز لحملة اجتياح مشتركة وشاملة، من كل الجهات، من الشرق 1926و

 والغرب، ومن الشمال ومن الجنوب. وهذا ما سنتحدث عنه في الفصول القادمة.

، فأعربت عن رغبتها المعركة حتى بعد هذه بقاء الجسور مع الفرنسيينإعلى  ثوريةقد حرصت القيادة الو هذا،  

لى إأرسل امحمد الخطابي رسالة ، ۱۹۲5 يونيو/حزيران سياسة المفاوضات. ففي يلإحلال السلام والعودة إفي 

ن الشعب يقاتل دفاعا عن حريته أوا العدوان، و ؤ أن الفرنسيين هم الذين بد: كد فيهاأمجلس النواب الفرنس ي 

 ،لا أن يعيش كالأمم حرية واستقلالاإولا يبتغي من كل ذلك  ،لا عن حقإولا يدافع ، لا عن واجبإوهو "لا يقاتل 

وعزوفهم عن  طماعهم في المنطقةأبالمسالمة والوئام..." وأدان فيها عدوان الفرنسيين وتحرشاتهم و  هیومع مجاور 

وقعنا فيه من الحرب والخراب،  لم نقع في مثل ما ،و أعارونا التفاتة وحصل حسن التفاهمنهم لإ" :وقال ،التفاهم

   153.ولأمكننا أن نعيش بالصداقة والصفاء مع دوام المعاملة الحسنة والصداقة الودية مع كل مجاورينا"

عن رغبته في التفاهم مع الفرنسيين، فقد ذكر جابرييللي  1925 يونيو/حزيرانكما أعلن الأمير الخطابي في أواخر 

Gabrielli  المراقب المدني الفرنس ي في تاوريرت، وكان شديد الاهتمام بأحداث الريف، أنه قابل الأمير الخطابي وأكد

لتفاهم لى اإوأنه سعى ، نه كان دوما تملؤه الرغبة في السلامأو ، له بأنه يأسف للوضع الحالي بين الريف وفرنسا

                                                             
 أحمد عبد السلام البو عياش ي: كتاب حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. 152

 محمد علي داهش: محمد بن عبد الكريم الخطابي، صفحات من الجهاد والكفاح المغربي. 153



 
92 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

نه لايزال مستعدا لذلك على أن لا يغيب عن البال طموح الشعب الريفي وتطلعه نحو التحرر أو ، معها

والاستقلال، وأشار إلى أن قيام الصراع مع الفرنسيين كان بسبب عدوانهم على مناطق بني زروال وقصفها 

لى فرض الفرنسيين الحصار إأشار الأمير  أي مرکز فرنس ي. كما فيه قوات الثوارلم تهاجم  الذي بالطائرات في وقت

ن تعترف فرنسا باستقلال ألا بإنه لايزال مستعدا للصلح، وأكد أن لا سبيل إلى ذلك إعلى الريف. ورغم ذلك ف

   154وهو الشرط الأساس ي الذي لا جدال فيه...  ،الريف

يقاف القتال الذي استمر إ أبدا لم تكن تعني ثوريةالحكومة ال الدبلوماسية التي كانت تقوم بها حاولاتالم تلك نإ

، حيث حالة الالتفاف والتضامن الشعبي معها الاستمرارومما ساعدها على  ،1925 يوليو/تموز حتى أواخر 

 ناية. ز غوهي التسول والبرانس و  ،الكثير من القبائل الشمالية لتازةانضمت إلى الثورة 

ّ:(يةحكومةّالمغربالالسياسةّالخارجيةّتجاهّالمخزنّ) (4

نت العلاقة بين قبائل الريف والحكومة المركزية للمغرب تتسم بالتوتر اخلال العقد الأول من القرن العشرين، ك

، غالبا، لأن الأخيرة كانت ترسل العديد من الحملات التأديبية للريف، بدافع محاسبة المتمردين على الإسبان

الذين يغيرون على السفن والمقرات الإسبانية، فيتسببون في خسائر فادحة عادة ما توقع الحكومة المركزية في 

الحرج، وتضطرها إلى الاعتذار ودفع التعويضات المالية. وكانت القوات الحكومية التي تجتاح الريف بدافع 

النهب والسلب في حق السكان، وتتصف بالقسوة والشدة، وتنزل العقاب بالجميع  مارس/آذارملاحقة المتمردين، ت

 دون تمييز بين المذنب والبريء. 

بسبب هذه السياسات أصبحت سلطة الحاكم المغربي على شمال المغرب ضعيفة جدا إن لم تكن معدومة، كما 

فاقيات الاحتلال جعل قيمته وسمعته تصغر أن انضواء الحاكم المغربي تحت الحماية الفرنسية وتعهده بتنفيذ ات

لدى القبائل والمكونات الثورية إن لم تنعدم أصلا. في ظل كل هذا لم يكن مقبولا لدى الخطابي أن يدخل في طاعة 

السلطة المحلية المغربية، لأن ذلك يتنافى مع قيمه التي خرج من أجلها. لقد ناضل ابن عبد الكريم من أجل الحرية 

الاستقلال، وجاهد مع رفاقه في سبيل رفع الهيمنة الأجنبية عن أرض الريف وأرض المسلمين عامة، السياسية و 

 فكيف يقبل بالدخول في منظومة سياسة ترسخ ركائز الاحتلال وتدعم نفوذه. 

قد يعتبر الكثير من المحللين هذا التوجه دعوى انفصالية، لكنه في الحقيقة ليس كذلك لمن تعمق في دراسة 

ياق التاريخي لحركة الخطابي ودراسة شخصية وفكر الخطابي نفسه، لأن محمد منذ البداية كان يحمل رؤية الس

ر اتباعه دائما بحال الأمة في مختلف مناطق العالم 
 
واسعة الأفق، كان ينادي بوحدة المسلمين جميعا، وكان يذك

لريف البربري، ثم وصولا إلى القبائل العربية في الإسلامي، ودليل هذا انطلاقه من قبيلته بني ورياغل نحو توحيد ا
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سه في مرحلة المنفى للجنة  تدعو إلى تحرير المغرب العربي الذي يشمل ليبيا وتونس 
ُّ
الشمال الغربي للمغرب، ثم ترؤ

 والجزائر والمغرب وموريتانيا. وكل ما صدر عنه من تصريحات قد يفهم منها أنه يريد الانفصال بالريف عن المغرب،

...الخ 155ضمن التمردات الإسلاميةحركته  أو يريد التمرد عن السلطان المغربي بالإطلاق، أو أنه يتجنب تصنيف

كل هذا ليس إلى سياسة دعائية تأولها الخطابي، وليست إلا خططا تكتيكا لتخفيف العداوة الخارجية، في ظل 

عدوان الاحتلال، ثم كل العالم الإسلامي مرورا السير نحو هدفه الاستراتيجي المنشود، وهو تحرير كل المغرب من 

 بالمغرب العربي.

والخلاصة أن الخطابي لم يكن انفصاليا بالمعنى السلبي الذي تحمله هذه الكلمة، ولم يحمل طيلة حياته أية أفكار 

عنصرية تجاه أي عرق أو مذهب، بل كان رجل أمة، واسع الأفق، بعيد النظر، ولم يمنعه من الدخول تحت 

سلطان المغرب خلال الثورة أو حتى بعد الاستقلال إلا أنه كان يريد حرية حقيقة لا حرية مزيفة، ولم يكن حكام 

ة للاحتلال تعمل لصالحه من أجل  المغرب الأقص ى أو حكام المغرب العربي ككل في ذلك الوقت إلا أذرع وظيفي 

 تثبيت عروشها على حساب شعوبها وأوطانها. 

ينظر إلى حاكم المغرب كجهة خاضعة للاحتلال وكجزء منه، لذلك فإنه كان يرفض الدخول  إذا فالخطابي كان

تحته، وفي نفس الوقت لم يكن يريد معاداته أو التصادم معه، بل حاول أكثر من مرة تألفه واستمالته وتحييده 

إلى الحاكم المغربي يوسف بن عن الصراع. ومما يدل على ذلك أنه عند تعيينه أميرا على الريف قام بإرساله برقية 

بهدية رمزية، ليبرهن له أنه لا يريد معادات الدولة أو التصادم معها، وقد نقل محمد ازرقان  مرفقةالحسن الأول 

إليه على قدر الحال ليتحقق  ةوأوجه هدي وسفیوفي نيتي أن أكتب أيضا للسلطان مولانا عن الخطابي أنه قال: "

لنا بالإمارة  -أي الشعب-فيها، خصوصا حين بلغه مبايعتكم  ي يقض ي الدين علينا بطاعتهننا منقادون لأوامره التأب

                                                             
إن حربنا وطنية لا "( 3، ج 200انظر: حاضر العالم الإسلامي، ص الوجورنال: )لمندوب جريدة  الخطابي في تصريح أدلى بهجاء 155

دينية، وهم يقولون إن مرادنا هو أن نطرد من المغرب جميع الإفرنج، وهذا كذب. نحن نريد الريف ولا نريد غير الريف... أنا ممن 

لحة لكم وديانتا صالحة لنا. ويكفي للاتفاق يرون إطلاق الحرية الدينية للمسيحيين في بلادنا... الأديان كلها صالحة. ديانتكم صا

أنه جزء  بدعوى حينما تجددت الحملة عليه  1925وفي سنة "، على هذه النقطة وغيرها صدق النية وحسن الإرادة من الجانبين

( 2، الوزاني في حياة وجهاد، ج92بن عبد الكريم بحديث لصحافيين أميركيين )ص امن حركة إسلامية مناهضة للغرب، أدلى 

هدف واحد هو تخويف  إلاذلك ليس له " دیردتأن  ااستنكر فيه أن يتم الربط بين حركته والحركة الإسلامية في العالم، مبين

لابد من وضعها والحقيقة أن هذه التصريحات . "الفرنسيين والإنكليز وإرغامهم على معارضة حكومة الريف في صراعها مع إسبانيا

الإسلامية لا موجب له إلا تلافي تضافر جهود  الحركة هذا التملص منالظاهر أن و  الدوافع الكامنة وراءها.في سياقها لفهم 

في  جميع المواقف من هذا القبيل أن ندرج . ويمكن1925سنة ن إلى جانب الإسبان، في وقت حرج من تطور الأوضاع الأوروبيي

 . تجتهد بعض الحركات السياسية في إطلاقها بسبب ظروف معينةنطاق التعبيرات التكتيكية التي 
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عن الحضرة  -ما أوحي إليه الفرنسيون -فيظن أننا خارجون عن الطاعة، وبالكتابة إليه ينجلي هذا الوهم 

  156"الشريفة..

أن الأمير بمجرد تنصيبه، قائدا للجهاد، أوفد مساعده محمد بوجبار، )كاتب وزارة المالية(  وقد أوردت المصادر

ووصل الموفد إلى الرباط التي قدم  الأمور.الجهات حينما يتولون مقاليد  ادةحاملا هدية إلى البلاط، على قاعدة ق

ة لا بالإقامة العامة ولا بفاس، وقد رجع إليها من فاس، ولم يتيسر له أن يقابل السلطان، ولا أن تقبل منه الهدي

بوجيبار إلى الريف دون طائل. وترك الهدية عند عبد العزيز الحلو، صهر التاجر محمد بن العباس جسوس 

 10موافق  1342محرم عام  28بتاريخ والظاهر أن هذه الرحلة قد تمت  المستخدم في المجلس البلدي في فاس.

انت المهمة تشتمل على زيارة فاس للاتصال بالكولونيل شاستونيي، ومدينة ، وك1923 سبتمبر/أيلول أيلول/ 

إيصال هدف البعثة ، وكان الرباط للاتصال بالماريشال ليوطي والسلطان، وباريس للاتصال بالحكومة الفرنسية

اله في جمع إقناعه بالعدول عن السير في ركاب الاستعمار، والإعراب له عن رغبة الأمير ورجهدية إلى السلطان و 

 شمل الشعب المغربي للتحرير حتى الجلاء عن الوطن كله، ولجميع قوات الاحتلال الأجنبية.

يقال عنك إن " من فرنسا والسلطان معا،وفي إحدى تصريحاته للصحافة الفرنسية، سئل الخطابي عن موقفه 

س حيث يبايعك القوم في مولاي مرادك هو الوثوب على المراكز الفرنسية في ورغة، وإذا خرقتها، زحفت إلى فا

. "مسلوب العقل، وأنا ولله الحمد أظن نفس ي عاقلارجل هذه كلمات فأجاب محمد: ". "إدريس سلطانا على المغرب

بما له من صفة  عدي الإسبنيول تبأن يضع حدا لا السلطان مولاي يوسف مرار  تكاتب" :وقال في الحديث نفسه

 157."سلطنة المغرب فلم يجاوبني ولا مرة واحدة

بسياسته المرنة تجاه بشكل دقيق  خطابي ملتزماوهكذا فبعد أربع سنوات من الانتصارات المتوالية، كان ال

نداءات سلبية بخصوص ا قد کرر مرار  الفرنسية سلطاتالكان بتحريض من السلطان المغربي، غير أن الأخير 

: 1925 يوليو/تموز تموز/ وقد قال في إحداها مخاطبا الفرنسيين بتاريخ حريرية التي قادها الخطابي. الحرب الت

" 
 
 158"صوا المغرب من هذا المتمردأنا لن أتعامل مع بن عبد الكريم، وأتوقع منكم أن تخل
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الرجوع الإسباني في الشرق والصدام مع الفرنسيين في الفصل الثامن: 
 الجنوب.

 ثورية، إنها امتداد للسياسة باستعمال السلاح.إن حرب "
ً
 العصابات تعادل حربا

تيجية أو اوطالما أن أولئك المكلفين بالصراع ضدها لا يفهمونها، فلن يجدوا أية وسيلة استر 

، مهما 
ً
تكتيكية لتحقيق النصر. أما إذا فهمها أولئك الذين يقودونها، فإنها لن تخيب مطلقا

 روبرتّتابر 159"ب الثورية لن تبدأ إلا عندما تتوافر ظروف نجاحها.كانت الظروف، لأن الحر 

ّ.أول:ّحملاتّالستردادّالسبانيةّفيّالمحورّالشرقي

بصدور قرار الخطابي الذي  الانهيار الشرقي للسبان قد توقفتفي الفصول الأولى من البحث أن معارك  ذكرنا

كان الثوار قد أبادوا فعلا معظم القوات التي كانت تحت قيادة  أغسطس/آبيقتض ي عدم تحرير مليلية، وفي 

سلفستري، بحيث لم ينج منها في أنوال والعروي والناظور ومناطق بني سعيد وبني بو يحيى إلا المئات القليلة من 

ته بيرنغير أن يوقف زحفه الغربي نحو تازروت، ويرسل بمعظم قوا الجنرال ألفا. وهذا ما استدعى من 26أصل 

 إضافة إلى التعزيزات التي تم استقدامها من إسبانيا، ة بقيادة فرانكو،ينحو مليل يوليو/تموز  23من سبتة في 

وقد جاء في بعض المصادر أن تعداد الجنود الذين ليقوم الأخير بتثبيت خطوط دفاعية قوية على ضواحي مليلية. 

معظم  ألف جندي. وكان 150الخطابية قد بلغ  للقضاء على الثورة 1921أواخر سنة  قامت إسبانيا بحشدهم

 . 1921 سبتمبر/أيلول و  أغسطس/آبة، بين يهؤلاء قد نزل فعلا في مليل

عملياتية لثلاث  دةانطلقت عمليا معارك الاسترداد بإشراف من الجنرال برنغير وبقيا 1921 سبتمبر/أيلول  14في 

ميلان أستراي، فبدؤوا أولا بفك فرانكو و خورخو و في تلك الحقبة: سان من أبرز القادة العسكريين الإسبان

. وفعلا استطاعت كتيبة قريبا من مليلية نقطة "إل مالو" وهي عبارة عن حصن منيع في دار حميدالحصار عن 

 ، إلا أن الثوار قاموا بنصب مدفعيتهم في منتصف الليلسبتمبر/أيلول  15من الجنود الإسبان فك الحصار في 

وابلا من المدفعية الثقيلة، مما تسبب في فناء القوات هناك التي كان على رأسها وا عليه تجاه المعسكر، وألق

 العريف "سيسيسو تيرورو".

من وا وتقدمالسابعة صباحا،  في الساعة شن  الإسبان هجومًا كبيرًا على الناظور ، 1921 سبتمبر/أيلول  17وفي 

فتعاملوا معها و، كوركعلى جبل ثورية المنصوبة لنيران المدفعية الوا تعرضنحو البلدة، غير أنهم  سيدي حميد

القوات  عرقلة تقدم، ومع ذلك استطاع الثوار والجوي سريعا بشتى أنواع القصف المدفعي البري والبحري 

تم فميلان أستراي في صدره  القائدوأصابوا  ،باستخدام الرشاشات ونيران البنادق في مضيق أمادي الإسبانية
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وعلى الرغم من تعرضهم ، على طول المرتفعات فوق المضيقلوحده القوات الإسبانية  قاد فرانكوبعدها،  إجلاؤه.

، بعد أن تكبد قرابة حافة المضيق من رجال القبائل حتى جبل أربوساستطاع تطهير  هلنيران كثيفة، إلا أن

 .الخمسين قتيلا

أن  1921 أكتوبر/تشرين الأول  2بعد سيطرته على الناظور، استمر فرانكوا في حملة الاسترداد، واستطاع في 

 أكتوبر/تشرين الأول  5السبت بعد أن تكبد قرابة المائتي قتيل. وفي بلدة يبسط سيطرته على أودية وخنادق 

بلدة  على أكتوبر/تشرين الأول  8في كما سيطر نفس الرتل  ،نالثلاثي موقع سيطر رتل سانخورخو على ،1921

إلا وقد استطاع الإسبان أن يسيطروا بشكل كامل على جبل  أكتوبر/تشرين الأول ن، ولم يصل العاشر من أزغنغا

  قتيلا. 150كوركو بعد قتال عنيف جدا كلفهم قرابة الـ 

وي وسيطر على قمتها بعد تأمين جبل كوركو والناظور، بدأ فرانكو بالزحف نحو الغرب، فوصل بلدة العر 

إسبانيا كانوا قد قتلوا في  800، وهناك وجدو جثثا متعفنة لـ 1921 أكتوبر/تشرين الأول  24الاستراتيجية في 

، استمرت حملات 1921 نوفمبر/تشرين الثاني 18ثم في بعد انهيار أنوال، فاشتغلوا بدفنهم.  أغسطس/آب

 منطقة لتصل إلىبسبب الظروف الجوية والأمطار الغزيرة، واتجهت شمالا  ءالاسترداد غير أنها كانت تتقدم ببط

 الحرشة وإيماروفين.

طزطوطين والدريوش التي تحوي محطة استراتيجية  بلدتي ، كان الاسبان قد سيطروا على1922ومع بداية سنة 

ت الانتقامية مارسابمنع الم أصدر فرانكو تعميما يناير/كانون الثاني 10للقطار، وعند وصلوهم لهذه البلدات في 

الرديفة. وقد بقي الإسبان طيلة  تالمليشيافي حق ممتلكات الريفين في خطوة منه لتسهيل عمليات تجنيد 

ة يالدريوش لأنها كانت تتعرض لهجمات قو منطقة يقومون بعمليات تحصين  فبراير/شباطو  يناير/كانون الثاني

 مارس/آذار 14ت الاسترداد نحو مناطق بني سعيد وبني وليشك، ففي انطلقت عمليا مارس/آذارمن الثوار. ثم في 

في حادثة تحصل لأول مرة في  FT-17sدبابات من طراز  6دبابات إسبانية من طراز شنايدر و 6أدخل الإسبان 

التقدم ، وكان 1922 مارس/آذار 18يد في عضد قبيلة بني سالحرب الريفية، وقد كان أول عمل لسرية الدبابات 

وتقدمت  تاغزوت بين القوات البرية والدبابات. بدأ العمل في الساعة السادسة صباحا، بلدة مشتركا تجاه

  أميال 4الدبابات بسرعة 
ً
كانت مواجهة الدبابات تجربة جديدة  وقد .فيلق الإسبانيمشاة ال في الساعة سابقة

، الدبابات لم توقف نيران البنادق مافحين بسرعة. معهاوتكيفوا  طريقة مواجهتها لكنهم تعلمواثوار بني سعيد ل

ومع غياب المشاة لإسناد  في فتحات الرؤية. عليهم وطعنوا طواقمها وأطلقوا النيرانيها صعد رجال القبائل عل

الدبابات لم تستطع الأخيرة فعل ش يء تجاه ذلك. ومع إخفاقات إقلاع المحركات المستمرة واستعصاءات الأسلحة 

لكن مع نهاية  في الميدان. نوترك الاسبان دبابتي إسناد من المشاة، أوقفت الدبابات العمل وانسحبت.وعدم وجود 
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أعادت القوات الإسبانية الكرة من جديد واستطاعت فعلا السيطرة على تاغزوت ولم تنجح محاولات  مارس/آذار

  160العدو من خسائر. تكبدهالثوار في استردادها رغم ما 

 26إلى بن طيب وتفرسيت وميضار، واستطاع الإسبان فعلا في  أكتوبر/تشرين الأول ترداد في وصلت حملات الاس

عزة في خطوة نحو الوصول إلى المرتفعات المطلة على أنوال  تيزي السيطرة على بلدة  1922 أكتوبر/تشرين الأول 

استباق الإسبان إلى هذه المرتفعات، وأصبحوا  نوفمبر/تشرين الثاني، غير أن الثوار استطاعوا مع بداية وامزاورو

 في حصار خطير سريعا بذلك في موطن جغرافي يسطوا على القوات المتمركزة في البلدة وطرق إمدادها، مما أدخلها

عزة، وكانت طرق إمدادهم  تيزي لصمود في بلدة . وطيلة الشتاء اضطر الإسبان إلى حفر الخنادق والأنفاق لوخانق

 تتعرض للانقطاع بشكل مستمر، مما كبدهم قرابة الألفين قتيل. 

 

بدأت مراكزها التي أعادت  سبانية أن تتقدم أكثر من هذا، إذ، لم تستطع القوات الإ 1923ومع بداية سنة 

نما حاول يلة من الاستنزاف الدفاعي، بفدخل الاحتلال مرحإنشاءها تتعرض بشكل متكرر للحصار والإغارة، 

ي ذلك، غير أنهم أيضا لم يفلحوا ف 1923و 1921زحف إليها الإسبان بين  أكثر من مرة استرداد المناطق التيالثوار 

عزة إلا بعد بداية  تيزي القوات الإسبانية  تتجاوز وبقي الموقف فيما يشبه التوزان الاستراتيجي بين الطرفين، ولم 

 وسيأتي معنا ذكرها بالتفصيل في الفصول القادمة. ، 1925مع الفرنسيين في لمشتركة الحملات ا
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شفشاون(. وفي خطوة لإعادة كسب -نحو الغرب )تطوان 1923 أن أنظار الخطابي اتجهت منذ ،الجدير بالذكر

طبيعتها الجغرافية ومناخها وبنيتها الإسبان إلى الجبهة الغربية التي كانت  استدراجابن عبد الكريم أراد المبادرة، 

العمليات الثورية في القطاع الشرقي ذلك، ف ة جدا لتنفيذ العمليات النوعية التي يتقنها الثوار. ومعالتحتية مناسب

 ديسمبر/كانون الأول حتى و  1923 يونيو/حزيرانلم تنقطع أبدا، وفيما يلي معظم العمليات التي تم تنفيذها من 

1925:161  

 200الإسبان فيها أكثر من  دعزة، يتكب تيزي : محاولة إسبانية لفك الحصار عن 1923 يونيو/حزيران 5في  -

 قتيل. 

على خط الجبهة في القطاع  76موقعًا إسبانيا من أصل  70 ثوار: هاجم ال1923 سبتمبر/أيلول خلال  -

 . يوما من الشهر 28هم طيلة وامتدت هجمات الشرقي،

هم وامتدت هجمات ،76موقعًا إسبانيا من أصل  38: هاجم الريفيون 1923 أكتوبر/تشرين الأول خلال  -

 .يوما من الشهر 23 طيلة

هم وامتدت هجمات، 76مواقع إسبانية من أصل  10 ثوار، هاجم ال1923 نوفمبر/تشرين الثانيخلال  -

 أيام من الشهر. 7 طيلة

وامتدت  ،76موقعًا إسبانيا من أصل  48 لثوار، هاجم ا1923عام  ديسمبر/كانون الأول خلال شهر  -

 .يوما من الشهر 23 هم طيلةهجمات

لم تحدث عمليات مهمة في القطاع  1925 يناير/كانون الثانيوحتى  1923 ديسمبر/كانون الأول من  -

الشرقي لأن الخطابي كان مشغولا بالصدام مع الفرنسيين في الجنوب وبتحرير مناطق الشاون ولوكوس 

 في الغرب.

على خط الجبهة في القطاع  76موقعا إسبانيا من أصل 19 ثوار، هاجم ال1925 يناير/كانون الثانيفي  -

 . يومًا 13 هم طيلةوامتدت هجمات الشرقي،

  35 وا، هاجم1925عام  فبراير/شباطخلال شهر و  -
ً
  21 واستمرت هجماتهم طيلة موقعا

ً
 .يوما

 33 الثوارهاجم  ،1925 أبريل/نيسان يوما. وفي 12موقعا طيلة  16وا ، هاجم1925 مارس/آذار وفي -

 يوما.  22طيلة  موقعًا

 يوما.  23طيلة  موقعًا 47 وا، هاجم1925من عام  مايو/أيارخلال شهر و  -

                                                             
161 Steven's Balagan, Spanish and Portuguese Military History. 



 
99 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

أيضًا هجومًا قويًا على المواقع المتقدمة في  ثوارشن ال ،1925 يونيو/حزيرانوأوائل  مايو/أيارأواخر وفي  -

 . في الشرق  تيزي عزة

 يوما.  21هم هجمات وامتدت موقعا إسبانيا، 41 واهاجم ،1925عام  يونيو/حزيرانخلال شهر و  -

 يوما.  11موقعا طيلة  18 الريفيون هاجم  ،1925عام  يوليو/تموز شهر وفي  -

 يوما. 20موقعا طيلة  42هاجموا  ،1925عام  أغسطس/آبخلال شهر و  -

 يوما. 20موقعا طيلة  44وا هاجم ،1925 سبتمبر/أيلول وفي  -

 ،1925 نوفمبر/تشرين الثانييوما. وفي  13طيلة موقعًا  19 واهاجم ،1925 أكتوبر/تشرين الأول  وفي -

 أيام.  10طيلة  موقعًا 13ضربوا 

 موقعا. 16أغاروا على  ،1925 ديسمبر/كانون الأول خلال و  -
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ّ.ثانيا:ّالصدامّالعسكريّمعّالفرنسيين

بعد إصرار الفرنسيين على رفض التعامل السلمي وتنفيذ سياسة عدائية تجاه الريف، وسيطرتهم على مناطق 

ضم ممثلي جبالة وغمارة والريف  امجلس 1925 مارس/آذاروادي ورغة ومناطق بني رزوال، عقد الخطابي في 

وعين شقيقه ع الفرنسيين، خوض المعركة مأن ي السلميةبعد استنفاد الصبر وكل الوسائل  قرر و وصنهاجة، 

أولا فبدأ امحمد وأحمد أخريرو قادة للحملة، وحشد لها ما يقارب الستة آلاف مقاتل من الريف وغمارة وجبالة. 

في حركة  جنوباانطلق  فلم يؤخذ معه ذلك سوى ثلاثة أيام، ثم بإخضاع بني زروال واستئصال حركة الدرقاوي،

 Henry clerisse ; in Tache de"عملية تازنة" ) فرنس ي هنري کليريسالضابط الكتاب  . وقد ورد فينحو فاس خاطفة

Tazaبن عبد الكريم وقعت في ة انبعثت من بني زروال من لدن عناصر مؤيدة لا ة الأولى في تلك الهب  قالطل"أن  (؛

د وغزارة بالهجوم رجل من بني مسارة وبني يحم 1500، حينما قامت حركة مؤلفة من 1925 أبريلنيسان/  13

الدرقاوي في أمجوط. وهذا الهدف الذي قصده المجاهدون يدل على مبلغ الحنق الذي كان حليفنا على زاوية 

 162ّ".فيها النيرانإشعال الزاوية و حيث قاموا بنهب على الطرقيين.  هميخامر 

ن يتألف مبين تازة ووزان على طول وادي ورغة تحت قيادة الضابط شامبرون، و كان التنظيم الفرنس ي الدفاعي 

 3مقسمة ضمن  وقد كانت هذه القوات بطارية مدفعية. 12أسراب من الفرسان، و 6كتيبة من المشاة، و 18

كم، مسنودة بسلاح  400على جبهة طولها توزعين م اجندي 25000مجموعات متحركة، وبإجمالي  3 ، معقطاعات

ولأن الاحتياطات الكافية  .للدفاع ةاحتياطيقوات وجود  عدمُ  ان من سيئات هذا النظام الدفاعيكوقد لطيران. ا

، لياتالآدواب و مفقودة، كانت هذه القوات الفرنسية المرابطة تضطر التحرك بشكل مستمر، وهو ما أرهق ال

 ّبين القوات والترابط التنظيمي بينهم.  تواصلوأضعف أيضا ال

وا ؤ ، لكنهم تفاجالخطابي ، وفي تلك الأثناء لم يتفاجأ الفرنسيون بالهجوم1925 عام أبريل/نيسانبدأ القتال في 

في غاية نت تشكيلاتهم العسكرية البدو، فقد كا الثوار الريفيينوصدموا من أسلوب الهجوم الذي لم يتوقعوه من 

المدافع صولا إلى من البنادق الحديثة و  ابتداء ةمختلف الأسلحدربين على استخدام موكان جنودهم التنظيم، 

الهجمات مع القيام بعمليات تسلل بين التنسيق ، واستطاعوا جدا ، وكانت دقة رماياتهم عاليةثقيلةالرشاشة وال

. لقد شعر الفرنسيون في تلك المرة أنهم )على عكس توقعهم( بإدارة ناجحة وسيطرة كاملة على القوات ناجحة

كما فاجأهم أيضا تفاعل القبائل المحلية في خط ورغة تزامنا مع هجوم الخطابي، نظامية حقيقة.  يجابهون حربا

المتاخمة للمناطق المحررة  زناية وبني مسطرة والمطالسة والتسول...الخكقبائل صنهاجة والحبانية و فقد اندفعت 

في خط واسع وصل حتى سهول  1925 أبريل/نيسان ووقعت انتفاضة عارمة في دفعة واحدة ملبية نداء الجهاد،

وحدث ذلك بشكل يوحي بأن تلك الهبة موعودة من القدر بنصر حتمي. ولربما صورت  الغرب وهدد مدينة فاس.
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، أن هناك ديناميكية تدفع قوات المجاهدين نحو تقدم لا يوجد من يوقفه تائج العسكرية الأولى لتلك الهبةالن

 .مما كاد يذكر بأنوال وما تبعها

لقربها من ميدان تمركزت القيادة الخطابية في بني بربر  توالت الأحداث بسرعة مما يدل على حماس المقاتلين.

وحضر الأمير الميدان وجال  ،بخط هاتفيمحاور العمل وربطت فورا وأعلنت الجهاد العام في كل المغرب،  القتال،

هجومات في تروال، تنفيذ . وفي الغرب تمت تافرانتمت مهاجمة كل من بني در کول، والبيبان، وتلقد . فيه

خريرو الآتية من أمقاتل لتلتقي بقوات  3000تتألف من  رديفة وتعرضت مدينة وزان إلى هجوم قامت به حركة

يمتد من شمال غرب وزان ، كم ۸۰في منطقة الورغة على خط لا يقل طوله عن  الثوار قوات وتقدمت الشاون.

واصلت تقدمها في ثم سقاط معظم حصون الفرنسين على ضفتي النهر، إ تعواستطا ،حتى مصب نهر الورغة

اهد شواعترف فاس،  ىلإحيث الطريق المؤدية  ىلإ الأربعاءالمنطقة، فدخلت قبيلة الحبانية متجهة صوب سوق 

كل من  يةفوق الريفيين وقدرتهم على محاصرة القوات الفرنستب Gavardie-وهو - عيان من العسكريين الفرنسيين

اتخذت القوات الفرنسية الاحتياطات اللازمة لصد الهجوم  ذلك زاءإجهة ومواصلة الزحف حتى أسوار فاس، و 

قسام، القسم الأول كلف بالدفاع عن مخافر الحدود نفسها، وتوزع القسم ألى ثلاثة إحيث انقسمت ، الريفي

، أما القسم الثالث فقد (الرباط-مكناس-فاس- تازة-ائرالجز )لحماية خط سكة الحديد بين  كتللى ثلاثة إالثاني 

   163بقي احتياطيا لحماية فاس.

( 48سقاط )إاستطاعوا  إذتمكن الثوار من تحقيق انتصارات حاسمة على القوات الفرنسية،  ویبداية شهر ما مع

عين مديونة، بو عادل أشعار، عين الجنان،  مطار ان،ییفي مقدمتها حصن ب (،66) أصل من حصنا فرنسيا

أصبحت المناطق التي تم إخضاعها في وقت سابق مهددة من ، وبوضوح. روال، بني درکول تاسکار، اسوال، و 

 يوليو/تموز تموز/  2جديد، وكذلك الحواضر الكبرى بما فيها فاس التي شاع أنها ستستقبل بن عبد الكريم في 

ذلك، اضطرب الرأي العام الفرنس ي، اضطرابا جعل القيادة الفرنسية في  إثر وعلى 164في يوم عيد الأضحى. 1925

 .تازة ثواري في وضع حرج، حتى أنهم فكروا في الانسحاب من المنطقة كلها بعد أن هدد الطوعلى رأسها ليو  بالمغر 

 الفرنسية المغربية، إلا في البداية، باعتبارها عاصمة المحميةالثوري لهجوم الرئيس ي ل حور الم ت فاس هيكانوقد 

-تازة-أن قوة النقاط هناك، دفعت الخطابي لتحويل محور الهجوم الرئيس ي إلى القطاع الشرقي نحو طريق وجدة

فاس )تازة تحديدا(، ليقطع طريق إمداد فاس من الجزائر. كان الفرنسيون قد أعدوا خطة للانسحاب من تازة، 

تازة مهما كلف الأمر، ليستطيع الفرنسيون الثبات فيها بعد نشر آخر جاء بالصمود في قرار القيادة قد  إلا أن
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كتيبتين متبقيتين لديهم، فاستطاعوا ببالغ الجهد انقاذ الموقف، لكن مع عدم قدرتهم على استرجاع المبادرة في 

  لحظتها.

لى المناطق التي إالوصول  ثوارتأزم الموقف الفرنس ي بشكل أكبر في قطاع تازة، فقد حاول ال يونيو/حزيرانفي وفعلا 

لى ول أيضا إصكما حاولوا الو والتي كانت تقع جنوب هذه المدينة، ، للنفوذ الفرنس ي بعد لم تكن قد خضعت

خلاء تازة من الأهالي إلى إن و زاء الضغط اضطر الفرنسيإمنطقة الأطلس التي لم تكن هي الأخرى خاضعة لهم، و 

لى هز الرأي العام إرية العمليات الحربية، ونشبت معركة في تازة أدت من الحصول على حيتمكنوا  الأوربيين حتى

الفرنس ي وبشكل أجبر الحكومة على تغيير قياداتها، وأن تبدأ بعمليات واسعة النطاق لتحول دون اتحاد الأطلس 

 .المستعمرة الجزائرية والمغربية تنقطع الصلة بينكي لا ع الريف، لم

 

 

 



 
103 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

 المفقودينأما ، آخرون 7,559 جُرح، و رجلا 2,640الفرنسيين ، كان قد قتل من بدء الحملةبعد ثلاثة أشهر من و 

 200مدفع ثقيل، و 51قد حصل الريفيون، خلال حروبهم مع الفرنسيين على و  165. 1,220 فقد بلغ عددهم الـ

، قيمة طبية ت، كما استولوا على معداوالذخائر البنادق والقنابل اليدويةأعداد كبيرة من و  مدفع رشاش،

 .عداد من الأسرى الفرنسيين والسنغاليينأووقعت بأيديهم 

لا أن الأمير إ، مثل تازة وفاس الكبرى  التقدم لتحرير المدن المغربيةالعام يحض  على مواصلة  كان الرأي الثوري

لى مناطقهم، إقبائل المحيطة بدخول القوات الريفية ال مطالبةرغم ، و مكانية تحريرهاإعدل عن ذلك بالرغم من 

لمؤازرتهم على سحق الجيش الفرنس ي. وقد تم ذلك بسبب خشية الأمير من قيام بعض القبائل بمهاجمة المدن 

الأمر الذي قد ينجم عنه وقوع بعض حالات النهب والسلب، هذا فضلا عن خوفه  ،بعد انسحاب الفرنسيين منها

لا أن ذلك إورغم هذه التبريرات . القوات الفرنسية وخاصة مدينة فاس لكونها مشعل العلم من تدميرها من قبل

دريس بن الأمير إلى ذلك إنهاء الوجود الفرنس ي، وقد أشار إ في ذلك الوقت ذ كان من الممكنإ، اكان خطأ كبير 

 .دى أخطائه الكبيرةحمن إ يعد  كان يعتقد أن تقصيره عن دخول فاس  أخبر عن أبيه أنهالخطابي، حينما 

 لى ناحية قبيلتي مطالسة وبني بو يحيى، أما في الشمالإدفاعيا يمتد بين ناحية وزان ا أنشأ الأمير الخطابي خط

مكانات إفقد رأى أن الدفاع ضمن المدى البعيد قد يستنزف ، سبانالإ  تجاهفقد اتخذ موقفا هجوميا  الغربي

 ،على المراكز الاسبانية الموجودة بالقرب من مدينة طنجةالقيام بعمليات هجومية لذلك قرر ، المجاهدين القتالية

وفعلا استطاعت القوات ة عن العرائش والقصر الكبير. توذلك لفصل تطوان وسب ،كبني مصور والفحص وغيرها

و في صراعه مع سبوع واحد. ويبدو أن الأمير وهأسبانية جوار طنجة خلال إربعة مراكز أ الاستيلاء علىثورية ال

سبانيا من حلبة الصراع إخراج إسباني في هذه المرحلة ومحاولة الفرنسيين أراد استغلال ضعف الموقف الإ 

إلا أن الاتفاق الفرنس ي للجبهة الجنوبية مع الفرنسيين. بعد ذلك بالقضاء على وجودها في شمال المغرب للتفرغ 

 الإسباني حال دون ذلك كما سيأتي معنا.
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 .الفرنسية الإسبانية وسقوط الدولة الاجتياح حملات: تاسعالفصل ال
دخلت على عبد الكريم في خندق أمامي، والطائرات الإسبانية والفرنسية تقذف "

 ...يضرب ببندقيته الطائرات ،مقبلا ،مرحًا، فوجدته مبتسمًا ؛المنطقة بحمم هائلة

  166 ة"بت من هذه الظاهرة البشرية الفريدفتعج  

 الأمريكيةّنّوّتريبيّشيكاغوّّصحيفةّمراسلّشونّّفانسن

ّ.أول:ّالتحالفّالسبانيّالفرنس ي

، 1925 يونيو/حزيرانبعد الهزائم التي تكبدوها في الجبهة الجنوبية في  ن تدهور موقف الفرنسيين في تلك الفترةكا

نائب رئيس المجلس  167رنس ي بيتانقام الجنرال الفسببا في إقناع القيادة الفرنسية بضرورة إجراء تقييم شامل، ف

 الأوضاع والاطلاعلمعرفة  المغرب بنفسه الحربي الأعلى في فرنسا )وهو شخصية مؤثرة وحاكمة في الجيش( بزيارة

المغرب  قد عرف أن الوضع فيكان بيتان بحكم تجربته في الحرب العالمية الأولى )وما فيها من حرب الخنادق(  عليها.

 نظامية
ً
 حقيقية

ً
استعمارية  الذي رأى الحرب حربا-ليوطيي  ما كان ينظر لها الجنرال عكسب، شاملة يمثل حربا

. -ها بعض الحملات العسكريةتسندالتي خادعة للشعب الريفي المسياسية الحلول محدودة يمكن حسمها بال

الشامل، حيث اعتبر عدوه عبارة عن دولة معادية  عسكري في الاجتياح ال يكمن أن الحل الوحيداعتقد بيتان ب

 بكل طاقاتها وإمكاناتها. يستلزم تعبئة عامة لفرنسا القضاء عليه وأنمنظمة، وليس حركة انفصالية فوضوية، 

ليعمل على تسوية جميع الخلافات مع إسبانيا، والتنسيق للقيام بعميلة مشتركة  ،وطنهقفل بيتان عائدا إلى 

ألفا من الجنود  20مردفين بـ  ألفا، 142جيشا فرنسيا بلغ تعداده فيه  أعدالخطابي، في الوقت الذي كبرى ضد 

، مجهزين بأحدث الأسلحة من الدبابات مرتزقة أعدها الحاكم المغربي تمليشياالذين كانوا ضمن المغاربة 

ة نفس التي و والعربات المصفحة، مع زيادة عدد أسراب الطائرات،  عد 
ُ
مع اعتماد هيكلية تنظيمية للقوة الم

 اعتمدت في الحرب العالمية الأولى. 

شعر وبا، والحقيقة أنه بعد الهزائم المخزية التي ألحقتها الثورة الخطابية بالإسبان شمالا والفرنسيين جن

سبانيا بمبادرة فرنسا إرحبت  . وسرعان مابضرورة توحيد الطاقات من أجل تحقيق المصالح المشتركةالطرفان 

 حدثكما . 1925من سنة  يوليو/تموز  25ت أعماله حتى استمر  يونيو/حزيران 17ووافقت على عقد مؤتمر في 
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حيث وضعت اللمسات الأخيرة على ، العام نفسه من يارمايو/أان في تبي ريفيرا والمارشاللقاء بين الجنرال بريمودي 

 الخطابية.الاتفاقيات المبرمة بينهما ضد الثورة 

  
 
وقد  ،168اقتصادية وسياسية وعسكرية للعمل بصورة مشتركة صفقاتان الفرنس ي والاسباني عدة ع الطرفوق

، على وضع رقابة بحرية مشتركة على معظم السواحل المغربية 1925 يونيو/حزيراني نص الاتفاق الأول المنعقد ف

وسمح هذا الاتفاق للسفن الحربية الاسبانية  ،كبير من سواحل المنطقة الخاضعة للنفوذ الفرنس ي اوتشمل جزء

الخاضعة للنفوذ  الموانئكما سمح للسفن الفرنسية بالالتجاء لبعض  ،الجزائرية الموانئ لى بعضإبالالتجاء 

يمثل  ، وكانبعد يومين من التوقيع عليهبهذا الاتفاق  الأخرى  لدول الأوربيةتم إبلاغ ا الاسباني للتمون منها. وقد

   169ّمن جهة البحر المتوسط والمحيط الأطلس ي.ثورة الخطوة الأولى في عمليات تطويق ال

لى دولة الريف إاتفاق جديد بين الطرفين، وهو مكمل للاتفاق الأول ويقض ي بمنع تهريب الأسلحة والعتاد ذلك  تلا

عهد الطرفان بعدم عقد صلح منفرد مع الأمير، وكانت هذه أخطر الاتفاقات ت يوليو/تموز  11عن طريق البر. وفي 

 ،منهماطرف واب القيام بصلح منفرد مع أي لأنها غلقت عليه أب ،وأشدها خطرا عليهخطابي السياسية لمواجهة ال

عقد الطرفان اتفاقا لمراقبة التهريب من منطقة طنجة الخاضعة  يوليو/تموز  ۲۱. وفي الآخروبالتالي التفرغ لمواجهة 

فتح  بإعادةلى داخل هذه المنطقة، وهددت إب الثوار سبانيا في هذا الاتفاق حق تعق  إوطلبت ، للحماية الدولية

لا إ، ۱۹۲۳ ديسمبر/كانون الأول  ۱۸مسألة طنجة التي كانت الدول الأوربية قد أنهتها بشكل دبلوماس ي في اتفاق 

لترا. وكان من نتيجة جنإسبانيا بعدم تغيير اتفاق طنجة في ذلك الوقت حتى لا تثير مخاوف إأن فرنسا نصحت 

بهدف وأرسلت أربع سفن حربية ، لترا في عملية مراقبة سواحل المنطقة الدوليةجت انهذا الاتفاق أن شارك

 . تحقيق ذلك

ولما كان من الصعب الثورة. وعلى أية حال فقد تعاونت هذه الأطراف الاستعمارية الثلاثة في تضييق الخناق على 

كن يعتمد على إمدادات لم ي الخطابي لأنالثوار )في عمليات الحصار البحري أن تقض ي بمفردها على مقاومة 
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أسس ، تم خلاله إقرار يوليو/تموز سبانيا استمرتا في وضع اتفاق آخر أواخر إن فرنسا و إ، فالبحر بشكل أساس ي(

بالسماح لطائرات كل من الطرفين بالتحليق  وقض ى هذا الاتفاقبين الطرفين. البري والجوي التعاون العسكري 

كان مما تم . و ضافة الى اتفاق مبدئي على حدود منطقتي نفوذ كل منهماإفوق منطقة نفوذ الأخرى لتعقب الثوار، 

 البنود التالية:  نصت هذه الشروط علىهذا المؤتمر شروط الصلح التي ستعرض على الخطابي، وقد الاتفاق عليه 

في الشؤون  لأهل الريف ضمان الحرية التامة، مع قبولا صريحاة والفرنسية الاسبانيحماية قبول ال (1

 الزراعية والاقتصادية تحت سيادة سلطان المغرب الأقص ى.

 تبادل الأسرى. (2

 .۱۹۲۰ يناير/كانون الثاني ۱ صدار عفو عام عن الأعمال العسكرية والسياسية التي ارتكبت بعدإ (3

 بالمحافظة على الأمن في أراض ي القبائل.مستقبلا تقوم قوة من البوليس يحدد عددها  (4

 الحرية التجارية في هذه المنطقة وفي المعاهدات الدولية، وخاصة النواحي الجمركية. إطلاق (5

حظر المتاجرة بالأسلحة والذخائر في هذه تسليم معظم الأسلحة التي يحملها الثوار، خاصة الثقيلة، و  (6

   170ّالمنطقة.

الذي يريده المحتلون للريف،  المستقبلالخطابي ودولته، وكأنه رسالة مفادها ألا مكان لهما في هذا الاتفاق تجاهل 

تأكيده على عودة الاحتلال لى إضافة فقد كانت بنوده مقتصرة على ما يخص القبائل والشعب بشكل مباشر، إ

 ضتم إرسال الوثيقة التي تحوي هذه البنود إلى الخطابي، فرفإلى المناطق التي تم تحريرها. وبعد صياغتها 

سبانية الاعتراف سلفا باستقلال مالم تقبل الحكومتان الفرنسية والإ  والدخول في أي مفاوضات استقبالهما

. وفي المقابل لم يكن من الفرنسيين والإسبان إلا رفض أي اعتراف بالاستقلال مؤكدين على معاهدة الريف

. ومن هنا فصاعدا كان على الثورة الخطابية أن تدخل حربا 1912الحماية التي وقع عليها السلطان المغربي سنة 

 شاملة ضروسا مع دولتين من القوى العظمى الأوربية في وقت واحد.

ين ولأن المرحلة الآن قد أصبحت مصيرية، قام الخطابي بعقد مؤتمر عام في أجدير، جمع فيه الزعماء السياسي

والقادة العسكريين، وأطلعهم على تطور الموقف المعادي وخطورة المرحلة القادمة. وقد قررت القيادة الثورية 

تقسيم ميدان حلف الإسباني الفرنس ي، لعل أهمها: وضع قواعد عسكرية جديدة وشاملة لمواجهة الخلال المؤتمر 

الذي الشرقي  والفرنس ي القطاع الاسباني تضم  و ة لشرقيا جبهةأولهما، ال :جبهتين للعملياتلى إالمواجهة العسكرية 

جبهة اله الجبهة. أما قيادة هذخطابي بنفسه ويتولى الإلى تازة جنوبا.   ريف وبني بوفراح،سواحل ال يمتد شمالا من

، وتصل غمارة تطوان وضواحي طنجةّمن خط ، وتمتد شمالاالغربيالفرنس ي سباني ضم القطاع الإ فت، الغربية

 إلى صنهاجة والميدان، وهي تحت قيادة امحمد شقيق الخطابي.جنوبا 
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:ّ)النزالّالبحريّفيّشواطئ1925ّّأكتوبر/تشرينّالأولّوحتىّّسبتمبر/أيلولّالأولىّمنّّالجتياحّثانيا:ّحملة

ّ.الحسيمة(

الاحتلال أن تحقق نصرا حاسما ضد الثورة الخطابية بشكل فردي وبشن  ، لم تستطع أطراف1921منذ سنة 

حملة من محور واحد. لذا، فقد أصبحت السياسة الآن تعتمد على فتح العديد من الجبهات في نفس الوقت، مما 

الثوار ويحقق خرقا في خطوطهم الدفاعية. وقد كان الهدف الرئيس ي لكل هذه الحملات هو الوصول  سيستنزف

 1925 أغسطس/آبى مركز ثقل الثورة، مناطق قبيلة بني ورياغل وخاصة أجدير. قرر الفرنسيون والإسبان في إل

شن حملة عسكرية باتجاه الريف الأوسط انطلاقا من البحر شمالا، ومن بن الطيب شرقا، ومن تازة جنوبا ومن 

 القصر الكبير ووزان غربا.

 

جدير عاصمة أمن هناك على بهدف الهجوم   171ةمالحسي شواطئسبانيا جيشا في إتمهيدا لذلك تقرر أن تنزل و 

، فيما يقوم الجيش الفرنس ي في الوقت نفسه بهجوم الشرقي والغربي الزحف نحو الجنوب ةواصلم، ثم ثورةال

                                                             
ر حت لدى الإسبان منذ  في قلب الريف الحسيمةفي خليج  الإنزالكانت فكرة  171

ُ
لم يبدأ الإسبان بوضع خطط  ، لكن1912قد ط

للنزال في ول، بالبدء في التخطيط خناسيو ديسبو غالجنرال إ المغربي،أمر ريفيرا رئيس الأركان ف .1925مايو  11في  جدية لها إلا

في  المزمع للنزالتدريبات  الإسباني أجرى لواء سارو  ،1925خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس . و 1925منذ مايو  الحسيمة
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فيوحد الطرفان  في ميضار يكبير من الجنوب باتجاه كيفان فيزحف نحو الشمال حتى يتصل بالجيش الاسبان

إلى  فيضطروا ل الثواروقطع خطوط اتصا الشرقية شماليةالريفي ال حاطة جبالحركتهما العسكرية لإ 

سبان وزان على أن يهجم الإ  منالاستسلام. أما في الجبهة الغربية فقد صمم الفرنسيون على القيام بهجوم كبير 

، وبذلك يستطيعون خرق البلاد شرقا لوكوسحتى يتصلوا بالفرنسيين على ضفاف نهر  انطلاقا من القصر الكبير

ار لم يبق لقدومه غير شهرين ونصف، فإن انتهاء ولأن موسم الأمط  في منطقة محدودة.فينحصر الثوار وغربا 

 "الانفرانح أدلاه لمراسل جردية يوبحسب الجنرال ريفيرا في تصر الحملة كان مقررا مع حلول فصل الشتاء. 

قض ي على عبد الكريم قبل حلول فصل نعزمنا أن  جريدة السعادة )المغربية(: "... نقلته الذي سیجان" الفرنسية

... ولذلك يتحتم ابل الواجب يقض ي بسحقها سحقا كلي ،الأفعىجزء أو أجزاء من قطع لمقصود ذ ليس اإالشتاء، 

   172ّ"في أمد غير بعيد... ن ما سيكو جرثومة الخطر الريفي، وهذا  نستأصلأن 

عبد ابن الوشيك في الحسيمة، رفض  بالإنزالالراسخ  علمهمع و 

بدأ و  .والشرقيةتعزيزات إضافية لقواته الجنوبية  إرسال الكريم

بدأ و  .وادي لاودريس إلى إفي مراقبة كثيفة للساحل من سيدي ثوار ال

وضع حقل ف .ورياغلفي تحصين ساحل بني  1925الخطابي منذ ماي 

خنادق متر من الساحل، تدعمه  100على بعد حوالي  بدائيةألغام 

ا يقارب العشرين مدفع على وتحصينات أرضية، كما قام بتوزيع م

 100بوجود سبان عرف الإ سواحل الحسيمة بين خفيف وثقيل. وقد 

، جنديا 100أو  50أو  30 موقعكان لكل ، و على الأقل موقع دفاعي

  173ّهذا غير رماة المدفعية والرشاشات.

الإسباني في الغرب،  كما حاول الخطابي إفشال الحملة عبر أخذ زمام المبادرة الاستراتيجية وضرب مركز الثقل

، الأشد تضررا وه غرغيزفي جبال كوديا طاهر  مركز وكانفي تطوان.  المتقدمةالمواقع الإسبانية ثوار هاجم الحيث 

خطوط ، وقطع ودريئاتهر خيامه يدمت، و 1925 سبتمبر/أيلول  3عدة مرات في يه عل ثوار بالاقتحامقام الإذ 

 الثوار دفعيةلم الطوق الناري الثقيل من اختراقتمكن بعد ذلك سباني الإ  المؤازرةرتل غير أن  .إلى تطوان الاتصال

إلى مركز كوبا طاهر، كان الأخير حتى مع وصول الإمدادات أحيانا  لكن ،النقاط وإعادة إمدادهاتعزيز بغرض 

السيطرة مفتاح بالنسبة للطرفين بمثابة  كانالموقع هذا  الجدير بالذكر أن .غالبا ما يعود إلى الحصار من جديد

                                                             
في  بشمولهم اتالوحد قاداتكل  إبلاغفي البداية كان الأمر مجرد طليعة، لكن في منتصف يونيو تم و في ريو مارتين. الحسيمة

  ثة للواء.الثلا الأرتالالمحاكاة النهائية جميع  تمعقدة بشكل متزايد وشمل أصبحت التدريبات الوحدات،مع المزيد من و  العملية.
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 الحسيمة. مدفعًا حول خليج  21ورجل  5000 كان الخطابي قد رك
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رار الإسبان إلى طضاو  الحسيمة،الإسباني في  الإنزال تعطيلسيؤدي إلى بيد الثوار  سقوطه، وكان تطوانعلى 

 .لسوء حظ الثوار غير أن ذلك لم يحدث سحب القوات المخصصة للنزال نحو استرداد تطوان،

وكان مجموع القوات ، 1925 سبتمبر/أيلول  8 حملاتهما المشتركة فيتنفيذ والفرنسية ببدأت الجيوش الاسبانية 

وقد بدأت البوارج الحربية ألف جندي، بينما لم تكن قد فاقت أعداد الثوار الستين ألفا.  400المعادية قد فاق ال ـ

أ الجيش الفرنس ي بالهجوم فيما بد  174ّجدير.أالحسيمة للهجوم على  قاصدة خليجتظهر عند السواحل الشمالية 

مريكيا قد تطوعوا بقيادة الكولونيل سويني أمن منطقة كيفان، ومما هو جدير بالذكر أن اثني عشر طیارا 

وقاموا بتوجيه العديد من الضربات الجوية في  ،الثوارلى جانب القوات الفرنسية ضد إكمرتزقة في هذه الحرب 

وبحسب تصريحه ، الأمريكاني بدور هؤلاء المرتزقة طرشال ليو وقد اعترف الما شفشاون والحسيمة وأجدير،

عضائها، التي تتميز بروح التفاني والقيم العليا لأ  -وحدة الكولونيل سويني-"هذه الوحدة لصحيفة لونون، فإن 

نها حققت خلال ستة أسابيع أحتى  ،مهام الارتباط والاستكشاف والقصف ،المهام الصعبةتنفيذ با قد قامت يومي

   175( طنا من القنابل".40عملية حربية وألقت ) ۹۰۰

فبعد عمليات إنزال وهمية في شاطئ سيدي إدريس وشاطئ وادي دارت بين الجانبين معارك شديدة في الشمال، 

 يخه،وقامت بأكبر إنزال بحري جوي شهده المغرب في تار  سواحل الحسيمةسبانية هاجمت القوات الإ   176لاو،

شاطئ واجتاحوا سفينة نقل حربي إسبانية وفرنسية،  24من سبتة ومليلية، عبر  جندي 13000حيث تم نقل 

 ،"يرافبريمو دي ري"الجنرال كان القائد العام للعملية هو المتواجدين في منطقة الحسيمة.  "صباديا"و "إجداين"

                                                             
 كانت الخطة، و الحسيمة إنزالالتعليمات النهائية للقادة المشاركين في عملية  ةالإسبانيت القيادة أصدر ، 1925سبتمبر  1في  174

 الظهرفي فترة ما بعد  وادي لاو يقوم سارو بقصفسبتمبر:  6. وفي سبتة بمغادرةلواء سارو ، يقوم سبتمبر 5في  :المقترحة كالتالي

مواقع  ويقصف إدريسإلى سيدي  ويبحرلواء بيريز مليلية  بينما يغادر في المساء. الحسيمةبحر إلى ي ، ثم  الإنزال هناك ويحاكي

(سبتمبر: في الساعة  7وفي  الشاطئ. بعيدا عنالبقاء هناك مع  ويحاكي الإنزالن يالريفي
ً
لواء  ينزل أول رتلين من، الرابعة )فجرا

ن صبادياسارو على شاطئ   8ثم في  لواء بيريز.ل سفينة تابعة 12 المجال لإنزال احةيتم بعد ذلك إت بحيث .التل الجديد ويُؤم 

 .كالا قويمادوأو  كالا بونيطاإما في  بيريزلواء  يهبط الصباح،سبتمبر: في 
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في مليلية بالصعود في السفن، بدأ لواء بيريز كما  .وادي لاوسبتة وريو مارتين وأبحر إلى  من سارو انطلق لواء  ،سبتمبر 5في  176

إلى  الثامنة والربع صباحامن الساعة  .إدريسأبحروا إلى سيدي ف سبتمبر، 6يوم  السابعة صباحابحلول الساعة  ذلك واستكمل

قصف الأسطول التلال خلف البلدة، و  .وادي لاويات ضد ، قام أسطول شمال أفريقيا ولواء سارو بعملالسادسة عصراالساعة 

 وفي إحدى النقاط، .انطلقت القوات البرية في سفن الإنزال لتحاكي إنزالا في الوادي 14:00إلى الساعة  12:00ثم من الساعة 

، تحرك الأسطول السادسة مساءً في الساعة و سم، 30 عيار بمدافعسبانية مسلحة إبسفن حربية  ريفيةاشتبكت مدافع رشاشة 

 الخامسةمن الساعة  إدريسمماثلة ضد سيدي  إشغالقام لواء بيريز والسرب الفرنس ي بشن هجمات و  الدخان.من تحت غطاء 

 .الثامنة مساءً إلى الساعة 
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دَهُ الملك ألفونسو الثالث  الذي ،177"سانخورخوخوس ي "الجنرال أما القائد الميداني لقوات الإنزال فقد كان 
َّ
ل
َ
ق

من بين القادة العسكريين الذين شاركوا في العملية . و الحرببعد انجازاته في  178عشر لقب ماركيز الريف

 المتميز.قي إلى رتبة جنرال بفضل أداءه رُ و  ذاع صيته بعد هجوم الحسيمة، ، والذي"فرانكو "فرانسيسكوالكولونيل 

 
1925ّلنزالّالحسيمةّمشاهدّحقيقيةّ

سفينة  50، بدأت السادسة والنصف صباحا أو السادسة والثلثفي الساعة ، 1925 سبتمبر/أيلول  8صباح في 

لمدة أربع ساعات و  الشواطئ. قريبا منن العشرين المتراكمة يقصف بطاريات الريفيببحرية إسبانية وفرنسية 

 في الريفية المدفعيةات صباديا وبطارين على المنحدرات خلف شاطئ يقصف الأسطول الإسباني مواقع الريفي

 11بحلول الساعة و طائرة إلى الهجوم.  76، انضمت الثامنة والنصف صباحافي الساعة و .الجديد الرأس البحري 

وكان  .صباديالواء سارو باتجاه شاطئ  سفن إنزالتسحب ارق المدفعية زو و  القاطرات البحرية، كانت قبل الظهر

في الساعة و .اتدباب 10و مدفعية وثلاث بطاريات جندي 8000 هذه السفن التي تعود للحرب العالمية الأولى يملأ

على طول  السفن دفعت التيارات القويةإلا أن  بمفردها. أبحرت سفن الإنزالمتر،  1000وعلى بعد  11:40

ذلك إلا على الرغم من أن الإسبان لم يكتشفوا  محظوظة،كانت هذه صدفة وقد  .إجداين الساحل إلى شاطئ

للراحة في  قد تم إرسالهم إجداينشاطئ مهمتهم حراسة  ذين كانتالثوار بقوية ، حيث علموا بعد ذلك أن لاحقا

 ية الثورية.، فكان الشاطئ خاليا من القوات الدفاعوقت الإنزال منازلهم

                                                             
دَهُ 1936يوليو  20 - 1872مارس  28خوس ي سانخورخو إي ساكانيل ) 177

َّ
ل
َ
الملك ألفونسو ( فريق أول في الجيش الإسباني، ق

الثالث عشر لقب ماركيز الريف بعد انجازاته في حرب الريف، خصوصا خلال عملية إنزال الحسيمة. شغل مناصب مهمة في فترة 

ديكتاتورية بريمو دي ريفيرا وخلال الأيام الأولى للجمهورية الثانية، لكن سرعان ما اختلف مع النظام الجمهوري الجديد، فتزعم 

إلقاء القبض عليه ثم سجنه، وخففت عنه عقوبة الإعدام،  ها تم، بعد1932ولة انقلابية فاشلة في أغسطس من إشبيلية محا

يوليو  20سافر في  .1936شارك مع النخبة العسكرية التي قامت بانقلاب يوليو  1936وتم الإفراج عنه، ولجأ للبرتغال. وفي سنة 

 لجمهورية، وتعرض لحادث أثناء محاولة اقلاع الطائرة وتوفي حينها.بالطائرة لقيادة المناطق التي تمردت على حكومة ا

، لفائدة القائد 1926مايو  26هو لقب نبالة إسباني، أنشأه الملك ألفونسو الثالث عشر، بموجب المرسوم الملكي الصادر في  178

 عملية إنزال الحسيمة. لأدائه فيالعسكري خوس ي سانخورخو، جزاء 
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الريفية  والبنادق الرشاشة المدافعإسبانية أثناء اقترابها، وبدأت نيران  سفينة إنزال  ن يقصفت مدفعية الريفي

  تحصد أرواح الجنود
 
 متر  50مسافة على سفينة الإسبانية الهذه ت عندما حط

ً
 الفيلققاد فرانكو  من الشاطئ. ا

نجاح العملية  استلزمف، وصباديا شاطئ إجداينكثيفة في بألغام  صطدملي المغربي والإسباني في الطليعة المختلط

جندي في الساعة الواحدة. اشتد بعد ذلك قصف المدفعية الريفية على  9000تحييد الألغام، قبل أن يتم إنزال 

  ،الإنزال موقعي  
 
 4000لـ ا، ولم تتمكن القوات الإسبانية من تأمين إنزال سبانف خسائر بشرية في صفوف الإ وخل

 17-للدفاعات الريفية. قام الإسبان بعد ذلك بإنزال دبابات رينو إف تيالمكثف القصف الجوي بعد لمتبقين إلا ا

الإرهاب بعض  إلا في الواقع أية فعالية حربية ملموسة لحظة الإنزال، اللهم ، والتي لم تكن لها1وشنايدر س ي ايه 

 جنودها أن شاهدوا مدرعات من قبل. عظم التي لم يسبق لم لريفيةالذي خلقته لدى المقاومة االمعنوي والنفس ي 

 

خلال أسبوعين من المعارك، وحتى هذا الوقت كان الثوار قد خسروا  قام الإسبان بتثبيت موقع الإنزال وتأمينه

قوات الاحتلال ، قررت سبتمبر/أيلول  23بندقية. وفي  300قتيلا ومدفعا ثقيلا واحدا وأربعة مدافع رشاشة و 200

 ن الأول أكتوبر/تشريومع بداية . التوسع نحو الجنوب للسيطرة على المواقع المرتفعة القريبة من مواقع الإنزال

بشكل  انتهت العملية العسكريةو على المرتفعات الإستراتيجية المطلة على موقع الحسيمة. كانوا فعلا قد سيطروا 

وقد كانت معارك الدفاع عن العاصمة . 179، بعد أن تم احتلال أجدير1925 أكتوبر/تشرين الأول  13في  كلي

                                                             
وأحرقت ، 1925أكتوبر  2في  ديرجى أعل الاستيلاءالرائد إنريكي فاريلا  المتمثلة بحركة مليلية بقيادة غوديد،طليعة استطاعت  179

 .أقاربه ومنازل منزل عبد الكريم 
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ت، حتى أن أحدهم كان إذا نفذت ذخائره لا جدا، ولم يكن الثوار يوفرون شيئا في صد هذه الحملا  شرسة

ينسحب من موقعه، بل ينتظر الإسبان ليشتبك معهم بالقنابل والسلاح الأبيض. وقد أجمعت المصادر العربية 

والأجنبية أن الواحد من الريفين في هذه الحملة كان لا ينسحب عن موقعه حتى ولو بقي لوحده، فلم يكن الإسبان 

 بلدة إلا وقد استشهد جميع من فيه عن بكرة أبيهم.يسيطرون على جبل أو 

 

ألف  160 تعدادهافقد انطلقت القوات الفرنسية من كيفان ووزان، وكان  يوالجنوبي شرقمحور البالنسبة للأما 

ولعل ذلك   180ألف إسباني بقيادة المارشال بيتان، إلا أنها عجزت عن تحقيق تقدم كبير، 75جندي من ضمنهم 

لمقاومة الشديدة التي أبدتها القوات الثورية هناك، خاصة أن الخطابي بعد سقوط يعود الأول إلى ايعود لسببين؛ 

ووكيفان، فاستطاع صد التقدم الجنوبي طيلة شهر  ، توجه بأغلب قواته إلى وزانسبتمبر/أيلول أجدير في 

هذا المحور مقارنة بمحور أجدير، فقد كانت  فيعود إلى عدم تركيز الاحتلال على ،. أما الثانيأكتوبر/تشرين الأول 

الحملة الرئيسية مركزة في الشمال حيث كان الفرنسيون والإسبان يخططون لاحتلال أجدير ومناطق بني 

ا يعدونها المركز الأساس ي لثقل الثورة الخطابية. وفعلا كان احتلال أجدير صاعقة على القبائل ورياغل، إذ كانو 

                                                             
 .موقع بيبان الاستراتيجياحتلال الجنرال الفرنس ي برونو  تطاعاس، 1925سبتمبر  16في  180
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ذائية غحديثة العهد بالثورة، حيث أنها لم تكن عاصمة الدولة الخطابية والثورة الريفية فحسب، بل كانت سلة 

أن خسارتها تعني سقوط الدولة  مهمة لأهل الريف، بما تحويه من بساتين خصبة وثروة مائية، وقد ظن الكثير

والثورة معنا. واستغل الإسبان والفرنسيون هذا فبدؤوا بمخاطبة زعماء القبائل في السر، وقاموا بإلقاء المناشير 

 عبر الطائرات، ووعدوا جميع من يعتزل القتال ويلتزم بيته بالعفو والصفح. 

 

 الثورية من  خطابي وباقي القيادات الورغياليةاضطر ال
ُ
أن يخرجوا رفقة أهليهم من أجدير، واتخذت القيادة

مطار بالهطول وتعطلت الأعمال العسكرية بدأت الأ  نوفمبر/تشرين الثانيتارجيست مقرا لها، ومع بداية شهر 

يذ الإسبانية والفرنسية واضطروا إلى اتخاذ تموضع دفاعي طيلة الشتاء، أما الخطابي ورفاقه فقد عادوا إلى تنف

ويذكر أمين سعيد عن بعض النقاد العسكريين الأجانب الذين علقوا على الهجوم  ما يتقنونه: حرب العصابات.

مقاومة ، وذلك بسبب كانوا يطمحون في بلوغه الجيش ما ادةالاسباني المشترك بأنه لم يحقق لق-الفرنس ي

زاد موقفهم دقة واضطرهم إلى توزيع  سبان في خليج الحسيمةيضا، أن نزول الإ أالمجاهدين وصمودهم، وقالوا 

سبان منطقة تطوان حيث هاجمت مراكز الإ  لىإعلى نقل جزء من قواتها  ثورةقواتهم، مما ساعد قيادة ال

ن في جبهتي تازة ووزان، فلم يسجلوا تقدما و خفق الفرنسيأكما  .لى استقدام نجدات عسكرية جديدةإواضطرتهم 

مام أ 1925من سنة  أكتوبر/تشرين الأول  15حايا، واعترف بانليفي في بذلوه من الجهود والض يذكر رغم ما
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ن خسارتهم من القتلى بلغت أ( مليون فرنك، و 950كلفت فرنسا )ّمجلس النواب الفرنس ي بأن نفقات هذه الحملة

 جريح. 5306وقتيل  167

وفي شق البلاد الى  بشكل كامل ن الطرفين الاستعماريين قد فشلا في القضاء على قوات الريفإوعلى هذا ف

جدير، فقد استمر الوضع العسكري ألى نتيجة حاسمة بالرغم من سقوط إولم يؤد الموقف العسكري  ،قسمين

 هجومهما الاستعماريانالطرفان  استكمل، حيث 1926 مايو/أيارعلى حالة الدفاع طيلة فصل الشتاء حتى بداية 

 ثوار. الكاسح ضد ال

ّ.)النهيارّالداخليّواستسلامّالخطابي(1926ّالثانيةّفيّمايّّاحالجتيّثالثا:ّحملة

الاستعمارية السياسية التي كانت  اضطر بيتان تحت خطر فقدان مكاسبه إلى العودة للاستعانة بأساليب ليوطيي

ترك الخطابي، بعمل على إقناع القبائل القريبة ف تهدف لاجتذاب القبائل في مناطق السيطرة الجديدة والمحيطة.

ترغيبا وترهيبا، وكان الترغيب مقابل الأموال والوعود بتأمين حمايتهم بواسطة الطيران والقوات المغربية 

وما تتضمنه هذه الآلة  ،الفرنسية على الحواضر السكانيةيب باستعراض الآلة الحربية الترهكان بينما ، الفرنسية

من قصف للحواضر السكانية والحقول الزراعية والمنابع المائية بأشد أنواع المواد المتفجرة والسامة أحيانا. وفي 

على بناء الطرق  لإسبانيةة واالفرنسيقوات ال تعمل، 1926وماي  1925 نوفمبر/تشرين الثانيهذا الوقت بين 

تحقيق ثناء استطاع الطيران الفرنس ي في تلك الأحديثا، و والمرافق اللوجستية والتحصينات في المناطق المحررة 

التصوير  وحداتعلى المستوى التكتيكي، وكثف من استخدام والجواسيس مع القوات البرية العالي التنسيق 

 التحصينات الريفية. لكشفوالاستطلاع 

ذ أن إكبير في ترجيح كفة القوات الاسبانية والفرنسية المتحالفة،  أثرٌ  الريف خلال هذه الفترةد كان لظروف قو 

أدى إلى تعاظم الأزمات داخل الصف الثوري، فالحرب التي دامت بين الطرفين المالي والبشري والفني عدم التكافؤ 

خمس سنوات ضد دولتين من القوى العظمى، والخسائر الجغرافية والمادية التي أصابت الثوار بعد إنزال 

الحسيمة، أدت إلى تناقص العامل البشري لدى الثوار، وبحسب المصادر فإن الخطابي كان قد خسر ما يقارب 

شهيدا طيلة سنين الحرب، فلجأ في الآونة الأخيرة إلى إطلاق سراح معظم السجناء علهم يشاركون  العشرين ألف

في العملية الدفاعية. كما أن حركة التمرد الداخلية أصبحت أكثر خطورة وتهديدا في موضع الضعف هذا، وقد 

يناير/كانون فراد من بني توزين في فحاول أبدأت فعلا بعض القبائل في بني توزين وبني مصباح والأنجار بالتحرك، 

عض ب تتمرد، 1926 يناير/كانون الثاني 29وفي اغتيال الخطابي، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.  1926 الثاني

، أعلنت فئات مقاتلة في جنوب 1926 مارس/آذار 15وفي في جبالة. خريرو أأحمد  هاجمت قواتو القبائل الغربية 
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كنت في موقف محفوف وبحسب الخطابي: "لقد  ا للسبان وانشقاقها عن الثورة. من بني هوزمار ولاءهتطوان 

  181ّ".بالاضطرابات والمخاطر بسبب ثورة بعض القبائل

انية( نشاط كبير في هذه المرحلة، حيث توأيضا كان لبعض الطرق الصوفية المنحرفة )الدرقاوية، الوزانية، الك 

محمد  الثوار. وكان لهم دور كبير في الدعاية الدينية المثبطة، وقد استصدرأصطف رجالها مع الفرنسيين ضد 

لى إبن عبد الرحمن الدرقاوي وحميد الوزاني وعبد الحي الكناني فتوی دینية ادعوا فيها "أن القرآن لا يدعو 

   182ّمر".لأ ون عن القانون وعن ولي ا"خارج مبأنهلخطابي ورفاقه " وروجوا دعاية عن اقوات الحمايةمقاومة 

أثره الكبير، فبعد رجوع الفرنسين لمناطق وادي ورغة، وبعد سقوط مناطق بني  ان للحصار الاقتصاديكما ك

ورياغل، وبسبب القصف الممنهج للحقول والأشجار والمنابع المائية، دخل الثوار وحاضنتهم في مجاعة عظيمة، 

ريف ل العدد الكبير من المصابين والجرحى، كان الندرت معها الأقوات وغلت فيها الأسعار بشكل كبير، وفي ظ

التفاوض مع المحتلين دوية الأساسية. أدى كل هذا أخيرا بالخطابي أن يعلن قبوله يخلوا من الكوادر الطبية والأ 

أملا في الاحتفاظ بنوع من الاستقلال. وقد استغل الاحتلال هذه المبادرة فأملى شروطا صعبة على  1926في ربيع 

 ،رجیستاتالذي وصل إلى  (canning) ينغ"كوردن كان"ممثل الصليب الأحمر الدولي ة، وأرسلها عن طريق الثور 

سبانية للوصول إلى ليه رغبة الحكومتان الفرنسية والإ عرض ع، فبامحمد الخطابي شقيق الأميرهناك والتقى 

ّ:التاليةض ي بمنح الريف نوعا من الحكم الذاتي، وقد تضمن مشروع الاتفاق المعروض بعض القيود قاتفاق ي

183   

 الموافقة على الحكم الذاتي تحت السيادة الروحية للسلطان. .1

 مركية المقررة في المغرب.جللتجارة والتعريفات ال اترك الباب مفتوح .2

 الثقيل والنوعي من الثوار. ب بقية السلاحوسح نشاء قوة من الشرطة لحماية الأمن في البلادإ .3

سبانيا وفرنسا مصالح الريف إعدم دخول الريف في أية معاهدة مع الدول الأجنبية على أن تمثل  .4

 الخارجية.
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هذه البنود أمام كانينغ، غير أنه نبهه على عدم قدرته في منع له لو ض المصادر أن الخطابي قد أبدى قبجاء في بع

لى أمد بعيد. القبائل من مواصلة النضال انطلاقا من الجبال في غمارة وجبالة، بل ستستمر حرب العصابات إ

انصرف في الوقت والظاهر أن الخطابي كان يريد من هذا القبول كسب الوقت لتنظيم صفوفه الداخلية، فقد 

في ذلك  المقيم العام الفرنس يا للحرب. كان عادة تنظيم قواته وتحصين مواقعه الدفاعية استعدادإلى إذاته 

سم الأمر وأن حل الأزمة سلميا هو الطريقة المثلى يؤمن بأن الاجتياح العسكري لن يح 184"تيودور سيغ" الوقت

وحثهم على فتح باب  ،رجال حكومته مع، واجتمع ۱۹26 فبراير/شباط في لى باريسلوقف التمرد الريفي، فسار إ

اط واتصل بالأمير الخطابي طالبا المفاوضة بين الطرفين مهددا بالاستقالة في حالة رفض مطلبه هذا، فعاد إلى الرب

فاجتمعا وتباحثا واتفقا على موعد عقد  ،في شؤون الصلح، فأوفد الأمير القائد حدو رسال مندوبين عنه للبحثإ

   185ّ.مؤتمر في وجدة

  ورجوعا إلى ال
جدة، لم تكن المناوشات العسكرية تتوقف بين و في مجريات مؤتمر  سياق العسكري قبل المض ي 

ت، 1926 فبراير/شباطأواخر الطريفين، ففي 
 
  تطوان جنوب خريرو ا أحمد مدفعية شن

ً
على  قصفًا عنيفًا ودقيقا

 مارس/آذار 4في حيث انطلقت . المدفع الريفي بغرض تحييد بان لشن  هجمة كبيرة، مما دفع الإسالمواقع الإسبانية

حملة إسبانية من تطوان تجاه موقع مدفعية الثوار بقيادة العقيد لويس أورغاز والعقيد ميلان أستراي،  1926

واستطاع الرتل الاستلاء على قمة من جبال غرغيز تدعى    بطارية مدفعية. 11أربعة أرتال للمشاة و فيها وشاركت

أستراي رصاصة في وجهه أثناء  ميلان وتلقى ،أوقع مجزرة في الإسبان المضادالثوري الهجوم "، إلا أن "لوما ريدوندا

تولى العقيد براتس بالرغم من ذلك  أفقدته عينه اليمنى وأحدثت له ندبة قبيحة.على العملية الدفاعية، الإشراف 

 7، فاستطاعت الحملة في وال الجوية السيئةوالأح الثوار واستمر التقدم رغم نيران مدفعية أستراي رتل قيادة

، جبل بو زيتون  وتطويق موقع الريفيين في "طاهر كوديا" الاندفاع عبر الجبال نحو جنوب غرب 1926 مارس/آذار

فكانّاحتلالّهذهّ، الذي سام تطوان سوء العذاب لمدة ستة أشهر ثوريالمدفع ال علىوبعد الظهر تم الاستلاء 

 .  للثورةّوطوقّأمانّلتطوانالقممّخسارةّ

سباني والفرنس ي من جهة وممثلي الحكومة ، تم عقد مؤتمر الصلح بين الطرفين الإ ۱۹۲6عام  أبريل/نيسانفي و

حمد شدي أمحمد البقيوي و  حدوو محمد أزرقان وزير الخارجية  الوفد الثوريالريفية من جهة أخرى، وقد ضم 

فريقية في ويونسو رئیس شعبة الشؤون الإ  ،ون قائد الفرقة الفرنسيةالورياغلي، ومثل الفرنسيين الجنرال سيم

ضم الوفد الاسباني ، كما الرباطبقامة العامة والقومندان أدي کلو الموظف في الإ ،وزارة الخارجية الفرنسية

                                                             
 1950ديسمبر  19في ليبورن )جيروند( وتوفي في  1868ديسمبر  19ولد في  فرنس ي،سياس ي  "Théodore Steegتيودور ستيج " 184

يناير/كانون  1إلى  1925أكتوبر  4من و . 1925أبريل  17إلى  1921يوليو  28كان الحاكم العام للجزائر في الفترة من . في باريس

 مقيمًا عامًا للمغرب.  ، كان1929الثاني 
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والظاهر أن مساعي  والكابتن دون سيكل. ،جيلارألويس البثبان رئیس قسم المغرب في وزارة الخارجية، والقائد 

الاحتلال كانت منذ البداية تريد استغلال المفاوضات في تفكيك الوحدة الداخلية للثورة وفض القبائل عن 

وعودا بالمكانة و الخطابي، ومما يدل على ذلك أيضا الرسائل التي كانت توجه للقبائل منفردة، وتتضمن عفوا عاما 

حتىّأنهمّقامواّبدعوةّبعضّزعماءّالقبائلّإلىّمؤتمرّوجدةّكممثلينّعنّقتصادية. السياسية والنهضة الا

 . قبائلهمّفيّرسالةّإلىّوفدّالحكومةّأنهمّلّيمثلونّغيرّشريحةّقليلةّمنّسكانّالريف

 ، ، تم افتتاح المؤتمر في معسكر بريو في وجدة۱۹26 أبريل/نيسان 8في 
 
م الجنرال سیمون شروط الصلح وسل

 نصت هذه الشروط على:قد لى الأمير الخطابي، و إزرقان ليقدمها لمحمد أ

 اقصاء الخطابي وأسرته عن الريف. .1

 .يوسف بن الحسن الأول تقديم الطاعة للسلطان  .2

  تسليم السلاح.  .3

ّ.جيةستراتيعدد من النقاط الا السماح لقوات الاحتلال بالتمركز في  .4

ّفيها:ّجاء خطابي بنفسه وقدمذكرة أعدها الأما الرد الريفي على تلك الشروط فقد ورد في 

ننا معترفون بسلطة صاحب الجلالة الجالس على عرش المغرب، ونحن ننتهز هذه الفرصة أ"لا جدال في  .1

ذ إلنجدد ولاءنا له، ونود أن نعلن أن مسألة كهذه لم تخطر لنا على بال کي تطرح على بساط المناقشة، 

المطالبة بالعرش، وإذا  ايرة بالاعتراض عليها، لأننا لم نفكر قطعلا تزيد على كونها سفسطة ودسيسة جد

 قفال هذا الباب.إقبلنا الرد عليها فرغبة منا في 

 سير عليها.نالتي  المبادئنساني يتفق مع إلا مانع لدينا من تبادل الأسرى لأنه عمل  .2

للحكومة الريفية ضمان ذا أعطي إفيمكن أن نقبل أنا وهو  ،ما بشأن خروجنا من الريف أنا وشقيقيأ .3

جنبي يمس هذا أبقاء على كيانها دولة مستقلة بعيدة عن كل احتلال عسكري أو تدخل كاف بالإ 

 الاستقلال مع الاعتراف بسلطة السلطان الروحية.

وأما بشأن نزع السلاح واحتلال المناطق الاستراتيجية فنحن نرفضها رفضا باتا قبل الحصول على  .4

ّ  186ضمانات جدية"

 إطلاقاستمرت المباحثات بين الطرفين عدة أيام، وأخيرا اشترط الفرنسيون والاسبان للشروع في المفاوضة، 

رفض هذا الشرط  ثوريلا أن الوفد الإقبل كل ش يء، ثم الاستمرار بالمفاوضات حول بقية البنود.  ى سراح الأسر 

                                                             
 ن العشرين.أمين سعيد: ثورات العرب في القر  186
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لا إثلاثة أيام للموافقة و أقصاها مهلة  ثوريال للوفدوهنا أعطى الاحتلال قبل الشروع في مناقشة البنود الأخرى، 

 أبريل/نيسان ۲۹ي فثر ذلك عقد الأمير الخطابي مؤتمرا عاما إ، وعلى الحملات العسكرية ستنطلق من جديدن إف

ّ .جماعاختاروا المقاومة حتى النهاية بالإ فضم جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين،  1926

كان الطرفان الاستعماريان، قد استكملا استعداداتهما العسكرية رد الخطابي، وفي الوقت نفسه وقبل سماع 

يست، بل إنهما أصلا خلال المفاوضات لم تتوقف حملاتهما ة الحملة ضد مركز القيادة في تارجلمباشر والتموينية 

الربيعي جندي فرنس ي الهجوم ألف  300شنت ثلاثة فرق مؤلفة من ، 1926 أبريل/نيسان 15ففي العسكرية، 

وفي  كان للهجوم ثلاثة محاور: وهي الجنوب الغربي والجنوب الشرقي.و  الكريم. بقيت موالية لعبد قبيلة 40 على

مناطق قبيلة  كم داخل 10القوات الفرنسية والإسبانية اندفعتا بعمق ، كانت 1926 أبريل/نيسانأواخر 

 بعد أن سيطرت على عين زاهرة وتيزي وسلي.  ية والتقت القوات لدى سوق السبت لعين عمار الاستراتيجسالطم

بتسويق دعاية سلبية  في مطلع مایو الاحتلال قامتزامنا مع التقدم العسكري جنوبا، وفشل مفاوضات وجدة، 

ضد الخطابي ورفاقه، ليظهر أمام القبائل أنه متمسك بالسلطة وأنه لا يريد السلام للريف، وأنه المتسبب في هذه 

الحملات التي تحدق الآن في بلدات المدنيين. وفي هذه المرحلة لم يبق تحت طاعة الخطابي غير بضعة آلاف من 

بهجوم عام على خط لا يقل  قوات الاحتلالشرعت  1926 ایوم 8جر ومع فالجنود معظمهم من بني ورياغل. 

 ألف( 450من ) أكثرأن عدد القوات الاستعمارية المهاجمة بلغ  ت بعض المصادر( کم، وذكر 450طوله عن )

(، أما قوات الثورة ألف مرتزق مغربي 25، وأكثر من سبانيإلف أ ۱۲۰ألف فرنس ي، و 300 ضمنهممن جندي )

خاصة بعد الدعاية السلبية الضخمة التي وجهها  بضعة آلاف مقاتل،عن يكن عددها يزيد آنذاك الريفية فلم 

 الاحتلال نحو قبائل الريف لفضهم عن الخطابي.

ماي بعث الإسبان بخمسين ألف جندي إلى القوات الفرنسية التي كانت تتقدم جنوبا نحو بني ورياغل  10في 

 ماي أربعة أرتال ضخمة من عدة اتجاهات:  8وتمسمان وبني توزين، بينما انطلقت في 

 رتل الجنرال غيرونا من أجدير بتجاه الجنوب. (1

 الشمال. رتل العقيد ميغل بونتي من سيدي بورقبة باتجاه (2

 رتل العقيد ميغل كامبيس من ميضار باتجاه الغرب.  (3

 رتل العقيد سبستيان بوزاس من مناطق بني سعيد نحو تمسمان. (4

وادي  كانت مواقع الريفين فيثوار على وادي ابرلوكين جنوب إجدير. ال ضد أجدير رتله منقاد الجنرال غيرونا 

، مما تسبب لغورونا في فقد ألف جندي بين قتيل وجريح. بالمدفعيةة جيدا ومسنودة همحصنة وممو ابرلوكين 

ماي قطع غيرونا  11إلا أنه تمكن من السيطرة على ضفاف الوادي في نفس اليوم وإكمال المسير نحو الجنوب. وفي 
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ماي كان رتل غيرونا قد سيطر على جميع مناطق بني ورياغل  17وادي غيس ووصل إلى حدود واد نكور، وفي 

 وب أجدير وأخضع بعض عشائر بني توزين. جن

 

العقيد من تيزي وسلي وعين عمار، وانطلق أيضا رتل العقيد ميغيل بونتي  في نفس الوقت، انطلق رتل

إلا أنهم  د بلدة أزلاف غرب ميضار،عن مقاومة بطولية ثوارأبدى ال مايو/أيار 9في و ميضار، من كامبينس ميغيل

ماي مع  20. واندمجت هذه الثلاثة أرتال )رتل غيرونا، رتل بونتي، رتل كامبيس( يوم اضطروا للانسحاب في النهاية

في تمسمان وبودينار وامزارو وبعض لريف إلى قسمين، قسم شرقي محاصر بعضها البعض. وانقسمت منطقة ا

 16يست في قد غادر تارجيست وما حولها، وقد كان الخطابي قسم الغربي فكان في تارجالبلدات الأخرى، أما ال

 ماي نحو بلدة سنادة في مناطق بني يطفت. 

لقي مقاومة أما رتل العقيد سبستيان بوزاس الذي انطلق من منطقة قبيلة بني سعيد نحو تمسمان، فقد 

كان  مايو/أيار 23ال. وفي ، وخلال تقدمه استطاع السيطرة على شاطئ سيدي إدريس وأنو مايو/أيار 8في  ضعيفة

قد اخضع كل منطقة تمسمان المحاصرة. هنا كان الاحتلال قد أطبق السيطرة على الجبهة الشرقية بأسرها، وفي 

، وبمجرد السيطرة عليها اتصل الخطابي تارجيست، انطلقت قواته مجتمعة نحو تاغزوت ثم 1926 مايو/أيار 24
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راب، فاشترط عليه إطلاق جميع الأسرى بشكل مسبق، وعندما فعل مع العقيد كو  التفاوضبالفرنسيين، وبدأ 

 وانتهت بذلك الثورة الخطابية في الريف. ، 1926ماي  27ية في تاغزوت بتاريخ ذلك استقبلته الحامية الفرنس

على ا هجوم، شن 1926 مايو/أيار 0 1أما الجبهة الغربية، فقد بقي القائد أخريرو على نشاطه العسكري، ففي 

 11إلى مسافة ، كما وصل مواقع مهمة ةثلاث ونجح بعزل  ،خط بريمو دي ريفيرا جنوب موقع ريو مارتن الساحلي

ماي استرداد جميع المناطق التي  19استطاع في غير أن الإسبان وجهوا رتلا بقيادة العقيد براتس، و  كم من تطوان.

أشهر  6يواصل جهاده في جبالة طيلة  الشجاع أحمد أخريرو  تم تحريرها. وحتى بعد استسلام الخطابي بقي القائد

 في إحدى معارك صد الحملات الإسبانية.  نوفمبر/تشرين الثاني 3حتى قتل في 

، باريس لإعادة ترتيب الأوراق والدخول في مرحلة ما بعد الثورة الريفيةوعلى ضوء هذه النتائج انطلقت مباحثات 

سبانيا في المغرب، وهو التعاون الذي أعطى نتائج سياسية إعاون بين فرنسا و "عززت اتفاقية باريس التوقد 

، 1926 يوليو/تموز  12". ونشرت صحيفة "نوتيسيرو ديل لونس"، يوم 1925 يوليو/تموز وعسكرية ممتازة منذ 

 بعض الإيضاحات حول نتائج مؤتمر باريس منها:

سبانية الجديدة لا تخرج عن إطار الخطوط العريضة التي رسمتها اتفاقية مدريد الإ -الاتفاقية الفرنسية -

 المبرمة بين البلدين قبل ذلك بسنة.

 تمت الموافقة على نظام الحدود البحرية والبرية. -

 سبانية إلى أن تتم "تهدئة" شمال المغرب.قة الإ الفرنسية أن تتدخل في المنطيمكن للقوات  -

محاربة التهريب والبحث عن "غير المرغوب فيهم" في المنطقتين، موضوع تم تركه لاتفاقية منفصلة بين  -

 البلدين.

انسحاب القوات الفرنسية من المواقع التي احتلتها سيتم متى كانت القوات الاسبانية قادرة على أن تحل  -

 محلها.

-ي رسمتها الاتفاقية الفرنسية مسألة الحدود ستحسم في عين المكان؛ وذلك وفقا للخطوط العريضة الت -

 .1912سبانية لسنة الإ 

 تفاق بشأن مصير عبد الكريم "النفي".حصل الا -

هكذا تم القضاء على الانتفاضة الريفية في شكلها الثوري المنظم، وحصل الاتفاق بين القوى الاستعمارية بناء 

ومن بين قادة الحركة  لى المصالح المشتركة من جهة، وعلى استراتيجيات كل طرف على حدة من جهة أخرى.ع

الريفية الذين استسلموا للفرنسيين مع عبد الكريم كان هناك عبد السلام، ومحمد الخطابي، ومحمد أزرقان، 

ا صرح به عبد الكريم للفرنسيين عقب ومحمد بوجيبار، وعبد الكريم بن حدو، وولد الحاج، والفقيه بولحية. ومم

: "حضارتكم مبنية على الحديد والنار: إنكم  -جرونأ عن المؤرخ الفرنس ي شارل روبير نقلا-استسلامه مباشرة 



 
121 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

تعتبرون أنفسكم متحضرين بامتلاككم لأسلحة فتاكة، بينما تعتبرونني إنسانا متوحشا لأنني لا أملك سوى 

 ة لكرامتي!".خراطيش وبنادق أدافع بها صيان

 .الأسلحةّالكيميائيةّفيّحسمّالمعركةّرّرابعا:ّدوّ

نتيجة الحملة الأخيرة رغم أنها كان لها الدور الأساس ي في ذلك، بل فقط الحقيقة أن استسلام الخطابي لم يكن 

، فقد تعرض الريفيون إلى 1921لو رجعنا إلى ما قبلها لوجدنا أن الضغوط الأجنبية لم تتوقف أبدا منذ أنوال 

ا حصار سياس ي واقتصادي وإعلامي، من قبل السلطة المغربية ومن قبل الدول الاستعمارية على حد سواء، كم

أن المناوشات العسكرية المستمرة والتمردات الداخلية التي كان يشجعها الإسبان والفرنسيون غرب الريف 

وجنوبه لم تتوقف أبدا حتى النهاية، وفوق كل هذا كان القصف الجوي والمدفعي لا يهدأ عن الحواضر السكانية 

وكان هدف لريفين كان القصف الكميائي. الريفية، ولعل أخطر أنواع هذا القصف وأشدها تأثيرا على نفسية ا

واق، وقبل كل تدمير الممنهج للقرى والمواش ي، وتشريد جميع أنواع التجمعات والأسال"الجوية: هذه الحملات 

 القذائف الحارقة والمتفجرة والغازات السامة الإسباناستخدم ، و "، وتدمير الآبار والعيون ش يء، حرق المحاصيل

 ة سنوات الثورة.في قصف يومي تقربا طيل

سقط فيه 1924عام الجوية  الهجمات كانت
ُ
، أي قبل عام على الريف غاز الخردلطائرات ال اهي المرة الأولى التي ت

لقاؤها حتى إوقد استمر ". لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة" اتفاقية جنيفواحد من توقيع 

وثقوا  ن بعض المراقبين العسكريين والطيارينأإلا  ،الإسباني رغم التستر على القصف الكيماوي و . نهاية الحرب

التي نشرت عام - أنا والحياة)في سيرته الذاتية الذي تحدث  Pedro Tonda Bueno "بيدرو توندرا بوينو"مثل  ذلك،

ن عن ذلك كما دو  . طائرات للغازات السامة، وما ترتب عنه من تسميم للأراض ي بالريفالعن إمطار  -1974

، حيث يكشف (تغيير المسار) Cambio de rumboفي سيرته الذاتية بمؤلفه  "إغناسيو هيدالغو دي سيسنيروس"

 . كيف قاد شخصيا عددا من الهجمات الكيماوية بهذه المنطقة

ديتر -رولف"و "روديبرت كونتس"، كشف اثنان من الصحافيين والمحققين الألمان، 1990بعد سنوات، وفي عام 

، (1927-1922ألمانيا، إسبانيا وحرب الغاز في المغرب الإسباني، : الغاز السام ضد عبد الكريم): ، في عملها"ميلر

كلية لندن ، من "سيباستيان بالفور "المؤرخ البريطاني كما أثبت . أن القصف بالكيماوي قد حدث بالفعلكشفا 

 واسع النطاق للأسلحة الكيماوية في هذه الحرب، متحققا من ذلك ااستخدام (عناق الموت)، في كتابه للاقتصاد

ووفقا لبحثه، فإن إستراتيجية . بعد دراسته للعديد من المحفوظات الإسبانية والفرنسية والبريطانية بنفسه

ووفقا . كأهداف لقنابل الغازات السامة اختيار المناطق المكتظة بالسكانتقتض ي القوات الإسبانية كانت 

في لقتلى الإسبان الذين قضوا لأول إلى الثأر ي المقام السيباستيان بلفور، فإن دافع الهجمات الكيماوية يستند ف

 . 1921 يوليو/تموز   معركة أنوال
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https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1921
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وفق شهادة مصدر مغربي فإن الطائرات التي كانت تلقي المواد الكيميائية كانت تقلع من الدريوش، وكانت المواد 

والريف يتصدر المركز الأول من حيث نسب مرض ى التي تحملها تتسبب للسكان بالعمى. ومنذ ذلك اليوم، 

 السرطان على مستوى المغرب.
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 : الخطابي بعد الثورة.عاشرالفصل ال
قمت قد اسمه الواجب، وأنا  و هزيمة، بل ش يءٌ أ أو فشل، انتصارٌ  ليس هناك نجاحٌ "

 187"به قدر استطاعتي

 الخطابيّالكريمّعبدّبنّمحمد

 مقر من كبير موكب به خرج ،1926 مايو/أيار 26 يوم صبيحة للفرنسيين الكريم عبد بن محمد استسلم عندما

نقل إلى  ثم يا...سبانإ ياجند 105و وسنغاليا، جزائريا جنديا 112و فرنسيا، جنديا 27و ضابطا 14 يضم إقامته

وبعد ثلاثة أشهر من المفاوضات حول رفقة أفراد عائلته ومرافقيه،  1926 يونيو/حزيران 1فاس التي وصلها يوم 

 ،الأخيرة عن تسليمه لإسبانيا ملتزمة بتعهداتها له، فتدخلت انجلترابين إسبانيا وفرنسا، امتنعت  مصير الأمير

إلى الدار  الخطابي ، فنقلفي المحيط الهندي 188"ن يو يونلار "واقترحت حلا وسطا تمثل في نفي الأمير إلى جزيرة 

ن يونيو إلى لار  "عبدة"مل رفقة عائلته على ظهر السفينة حُ  سبتمبر/أيلول  2، وفي آب/أغسطس 27البيضاء يوم 

ت أما رفقاؤه وقادة حركته فقد تم نفيهم وسجنهم أيضا إلى جها. 1926 أكتوبر/تشرين الأول  10التي وصلها في 

 189ّالحكومة المغربية أملاكهم.مختلفة داخل المغرب وخارجها، وصادرت 

وخاصة الملاريا. ورغم فيها وقد عانى الأمير وعائلته من الطقس غير الملائم بالجزيرة والأوبئة التي كانت تنتشر 

، إلا أنهم رفضوا الموافقة لوزارة الخارجية الفرنسية على 1931وصول الاشتراكيين إلى الحكم بإسبانيا سنة 

الديكتاتور الجنرال فرانكو الذي كان ألد أعداء الأمير، وذلك أيضا الموقف اتخذه  ، ونفسالخطابي إطلاق سراح

 بعد انتصاره في الحرب الأهلية.

فذت نُ فقررت فرنسا نقل الأمير وعائلته إلى ترابها، ، 1947 فبراير/شباطفي  ،وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية 

 مايو/أيار 31على متن الباخرة كاتومبا، وفي ون يونيغادر الأمير لار  من نفس السنة، إذ مايو/أيار 3في  النقل عملية

بدأ مرحلة ي، لهناكفردا بميناء بور سعيد في مصر، وطلب اللجوء السياس ي  42نزل الأمير وعائلته المكونة من 

                                                             
 Muḥammad Sallām Amzayānعبد الكريم الخطابي وحرب الريف،   187

 La Réunionلا ريونيون )بالفرنسية:  188
ً
نسمة تقع  000،800هي جزيرة فرنسية يبلغ عدد سكانها حوالي  (Île Bourbon، سابقا

 كيلومترا مربعا. 2.512في المحيط الهندي، شرق مدغشقر وتبلغ مساحتها

"، وقد أصدره 1926أكتوبر  9استلم مسؤوليات مدنية أو عسكرية لدى الخطابي صدر بحقهم قانون يدعى "ظهير جميع من  189

شخصا من الريف مع عائلاتهم، ومصادرة  16بتوجيهات فرنسية، تم بمقتض ى هذا الظهير نفي  1926السلطان المغربي سنة 

ذا القانون إلى يومنا هذا، حيث مات المنفيون جميعا خارج أوطانهم، جميع أملاكهم المنقولة وغير المنقولة. وقد استمر العمل به

ولم يقبل حتى بدفنهم في مقابر بلدانهم. من هذه الأسماء التي تم نفيها: محمد أزرقان، حموش بن محمد، الس ي محمد حدو، عبد 

بعد ضغط  1981د تم إرجاعها سنة الكريم بن حدو، الس ي عبد السلام بن مقدم، محمد بوجيبار...الخ. أما أملاك الخطابي ق

 سياس ي على الحكومة من قبل أولاد الخطابي.
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خلالها مواكبا  كانالمنفى قضاها في سنة  20ما يزيد عن جديدة من نضاله ضد الاستعمار والطغيان بعد 

 .للتطورات السياسية العالمية عن كثب

ّ.1963ّفبراير/شباط6ّإلى1947ّّأيارّ/وماي31ّمرحلةّالنضالّضدّالستعمارّوالطغيان،ّمنّ

الذي أنشأه الزعماء  "المغرب العربي" مكتب ضمنالعمل والنضال الخطابي  بدأ ، من نزوله مصر قليلةبعد فترة 

وكان حذرا في تعامله مع أطراف هذا المكتب، نتيجة شكوكه في الأحزاب السياسية وعدم ثقته مصر، في  المغربيون 

الكاملة في زعمائها، وخلال السبعة أشهر التي قضاها بالمكتب جدد اتصالاته مع رفاق السلاح الذين اشتغلوا 

الأحزاب التي أسست المكتب من  "المغرب العربي"ف التحريرية، وعمل على تأسيس لجنة يتحت قيادته في حرب الر 

خب الأمير رئيسا لهذه انتُ  1948 يناير/كانون الثاني 5أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة، وفي المذكور، إضافة إلى 

وبقية الأعضاء تم انتخابهم بصفة مؤقتة، وقد رفض خلال مدة  ،اللجنة وشقيقه امحمد نائبا لها بصفة دائمة

جنبية وعلى رأسها قطبي الحرب الباردة، الولايات المتحدة الأمريكية اشتغاله باللجنة عدة عروض من دول أ

 .اإفريقيشمال في تقديم دعم مشروط لمشروعه التحريري  كل منهما حاول فقد والاتحاد السوفياتي، 

لبنان وسوريا، كما وجه عدة رسائل وموفدين إلى مختلف في قواعد اللجنة بالقاهرة وأنشأ فروعا لها  محمد أرس ى

على تكوين جيش  محمد عمل ،ذلك تزامنا مععي وأهداف تأسيس اللجنة. و العالم الإسلامي لتعريفهم بدوا دول 

، والفارين من 1948في حرب فلسطين سنة  المغربيينتحرير المغرب الكبير من قدماء المقاومين ومن المتطوعين 

ى المشرق للدراسة والحجاج، فأرسل التجنيد في الجيش الفرنس ي بحرب الهند الصينية، والطلبة الوافدين عل

بعثات طلابية إلى الكليات العسكرية بالعراق وسوريا لتكوين ضباط عسكريين، كما أشرف على معسكرات 

بتوحيد المقاومة وذلك تدريبية بمصر، وأعد الخطة العسكرية الكفيلة بتحرير المغرب الكبير بشكل شامل، 

   والمغرب.وتكثيفها في تونس والجزائر 

لكن طغيان المصالح الحزبية الضيقة وظهور الصراعات بين الزعامات، دفعت الأمير إلى إحداث قطيعة مع لجنة 

في اتجاه العمل المباشر الميداني الكفاحي في تحد للزعامات السياسية المعتمدة على  هودفع "المغرب العربي"تحرير 

الأولى في المغرب والجزائر التأثير البارز على فرنسا، التي سعت إلى المهادنة. وكان لتزامن عمليات جيش التحرير 

التخلي عن تونس والمغرب للبقاء على الجزائر، وهو الأمر الذي تناغم مع انتهازية ووصولية الزعامات السياسية 

استسلامية  الحزبية بهذين البلدين، فتم الالتفاف على جيش التحرير بتونس والمغرب، والتوقيع على اتفاقيات

 .مع الالتزام بتصفية جيش التحرير وهو ما أنتج استقلالا أعرجا بالبلدين
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التي اعتبرها  190"إيكس ليبان"دعمه للحرب التحريرية في الجزائر، كما ناهض اتفاقية  محمد الخطابيواصل 

موقفه ما حصل في خيانة للشعب المغربي ومقاومته، واعتبر أن المغرب أخطأ الطريق الصحيح، وقد زاد من حدة 

 الفظاعاتمن قمع للثورة الشعبية العارمة، وعمل على فضح مختلف  1959وبداية  1958الريف أواخر 

1962ّومنّجهةّأخرىّرفضّدستورّوالخروقات التي اقترفتها الدولة والمليشيات الحزبية ضد المواطنين العزل. 

  191ّ.خرّجنديّأجنبيآيرحلّعنهّيتمتعّباستقلالّحقيقيّوّومشاريعّالعودةّإلىّالمغربّماّلمّ

                                                             
هي مفاوضات جمعت وفدا من الحكومة الفرنسية مع وفد من الشخصيات الحزبية والسياسية والوجهاء المغاربة  :إيكس ليبان 190

ة وبلورة تصور للعلاقات المستقبلية ، وضعت معالم حصول المغرب على استقلاله عن فرنسا عبر إنهاء نظام الحماي1955عام 

، 1953مهدت تلك المفاوضات لعودة السلطان محمد الخامس إلى عرشه بعد منفاه الذي بدأ في أغسطس/آب  بين البلدين.

وأضحت في المقابل محطة تاريخية مثيرة للجدل حيث يعتبرها بعض المهتمين تكريسا لمرحلة جديدة من السيطرة الفرنسية على 

 البلاد وخيراته بشكل غير مباشر.مقدرات 

كانت علاقة الخطابي مع حكام المغرب ما بعد الاستقلال المزعوم مضطربة، وبحسب ابنته عائشة فإنه: "قبل زيارة الملك محمد  191

ل ، قام عبد الخالق الطريس، سفير المغرب في القاهرة، بمساع حثيثة من أج1960يناير/كانون الثاني  13الخامس للقاهرة في 

إقناع الوالد بالالتقاء بالملك، وقام من أجل ذلك بعدة زيارات لبيتنا، لعله يقنعه بذلك، ولم يكل الرجل بل تابع مساعيه إلى آخر 

جت هذه  دقيقة قبل وصول الملك محمد الخامس، حيث عرج على بيتنا وهو في طريقه إلى مطار القاهرة للقاء الوالد، وقد تو 

مد الخامس لبيت الأمير والالتقاء به، وكانت هذه الزيارة أول عمل قام به الملك في مصر". وأكدت أنهما المساعي بزيارة الملك مح

تحدثا "عن الوضع العام في المغرب، وعن العدالة الاجتماعية والحقوق المدنية. وكان محمد الخامس يسعى إلى إقناع الأمير بالعودة 

الذين ذهبوا ضحية الاختطافات التي عرفها  فقوديند إلى المغرب حتى يعرف مصير المإلى المغرب، لكن رد الوالد كان أنه لن يعو 

 ، كما طالب بفتح تحقيق بخصوصها". 1958المغرب بعد انتفاضة الريف سنة 

توفي محمد الخامس، وتولى العرش الحسن الثاني، غير أن العلاقة بين الخطابي والملك الجديد لم تكن على ما  1961وفي سنة 

عارض الخطابي أول دستور وضعه الحسن الثاني للبلاد، وكتب أن الدستور ليس إلا "عقدا بين الحاكم  1962بر مام، ففي نوفير 

م الحاكم 
 
والمحكوم، ولابد من موافقة كلا الطرفين على هذا العقد، وإلا بطل من أساسه. ذلك أن هذا العقد جاء نتيجة لتحك

ل حدا للحاكم. وما فائدته إن وضع من طرف واحد، وما جدواه إن وضع على وفق إرادة وسيطرته واستبداده، فوضعوه لكي يجع

على )ولاية العهد( ما هو إلا تلاعب واستخفاف بدين الإسلام  -في هذا الدستور المزعوم-الحاكم". وأضاف الخطابي أن "التنصيص 

ين علماء الإسلام منذ بعيد، وما ذلك إلا لعدم وجودها في والمسلمين. إذ كلنا يعلم أن مسألة الإمامة، كانت دائما موضع خلاف ب

 القانون السماوي".

الحسن الثاني القاهرة مرتين دون أن يقوم باستقبال أو زيارة الخطابي، وفي المقابل فإن  زاروكرد فعل على مواقف الخطابي، 

، المغربي وتحقيق الحرية السياسية التامة للشعب الخطابي أصر على مطالبه المتمثلة في الاستقلال الكامل، ونبذ الدكتاتورية،

 .1956استقلت سنة  قد دون أن يقبل الرجوع إلى المغرب التي كانت 1966وبقي على ذلك إلى أن مات في مصر سنة 
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   فبراير/شباط 6يوم  في سن الثمانين سلم روحهأوبقي الأمير على نهج المقاومة ثابتا لا يلين ولا يستكين إلى أن 

 192ّليدفن في مقبرة الشهداء بالعباسية في مصر. ،1963

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 جريدة أنوال بريس. -مقال "سيرة الأمير الكريم الخطابي من عاصمة الجمهورية إلى القاهرة مثواه الأخير"  192

امحمدّعلىّّوشقيقهمحمدّالخطابيّعلىّاليسارّ

 اليمين،ّالتقطتّالصورةّلهماّفيّمصر.
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الفصل الحادي عشر: التسليح والتشكيل العسكري في حرب الريف 
 .الثالثة

"إن خبراء الحرب المضادة يعترفون بأن التقنية لوحدها عاجزة عن التغلب على الثوار، ولا 

  الحرب تستطيع إلا أن تجعل
ً
فالصراع قبل كل ش يء ذو سمة . أكثر صعوبة وأشد خطرا

 روبرتّتابر 193اجتماعية وسياسية" 

 أول:ّالتشكيلّالعسكري.ّ

ّتشكيلاتّالجيشّالثوري:ّ (1

 كان جيش الخطابي يتألف من نوعين من القوات: القوات الرديفة والقوات النظامية.

 

ألفا،  100يطلق عليها اسم "الجيش الشعبي"، وصل عددها في أوج الازدهار إلى ما يقارب الـ  القواتّالرديفة (1

ويتوزعون على مجموعات تتكون من رجال القبائل الذين تم تجنيدهم بعد وضع قانون التجنيد الإجباري. 

المكافآت المغرية وقت رجلا، مرتبطين بزعماء قبائلهم. ليس لهم رواتب ثابتة، وإنما بعض  15و 10صغيرة بين 

الاستنفارات، وتقسم القبيلة رجالها إلى فرقتين بحيث يكون دوام الواحدة أسبوع أو أكثر ثم تقوم الأخرى 

 بتبديلها، وهؤلاء المتطوعون أغلب نفقتهم على قبائلهم، وليست من ميزانية الدولة.

مال العسكرية بشكل كامل، بخلاف وهذه القوات دوامها جزئي )أسبوع أو أسبوعين(، فهي لا تتفرغ للأع

القوات النظامية التي سيأتي ذكرها. وبعد أن يتم تدريب وتسليح القوات الشعبية، تبقى القيادة تتعهدهم 

                                                             
 روبرت تابر: نفس المصدر السابق.   193
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ون حياتهم سمار بالمتابعة والإشراف وتقوم بتكليفهم ببعض المهام الطارئة، لكنهم في غير وقت الطوارئ ي

 بشكل طبيعي.

من قبيلة بني ورياغل، وهم رجال مفرغون بشكل كامل للأعمال العسكرية وفي  معظمهم القواتّالنظامية: (2

 ، كان من بينهم: 1924استنفار متواصل، لعل عددهم قد قارب العشرة آلاف جندي بعد عام 

( رجلا يختصون في حراسة الخطابي، مدربون بشكل جيد ومفرغون للحراسة 150) الحرسّالأميري: .أ

بشكل دائم، قائدهم حديدات، وكان يطلق عليهم لقب "الحفاظ"، ويعرف هؤلاء الحرس بالعمامة 

 الخضراء. 

مدفعا تم اغتنامها من الإسبان والفرنسيين، وقد  150راميا يعملون على  350يضم  قسمّالمدفعية: .ب

على يد بعض الضباط الأجانب، منهم القبطان الإسباني سرييو الذي أسلم عظم هؤلاء الرماة تدرب م

وعقيد المدفعية الروس ي سيرغي كوغوش ي، الذي درب الثوار على مدفعية  194وأخلص للثورة الريفية.

 وأعضاء هذا القسم يرتدون عمامة سوداء.  ملم. 75،105شنايدر عياري 

يقارب المائتين مدفع رشاش. يرتدون أيضا عمامة سوداء. ويقودهم أحمد مزودون بما  قسمّالرشاشات: .ت

 السويس ي.

وهم البقية، ويعدون الإطار السياس ي والعسكري للثورة لأنهم كانوا يتصلون جماعات أو فرادى  المشاة: .ث

 برؤساء القبائل لإعطائهم تعليمات القيادة، وكانوا يمثلون العمود الفقري للجيش.

جنديا،  500المشاة النظاميون إلى أحياء، بحيث يضم الحي الواحد طابورين، ويضم كل طابور ينقسم 

جنديا. ويتشكل اللواء من كتيبتين، تضم كل كتيبة  100ويتشكل الطابور من خمسة ألوية، يضم  كل لواء 

اة. على جنديا، وفي كل سرية مجموعتين من المش 25جنديا. وفي كل كتيبة سريتين تضم كل سرية  50

شجاع، يتم اختياره بعناية فائقة. وكان لباس القوات النظامية  ءرأس طابور ولواء وكتيبة ضابط كف

موحدا، للضباط عمامة حمراء، وللجنود عمامة زرقاء وجلباب قصير. ويحمل الجنود "الأزعبور"، وهي 

)الكتيبة(  50ن قائد ال ـفضلا عن ذلك كا .محفظة صغيرة يضعون فيها الرصاص أثناء خروجهم إلى الجبهة

  195فما فوق يحمل مسدسا على يساره.

                                                             
 حرب الريف التحريرية ومراحل النضال. -البوعياش ي  194

ملاحظة: مصطلح اللواء والكتيبة والسرية لم يذكر في المصادر المغربية، وإنما ذكرناه هنا وفق هذا التقسيم من باب التوضيح  195

ا الشكل طيلة سنين الثورة، فقد كان يتطور أو يضعف بحسب ثابتا على هذ الريفي للقراء. كما لم يكن هذا التشكيل العسكري 

 توسع الثوار وقدرتهم على التنظيم.
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ّنموذجّتقريبيّلهيكليةّالمشاةّالنظاميينّفيّجيشّالخطابي

ّ .ج لم تذكر المصادر لمحة مفصلة عنهم، لكن الراجح أنهم كانوا يتبعون إلى القوات القواتّالفدائية:

ن الموت، والأغلب أن أعدادهم كانت قليلة النظامية، وكانوا مجموعة من الشبان الشجعان الذي لا يهابو 

وموزعين على مجموعات صغيرة، تلقوا تدريبات مكثفة ونوعية. وتتمثل مهامهم في تنفيذ العمليات 

 الانغماسية الصعبة التي تكون فيها نسبة الخطورة عالية جدا.

هذا وقد اختلفت الرواتب الشهرية لأفراد القوات النظامية في جيش الثورة، فكان قائد الطابور يتقاض ى راتبا 

بزيتا،  80)الكتيبة(  50بزيتا، ويتقاض ى قائد ال ـ 100)اللواء(  100بزيتا )بيزيتا(، ويتقاض ى قائد الـ  150شهريا قدره 

 60جندي( فيتقاضون  12جنود العاديون بمن فيهم المقدم )قائد الـ بزيتا، أما ال 75)السرية( 25ويتقاض ى قائد الـ 

 وكان الخطابي يصرف أوسمة شرفية لتكريم المتميزين.  196بزيتا شهريا. 

وقد استخدمت الحكومة الكبار في السن لحماية الأماكن الداخلية والنقاط الخارجية على الحدود والسواحل 

ساء في هذا المجال كذلك، ولم يتوقف استخدامهم عند هذا الحد بل كلفوا )الرباط البارد(، وساهم الأطفال والن

وكان جيش السيدات يتبع جيش الرجال، وكانت المرأة  197في تهيئة وتوريد المؤونة والذخيرة إلى ميادين القتال.

                                                             
 .حرب الريف التحريرية ومراحل النضال -البوعياش ي  196

  محمد أمين العمري: الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي. 197
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رك همته أحيانا تقف بجانب الرجل أو من خلفه، تملأ له البندقية كلما فرغت الأخرى التي يستخدمها، كما تح

 198وتدفعه على الاستبسال. 

 

ّالتشكيلّالعسكريّالسباني: (2

 

   199: غير القوات البحرية والجوية والمدفعية ن الجيش الإسباني من ثلاث كتل رئيسيةيتكو  

 القواتّالنظامية: (أ

العقيد، والمقدم،  هذا المقر: وتتكون من العديد من الأفواج، بحيث يكون للفوج الواحد مقر قيادة، يضم   

ويتكون  )ملازم(، وواعظ ديني، وقائد الجوقة الموسيقية، وأعضاء الجوقة.  الراية وحامل والرائد، وأربعة نقباء،

                                                             
 : حديث المغرب في المشرق.علال الفاس ي 198

التشكيل العسكري الفرنس ي مشابه للتشكيل الإسباني، غير أنه يعتمد بشكل أكبر على القوات المغربية الرديفة، سواء  199

 النظامية أو غير النظامية.
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ت والمراكز، والبعض الآخر يشارك في المعارك. كتائب، بعضها يكون مخصصا لحراسة المستودعاثلاث كل فوج من 

 أما الكتيبة فإنها تتكون من:

رجال. بينهم الرائد، ومساعده )ملازم(، والطبيب، ومهندس السلاح، ومسؤول البوق  6ويضم  مقرّالقيادة: -

ال )عريف(.  )عريف(، والطب 

ّبنادق4ّ -  من بينهم النقيب، وض 12لكل سرية مقر قيادة يضم ، سرايا
ً
وحامل الراية  ابط آخر،رجلا

ال. كما تضم كل سرية اثنين أو ثلاثة فصائل. على كل  3)عريف(، ومسعفان، ومهندسان، و بوقيين وطب 

مجموعات، تتألف كل مجموعة من ثمانية رجال على رأسهم  أربع صيلة ملازم ورقيب، وتضم كل فصيلةف

 عريف.

  رجلا. 20وتضم فصيلتين، تضم كل فصيلة  سريةّالرشاشات: -

 فصيلةّالمتفجرات. -

 فصيلةّالدراجات. -

الجدير بالذكر، أن المجندين الإسبان داخل القوات النظامية كانوا سيئي التدريب والتجهيز والأجور ويفتقرون 

 200 وكان ينتشر بينهم الفساد الأخلاقي والتنظيمي.ضعيفة الكفاءة، حية"، كما كانت قيادتهم إلى "روح التض

 :الأجنبيالفيلقّالسبانيّ (ب

حيث ت تعاني منه القوات النظامية كان ، وذلك يكمل الضعف الذي1920 ديسمبر/كانون الأول تم تأسيسه في 

كانت القيادة الإسبانية تقوم بتطوير الفيلق وزيادة  1926وحتى  1920نخرها الفساد والترهل. ومن  كان قد

 :1926أعداده، لتصبح مكوناته سنة 

 ح.سرية الخيالة حاملي الرما -

سرايا بنادق، وسرية رشاشات، وفصيلة مهندس ي  ثلاث وجن، يضم كل فيلق أربعة أفواج، في كل فيفيلق -

 متفجرات.
 

 القواتّالمغربيةّالرديفةّللجيشّالسباني: (ج

 وهؤلاء على ثلاث فئات: 

                                                             
200 Steven's Balagan, Spanish and Portuguese Military History. 
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. كانوا مجموعة من المرتزقة تحت السيطرة 1911وقد تم تشكيلهم منذ  القواتّالمغربيةّالنظامية، -

الإسبانية المباشرة، وكان ضباطهم خليطا من الإسبان ومن المغاربة الأصليين، أما الجنود فكلهم من 

 المغاربة. 

 مداد، وهي عبارة عن مجموعةمن وحماية المراكز وطرق الإ مهامها ضبط الأ  الشرطةّالعسكريةّالمحلية، -

 من سرايا المغاربة يشرف عليها ملازم إسباني، وتتبع صوريا إلى حاكم المغرب. 

عادة ما يكون رجالها مرتزقة من أبناء القبائل. منها ما يقوده ضباط إسبان بشكل الحركاتّ)المليشيات(:ّ -

 مباشر، ومنها ما يقوده رجال مغاربة. 

ّالثة.ثانيا:ّالأسلحةّوالوسائطّالمستخدمةّفيّحربّالريفّالث

 أسلحةّالمشاة

المدىّ صورة السلاح

 المجدي
 الصناعة العيار

ة يبندق

ماوزر طراز 

1893 
 

2000 

 متر
7*57 

 ماوزر
 ألمانية

بندقية 

ماوزر 

بسبطانة 

قصيرة طراز 

1916 

 

2000 

 متر
7*57 

 ماوزر
 ألمانية

بندقية 

غراس طراز 

1874 

 

 فرنسية 59*11 متر 200

 بندقية ليبل

 

 فرنسية 50*8 متر 300
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بندقية 

 تشاسيبورت

 

1200 

 متر
 فرنسية ملم 11

بندقية 

 إيتاين

 

غير 

 متوفرة
غير 

 متوفرة
 فرنسية

رشاش 

هوتشكيس 

خفيف طراز 

1922 

 

 57*7 متر2000

 ماوزر
 فرنسية

بندقية 

غراس طراز 

1874 

 

 فرنسية 59*11 متر 200

مدفع رشاش 

ثقيل 

هوتشكيس 

 1914طراز 

 

3800 

 متر

7*57 

 ماوزر

 فرنسية
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 هاون لافيتي

 

1000 

 متر

 فرنسية ملم 60

مسدس 

عطى 
ُ
أسترا )ت

للضباط 

وحاملي 

 الرشاشات(
 

 إسبانية ملم 9 -

حمولة قنابل 

لافيتي طراز 

1921 

 

 فرنسية - -

 المدفعية

ّالصناعةّالمدىّالصورةّالمدفعّوالعيار

 1919شنايدر 

 ملم 75
 

 فرنسية كم 9

 1903كروب 

 ملم 75

 

 ألمانية كم 6
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مدفع شيوير 

 ملم 150

 

 ألماني كم 4.5

 105شنايدر 

 ملم

 

 فرنسية كم 12

مدفع تشاموند 

 ملم 75

 

 مكسيكية كم 6.5

 ملم 77كروب 

 

 ألماني غير متوفر

 ملم 90كروب 

 

 ألماني كم 6.5
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 )فيّالصورةّخيالةّغيرّإسبانية(1905ّالخيالةّتحملّحربةّمنّطرازّ

ّ باباتالد   

 

 

 

ّالصناعةّالمدىّالسرعةّالتسليحّصورةّالدبابة

شنايدر 

 س ي أي

ّ

 75مدفع 

ملم، مدفعي 

رشاش 

هوتشكيس 

عيار  1914

 ملم 8

8 

 كم/ساعة

كم  6

)المدفع(، 

كم  3.8

 )الرشاش(

 فرنسية

رينو أف تي 

-17 

 

رشاش 

هوتشكيس 

ملم، مدفع 8

بوتياكس أس 

 18أي 

7.5 

 كم/ساعة

متر  3800

)الرشاش(، 

متر  2400

ّ()المدفع

 فرنسية
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ّ
 
ّائراتالط

ّالصناعةّالسرعةّالتسليحّالمهمةّالصورةّالطائرة

 4فوكر 

 

 استطلاعية

رشاشة أو 

رشاشتين 

أماميتين من 

ملم،  7.7عيار 

ورشاشة 

مزدوجة مثبتة 

 في القمرة

214 

 كم/ساعة
 هولندية

بريستول 

 2أف 

 

طائرة 

مقاتلة، 

استخدمت 

المغرب في 

كإسناد  

 للمشاة

 7.7رشاش عيار 

أمامي، رشاش 

أو رشاشين من 

طراز لويس 

مثبتة في القمرة، 

حمولة قنابل 

 كغم 110زنة 

198 

 كم/ساعة

 بريطانية

دي أتش 

4 

 

 قاذفة

رشاشة أمامية 

ملم،  7.7عيار 

ورشاشة من 

طراز لويس، 

حمولة قنابل 

 كغم 210زنة 

230 

 كم/ساعة

 بريطانية

أس أم 

16 

 

بحرية 

 استطلاعية

رشاشة عيار 

مثبتة في  7.7

القمرة، حمولة 

 230قنابل زنة 

 كغم

194 

 كم/ساعة

 إيطالية

دي أتش 

9 

 

مراقبة، 

 قاذفة

رشاشة من 

طراز فيكرز، 

رشاشة أو 

رشاشتين 

خلفية من طراز 

لويس، حمولة 

 210قنابل زنة 

 كغم

182 

 كم/ساعة

 بريطانية
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بريغيه 

14 

 

استطلاعية

قاذفة، ، 

وهي من 

أكثر 

الطائرات 

التي 

استخدمت 

 في المغرب

رشاشة فيكرز، 

رشاشتي لويس، 

حمولة قنابل 

 كغ 355زنة 

كم/سا195

 عة

 فرنسية

 15بوتيز 

 

 

رشاشة من  مطاردة

طراز فيكرز، 

 ورشاشتي لويس

كم/سا202

 عة

 فرنسية

 18أم 

 

بحرية 

استطلاعية

 ، قاذفة

رشاشة فيكرز، 

أربع قنابل 

 خفيفة

184 

 كم/ساعة

 إيطالية

عُقاب 

 البحر

 

بحرية 

 استطلاعية

- 150 

 كم/ساعة

 بريطانية

فليكسس

 3تاو 

 

بحرية 

 قاذفة

رشاشات  4

فيكرز، حمولة 

 100قنابل زنة 

 كغ

147 

 كم/ساعة

 فرنسية

بوزارد 

 4أف 

 

رشاش فيكرز،  مطاردة

حمولة قنابل 

 كغم 80زنة 

233 

 كم/ساعة

 بريطانية
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جالوت 

 60أف 

 

قاذفة، 

ويُعتقد أنها 

استخدمت 

لنشر غاز 

 الخردل

رشاش ي لويس، 

 وقنابل خفيفة
170 

 كم/ساعة

 فرنسية

 504أفرو 

 

 145 رشاشة لويس مقاتلة

 كم/ساعة

 بريطانية

فن  الس 

ّالصناعةّالتسليحّالسرعةّالصورةّالسفينة

 

 

 

 

بارجة 

 13الفونسو 

 

مدفع من  22 كم/ساعة36

مختلف 

العيارات، 

 ورشاشين

 إسبانية

بارجة جايمي 

 الأول 

 

مدفع من  22 كم/ساعة36

مختلف 

العيارات، 

 ورشاشين

 إسبانية
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طرادة منديز 

 نونيز

 

مدافع من  10 كم/ساعة24

مختلف 

 إسبانية العيارات

طرادة بلاس 

 دي ليزو

 

مدافع من  10 كم/ساعة24

مختلف 

 إسبانية العيارات

 طرادة راينا

فكتوريا 

 يوجينا

 

47 

 كم/ساعة

مدفع من  13

مختلف 

 إسبانية العيارات

طرادة 

 إكسترامدورا

 

37 

 كم/ساعة

مدفع من  15

مختلف 

 العيارات

 إسبانية

مدمرة 

 السيدو

 

63 

 كم/ساعة

مدافع من  5

مختلف 

 العيارات

 إسبانية
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البنادق التي تم تلوينها هي تلك التي تميز الثوار باستعمالها ولم يكن يعتمد عليها الإسبان، وفيما عداها ملاحظة:ّ

فقد كان السلاح الريفي مطابقا للسلاح الإسباني. إلا أننا لم نستطع معرفة أنواع الطائرات والسفن التي كانت 

 بحوزة الخطابي. 

 

 

مدمرة 

 فيلاسكو

 

63 

 كم/ساعة

مدافع من  5

مختلف 

 العيارات

 إسبانية

زوارق 

طوربيد طراز 

7 ،11 ،17 ،

22 

 

48 

 كم/ساعة

رشاشات  3

بطاريات  3و

 طوربيدات

 إسبانية

سفينة إنزال 

 Kمن طراز 

 

15 

 كم/ساعة

سعة حمولة 

 جندي 300
 إسبانية

زوارق 

 مدفعية

 

25 

 كم/ساعة

مدافع من  4

 طراز فيكرز 
 إسبانية
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 وب تندرج حرب الريف الثالثة؟الفصل الثاني عشر: ضمن أي نوع من الحر
"إن مدى المدفعية والطيران أعظم بكثير من مدى القوس، وتعمل المتفجرات بتأثير يختلف عن تأثير 

عمل السهم، وتتميز الدبابات بصلابة أكثر من التروس. وشكلت غالبا الشاحنات والهيلوكوبترات 

 من البغال والجمال. إلا
ً
 أن معضلات القيادة هي نفسها. والعوامل وسائل نقل أشد سرعة وأكثر ضمانا

 
ً
المتبدلة، كالأرض والزمن والمجال والموارد والسكان، وخاصة المعنويات والاستراتيجيات، تحدد دائما

 روبرتّتابر 201نتيجة المعارك والحملات".

ّأول:ّضمنّأيّنوعّمنّالحروبّتندرجّحربّالريفّالثالثة؟

الاستراتيجيات والتكتيكات قبل أن نتطرق إلى تحديد نوع الحرب التي نحن بصدد تحليلها، لا يمكن أن نخوض في 

لأننا دون تحديد طبيعة حرب الريف الثالثة فلن نستطيع دراسة الاستراتيجيات والتكتيكات التي اعتمدها كل 

يق. وكما قلنا طرف فيها بشكل موضوعي، ولن نتمكن من تقييم نقاط القوة والضعف لدى كل جهة بشكل دق

فإنها لن تخرج عن أنواع الحرب التالية: )ثورية،  202سابقا فإن حرب الريف الثالثة لأنها ليست حربا نظامية

 203 (.مركبة، أهلية
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هي صراع مسلح بين دولتين أو أكثر، يهدف كل طرف فيها إلى تدمير قوات خصمه والسيطرة على أرضه أو  الحربّالنظامية:  202

ستخدمّفيهاّالقواتّالنظاميةّوجميعّأوّمعظمّالأسلحةّالبريةّوالبحريةّوالجوية،ّفيّعملياتّمشتركةّبينّمختلفّجزء منها،  ي 

لجيوش هذه الحرب وهي تتبع إلى حد  ما القواعد الدولية للحروب، . تخوض اأنواعّالأسلحةّالتيّقدّتصلّإلىّالدمارّالشامل

 كما تتوقع أيضا من نظرائها الالتزام بهذه القواعد.

ما زال تقسيم الحروب وتعريف كل قسم منها مسألة مختلفا فيها بين الباحثين، فمنهم من يقسم أنواع الحروب انطلاقا من   203

ب إبادة، حرب استقلال، حرب استعمار...الخ(، ومنهم من يقسمها انطلاقا من طبيعة الأهداف النهائية للمشاركين فيها )حر 

الأطراف المشاركة فيها )حرب نظامية، حرب عصابات، حرب باردة...الخ(، ومنهم من يقسمها انطلاقا من طبيعة الأسلحة 

نهم من يقسمها انطلاقا من بيئتها ومجال والوسائط المستخدمة فيها )حرب الدبابات، حرب الألغام، حرب الغواصات...الخ(، وم

عملياتها )حرب جوية، حرب برية، حرب بحرية، حرب غابات...الخ(، ومنهم من يقسمها انطلاقا من امتداداها الجغرافي )حرب 

 قطرية، حرب إقليمية، حرب عالمية(...الخ
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، بحيث يهدف كل طرف للسيطرة على هيّصراعّمسلحّبينّطرفّنظاميّوآخرّغيرّنظاميّ 204 الحربّالثورية:

ظم المجموعات الثورية لتحقيق بعض الأهداف العامة من أجل تقويض السكان والموارد. وغالبا ما تناضل مع

ّ:شرعية الحكومة المحلية أو الاستعمارية، ولدعم مكانتها الخاصة عند السكان. فيسعى الثوار للتالي

اضعاف قدرة الحكومة المحلية أو الاستعمارية وإزاحتها عبر تقديم خدمات وحكومة بديلة للسكان، أو  .1

ّبإظهارها مظهر العاجز.قد تكتفي 

 الحصول على الدعم الشعبي من خلال تسويق رسالة سياسية تنطلق من مطالب الناس الحياتية. .2

اسقاط شرعية الحكومة المحلية أو الاستعمارية من خلال التركيز على فسادها وظلمها ونقاط الضعف  .3

دولي أو مساعدة دولية ّى اعترافللحد من الدعم الدولي الموجه لها، ومحاولة الحصول إن أمكن علّفيها

 للثوار. 

هيّتنافسّسياس يّعلىّالشرعية،ّولكنّلّيظهرّللمراقبينّإلّمنّخلالّالجانبّّ-مبدئيا–فالثورةّالمسلحةّ

وتتسم الحرب  العنيفّمنّالصراعّلأنّالطرقّالسلميةّقدّتمّاستنفادهاّدونّأنّتعودّبأيّحلولّحقيقية.

  بـــ :الثورية 

 ن دولة وجيش نظامي ومجموعات شعبية غير نظامية. نشوب الصراع بي .1

قلة المعارك الجبهوية في المراحل الأولى وكثرة العمليات النوعية المستمرة التي تعتمد بشكل كبير على خفة  .2

 الحركة، كما تتميز بتكتيكات حرب العصابات التي تشمل الإغارات والكمائن والاغتيالات...الخ.

يات طويلة الأجل التي تدوم لأكثر من عقد من الزمان، والتي تشكل كل الجوانب الاعتماد على الاستراتيج .3

 الحياتية )الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية(.

يكون الفارق في الحرب الثورية بين المدنيين والثوار ضبابيا، مما يتسبب غالبا في زيادة حجم الخسائر   .4

 205ها الحكومة المحلية أو الاستعمارية."مارسالتي ت بين المدنيين بسبب السياسات العنيفة

ّفيّأراض يّدولةّواحدة، الحربّالأهلية: ّأوّأكثر، نتيجة النزاعات  هيّصراعّمسلحّيقعّبينّطرفينّمحليين،

الحادة، وتعذر إیجاد أرضية مشتركة لحلها بالوسائل السلمية، ويكون هدف الأطراف المتنازعة هو السيطرة على 

 206ة السيادة فيها.مارسمقاليد السلطة في الدولة وم

                                                             
 الثورة المسلحة والحرب الثورية وحرب العصاباته رغم الخلاف الحاصل بين الأكادميين حول معاني نريد أن ننبه القارئ أن   204

 . على معنى واحدفي هذا الكتاب هذه المصطلحات عندنا والتمرد؛ نحن لا نفرق بينها في هذا البحث، و 

 الفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين، موسوعة أنواع الحروب.   205

 الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد. -ة الاستخبارات الأمريكية لتحليل التمرد دليل وكال   206
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النظاميةّوالقواتّالحربّالمركبة:ّهيّصراعّسياس يّمسلحّبينّدولتين،ّتستخدمّإحداهماّأوّكليهماّالقواتّ

، وبعبارة أخرى فإن من الغيرّنظاميةّبشكلّمتزامن،ّوتجمعّبينّأساليبّالحربّالتقليديةّوحربّالعصابات

يقوم بتطبيق الحرب المركبة يزيد من قوته النظامية باستخدام القوات الغير النظامية الرديفة. من أوضح الامثلة 

هي إيران، إذ أنها تقاتل في لبنان وسوريا واليمن باستخدام حزب عن الدول التي تستخدم هذا النوع من الحروب 

 207الله والحوَثة وبقية المليشيات المسلحة.

بالنظر إلى الدوافع الإسبانية والفرنسية التي تدور حول المصالح الاقتصادية وتهدف إلى تدمير قوات  استنتاج:ّ

 في الدفاع على الحقوق المشروعة والحصول على التمرد والسيطرة على الأرض، تأتي الدوافع الريفية متمثل
ً
ة

الحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ويسعى الثوار من أجل تحقيق هذه الدوافع إلى استنزاف قوات 

الاحتلال عبر التكتيكات الغير نظامية وإنهاكها لتقوم بالاعتراف باستقلال الريفيين. ولأن فرنسا وإسبانيا دولتان 

تخوضان الحرب لقمع مجموعات شعبية غير نظامية تنادي بالاستقلال، ولأن الجماعات الثورية في  نظاميتان

فإنّحربّالريفّالثالثةّتدخلّالريف لم تكن تمثل امتدادا لدولة ما )كما هو الحال في نموذج حزب الله وإيران(، 

ّنظاميةّولّحرباّمركبة.ّّقطعاّضمنّالحروبّالثوريةّ)حروبّالعصابات(،ّوليستّحرباّأهليةّولّحربا

ّّثانيا:ّإلىّأيّمرحلةّوصلّالخطابيّفيّالحربّالثورية؟

يتفق أغلب من كتب في هذا العلم أن الثورة المسلحة ليست دائما على طابع واحد، وقد قسمها ماو إلى ثلاثة 

حلة الأولى "الدفاع في المر مراحل زمنية متباينة، لكل واحد منها ما يميزها من التكتيكات والاستراتيجيات. ف

ركيز 
 
الاستراتيجي"، عندما تكون قوات العدو تتمتع بتفوق كبير في الأعداد والقوة العسكرية، يجب على الثوار الت

عم من القوى الخارجية، وترتيب هيكليتهم القيادية، وتدريب  ياسية، وتأمين الد  على بناء رؤيتهم وأجهزتهم الس 

ا بعد القاعدة الصلبة للانطلاق. وفي المرحلة الثانية، التي أطلق عليها ماو مجموعة من المجندين سيمثلون فيم

ركيز على هجمات 
 
"التعادل )التوازن( الاستراتيجي"، يجب أن ينتقل الثوار إلى استراتيجية حرب العصابات، مع الت

لها بالحرب الكر والفر. وكما كتب ماو: "سوف نتخذ في هذه المرحلة حرب العصابات كشكل  رئيس ي للقت ال، ونكم 

رات في نسب القوى بين العدو وبيننا،   لما يمكن أن  يحدث من تغي 
ً
تها تبعا د مد  المتحركة... وهذه المرحلة سوف تتحد 

وفي الوضع العالمي." أما في المرحلة الثالثة "الحسم الاستراتيجي"، فينبغي على الثوار التركيز على العمليات 

  208يادة قوتهم العسكرية.الهجومية والتقليدية مع ز 

والحقيقة أننا لو نظرنا إلى السياق التاريخي لأشهر الثورات المعاصرة )الكوبية والصينية والسورية والفيتنامية( 

سنستنتج أن المراحل الثورية أكثر من ثلاث، فهناك المرحلة الأولى التحضيرية، وهي التي ينتظر فيها الثوار تحقق 

                                                             
 طالبان وحزب الله، الخصوم الهجينون في الصراعات المعاصرة، ترجمة مركز نورس للدراسات.   207

 ماوتس ي تونغ: ست مقالات عسكرية، من مقالته حول الحرب طويلة الأمد. 208
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رونها لفضح الحكومة الفاسدة أو الدكتاتورية وإعداد قاعدة الانطلاق، أما الثانية ويستثم ،209النضوج الثوري

ر في الجماهير 
 
ها مارسقد يكون جريمة ت-فهي مرحلة الانفجار الثوري والمعارضة السلمية، وفيها يحدث أمر ما يؤث

مون خلالها العديد من المسيرات  -الحكومة أو القوات الأجنبية  
 
فينطلق الثوار في نشاطهم السلمي، ويُنظ

والمظاهرات والاضرابات الحاشدة التي تنادي الحكومة بضرورة التغيير الجذري. ومع رفض الحكومة لكل هذه 

هم إلى المرحلة الثالثة، وهي "الصدام السري المطالب أو بعضها، ينتقل الثوار مع الكتل الشعبية التي تتأثر ب

المسلح"، وفيها يبدأ الثوار بتنفيذ عمليات الإغارة والكمائن والاغتيالات ضد المراكز والحواجز والأرتال الحكومية 

في المناطق النائية والمدن الكبرى، ويبدؤون بتخريب البنية التحتية التي تعتمد عليها القوات الحكومية. ثم مع 

وقت تجد القوات الحكومية أو الاستعمارية نفسها مجبرة على الانسحاب عن المناطق النائية والريفية، لتقوم ال

بتأمين المراكز والمدن والطرق الرئيسية. ومع انسحابها عن تلك المناطق، ومع ظهور المناطق المحررة، تبدأ المرحلة 

 يمسيه ماو مرحلة التوازن الاستراتيجي. الرابعة، وهي "مرحلة الصدام المسلح الجبهوي"، أو ما 

الجدير بالذكر أن تسميتنا لهذه المرحلة بمرحلة الصدام الجبهوي، لا يعني أن الثوار ينتقلون فيها إلى شن 

هجومات نظامية كالتي تقوم بها الجيوش. في الحقيقة حتى في هذه المرحلة يحافظ الثوار على استخدام الهجومات 

العدو ومراكزه الضعيفة بشكل مستمر وموسع، كما أنهم لا يدافعون أيضا في هذه المرحلة النوعية على خواصر 

بطريقة نظامية، بل إنهم يصدون الحملات التي تشنها القوات النظامية المحتلة أو المحلية عبر تكتيكات الدفاع 

ه الحال، تصل الحكومة إلى . وبعد زمن طويل على هذ210القتال التقهقري والدفاع في العمق و المتحرك والكمائن و 

                                                             
تصل الشعوب إلى مرحلة تقتنع فيها بضرورة تغيير السلطة القائمة، لما ترسخ في أذهان الناس يتحقق النضج الثوري عندما  209

من صورة سلبية عنها، بسبب قمعها للحريات، وفسادها الأخلاقي، ونهبها لثروات الشعب. عادة ما تكون الشعوب أول عهدها 

لحكومات تستخدم دعاية كبيرة لإخفاء حقيقة سياستها تحسن الظن بالحكومات المحلية أو الاستعمارية، خاصة إن كانت هذه ا

الدكتاتورية، أو كانت تقدم للشعب إصلاحات اقتصادية ضخمة. وهذا ما قد يجعل انتقال الشعب من مرحلة الاقتناع بشرعية 

من قبل المؤسسات  الحكومة إلى مرحلة الاقتناع بضرورة إسقاطها أمرا صعبا للغاية ومستهلكا للوقت، ويحتاج جهدا دعائيا كبيرا

 الثورية، الإعلامية والسياسية.

 من منع تقدم المهاجم، Defence in depthالدفاع في العمق: دفاع في العمق   210
ً
، هي استراتيجية عسكرية؛ تسعى لتأخير بدلا

 عن هزيمة المهاجم بخط هجومي وا بالاستفادةباكتساب الوقت والتسبب في خسائر إضافية 
ً
حد وقوي، يميل من المسافة. بدلا

الدفاع في العمق إلى الهجوم لإفقاد العدو قدراته الدفاعية لفترة من الوقت أو الهجوم على مساحة كبيرة )الانسحاب أمام القوة 

المهاجمة الكبيرة وتجنب المعركة معها، ومن ثم العمل على خطوط مواصلاتها وامدادها عبر العمليات الصغيرة والاستمرار في ذلك 

الجيش المتقدم من الناحية اللوجستية ثم تنفيذ هجمات مضادة لتدميره بعد ذلك عند وجود الظروف المناسبة  اكإنهحتى 

 للمدافع(

الدفاع التقهقري: يعني القتال بالتراجع للخلف أي الانتقال من الخط أ في المقدمة الى الخط ب خلفه، ويتم الانتقال في لحظ 

واقترب من الانهيار فينقل قواته الى الخط ب مردفا إياهم بقوات جديدة ليبدأ الدفاع من محددة استنفذ فيها المدافع طاقته 

يعرفها )يستخدم هذه الأسلوب عندما تكون خطة  جديد في خط جديد أمام عدو قد أنهك في الخط أ ودخل أرض جديدة لا

 القيادة الانتصار على العدو باستنزافه(.
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مرحلة متقدمة من الضعف ولم يكن قد بقيَ معها غير بعض المدن الرئيسية، التي تكون أحيانا قد دخلت مسبقا 

، وهي "مرحلة الحسم النظامي"، أو ما 211في حصار من قبل الثوار. هنا يقرر الثوار الدخول في المرحلة الخامسة

فيها يشكل الثوار جيوشهم وأسلحتهم كما تفعل الجيوش النظامية، ويبدؤون يسميها ماو "الحسم الاستراتيجي"، و 

 بشن معارك اجتياح شامل ضد المراكز التي بقيت بيد الحكومة، محررين واحدة تلو الأخرى وصولا إلى العاصمة.

ر والجنرال الإندونيس ي المرموق  -212وفي هذه المرحلة يقول عبد الحارث ناسوتيون 
 
هائي يجب إنَّ "الن   -المفك صر الن 

أن  يتحقق على يد جيش  نظامي  في حرب تقليدية، لأنَّ مثل هذا الجيش فقط هو الذي يستطيع إخضاع العدو 

  213وشن  الهجوم عليه".

 

التي حصلت بعد فرض الحماية الفرنسية  وعودة إلى الثورة الخطابية، فإن أحداثها لم تكن منفصلة عن التوترات

( والثورة 1894-1893والإسبانية، وهي في الحقيقة نتاج طبيعي لقمع الانتفاضة التي حصلت إبان الثورة الأولى )

(. أي أن مرحلة النضوج الثوري في الريف بدأت تتحقق منذ بداية زحف القوات الإسبانية 1914-1909الثانية )

د فشل المحاولات السلمية التي صدرت من شيوخ القبائل للسبان وطالبتهم بالتخلي عن من مليلية وسبتة، وبع

فكرة الاحتلال العسكري )مرحلة الحراك السلمي(، كانت قبائل القلعية وكرت شرقا وقبائل أنجرة وجبالة غربا 

 214أول من بدأت الصدام العسكري ضد القوات الإسبانية.

                                                             
يق هذه المراحل في الثورات المسلحة لا يعد أمرا حتميا، فقد تتوفر بعض العوامل والظروف، من المهم أن نذكر القارئ أن تطب 211

التي تعجل بسقوط الحكومة قبل حتى المرحلة النظامية، كما حدث مع كاسترو في كوبا. وقد تتوفر أيضا بعض الظروف الأخرى 

 ن بحل وسط كما حدث في إيرلندا وقبرص.التي تجعل الثوار يتوقفون في المرحلة الثانية أو الثالثة، ويقبلو 

م، ودرس في الأكاديمية العسكرية الملكية الهولندية وأصبح 1919عبد الحارث ناسوتيون هو قائدٌ عسكري إندونيس ي، ولد عام  212

 في جيش الهند الشرقية الهولندية عام 
ً
 1941ضابطا

 
ى رئاسة م، واشترك في الثورة المسلحة ضد قوات الاستعمار الهولندية. تول

 م.2000م. توفي عام 1949أركان الجيش الإندونيس ي بعد نيل إندونيسيا الاستقلال عام 

213 Abdul Haris Nasution, Fundamentals of Guerrilla Warfare (New York: Praeger, 1965), p. 17. 

العسكري السري(، وذلك لأنها لم تكن في الحقيقة انتفاضة الظاهر أن الثورة الريفية لم تمر بالمرحلة الثالثة )مرحلة الصدام    214

ضد سلطة قائمة بقدر ما كانت عملية نضال ضد قوات أجنبية غازية، تريد احتلال أرض الريف التي كانت تحت سلطة أصحابها 

 نموذجّعنّالمراحلّالزمنيةّالتيّتمرّبهاّالثورةّالمسلحة
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، دخل الثوار بشكل جلي  وواضح إلى المرحلة الرابعة من الثورة المسلحة 1909ومع احتدام هذا الصدام سنة 

)الصدام المسلح الجبهوي(. فكان أحمد الريسوني من يمثل الجبهة الغربية حيث تصدى مع قبائل جبالة للقوات 

تصدى رفقة  الإسبانية المتقدمة من سبتة والعرائش، وكان الشريف محمد أمزيان من يمثل الجبهة الشرقية حيث

قبائل القلعية للقوات الإسبانية القادمة من مليلية. الجدير بالذكر، أن الجبهة الشرقية بعد موت أمزيان سنة 

عانت من ركود واستطاع الإسبان فعلا الوصول إلى حدود الريف الأوسط، لكن القاض ي عبد الكريم )الأب(  1912

، ثم 1920يحهم، وبدأ بالتصدي للسبان حتى موته سنة بتنظيم صفوف الثوار وتدريبهم وتسل 1919قام سنة 

، وأكمل طريق الثورة المسلحة وهي لازالت في مرحلتها الرابعة )مرحلة 1921استلم القيادة بعده ابنه محمد سنة 

الصدام المسلح الجبهوي(، غير أنه كان أكثر إبداعا، حيث استطاع مع الوقت توحيد القبائل الشرقية والغربية 

 وبية تحت قيادته، في سابقة لم تحدث من قبل في الريف المغربي.والجن

، ورغم تطبيقها لبعض التكتيكات النظامية، لم تخرج الثورة عن المرحلة الرابعة، ولم 1926وحتى  1921من 

تستطع الوصول إلى المرحلة الأخيرة )مرحلة الحسم النظامي(، إذ لم يصل الثوار إلى مرحلة حاصروا فيها معظم 

و كل المدن الرئيسية في المغرب، ولم يصلوا إلى المرحلة التي يصبح فيها جيشهم النظامي يعادل أو يقرب من أ

جيوش قوات الاحتلال، كما أن الاحتلال الفرنس ي والإسباني رغم ما أصابه من ضعف لم يصل إلى مرحلة الانهيار 

بل بقيت معظم العواصم المهمة بيد السلطة  التي تجبره على الانسحاب الكامل والاعتراف باستقلال الثوار.

 الاستعمارية وظل الفارق على مستوى القوة بين الثوار وعدوهم شاسعا جدا. 

قد تكون الأخطاء الاستراتيجية التي وقع فيها الخطابي هي السبب الفعلي في عدم وصول ثورة الريف الثالثة إلى 

خطاء كان سببا مباشرا في هزيمة الخطابي. سنتناول هذا مرحلة الحسم العسكري النظامي، ولعل بعض هذه الأ 

 بتفصيل في المحاور التحليلية القادمة.

 

                                                             
ة سواء كانت الفعليين. والغالب أن مرحلة الصدام السري تحدث عندما تتمرد المجموعات الشعبية ضد سلطة قائمة مسيطر 

محتلة أو محلية، وليس عندما يدافع الشعب على أرضه ضد قوات أجنبية تهم باحتلالها. ففي الحالات الأخيرة تدخل الثورة 

 المسلحة إلى المرحلة الرابعة مباشرة )مرحلة الصدام المسلح الجبهوي(.
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 د.مدى التزام سلطات الاحتلال بمبادئ مكافحة التمرّالفصل الثالث عشر: 
 على حرب عصابات حقيقية 

ً
 عسكريا

ً
"إذا حكمنا بحسب التجارب الحديثة، فإن نصرا

 فيه، إلا إذا ل
ً
جأنا إلى طرق  متقاربة من الإبادة الجماعية، كما فعل الألمان في يبقى مشكوكا

 روبرتّتابر 215 بعض المناطق خلال الحرب العالمية الثانية."

مريكي لمكافحة التمرد، نجد أن وب التمرد، وعلى رأسها الدليل الأ بالنظر إلى المراجع التي تحدث عن فنون حر 

القوات الحكومية أو الاستعمارية يتوقف نجاحها في قمع الثورات على عدة عوامل رئيسية. وقد جمعنا أهم هذه 

العوامل في النموذج التالي ليكون مرجعا منطقيا لتقييم سياسية الاحتلال الإسباني والفرنس ي، ومدى التزامهم 

 لمكافحة التمرد.  بالمبادئ والتوجيهات العلمية

 
ّ ،ّبحيثّكلماّكانّتقييمّهذهّالقواتّقريباّفيّمكافحةّالتمردّأوّالستعماريةّهّمركزّالخطابيّلتقييمّمدىّنجاحّالقواتّالحكوميةنموذجّأعد 

د 216ّمنّالمركزّكانتّأقوىّوأقربّلهزيمةّالتمر 

                                                             
 روبرت تابر: نفس المصدر السابق.   215

ننا من تقييم عمل السلطات التي تمارس حرب مكافحة التمرد، لذلك لا يوجد إلى الآن في المراجع الع 216
 
لمية نموذج دقيقٌ يمك

فقد اضطر مركزنا إلى صناعة هذا النموذج الذي نعتبر أنه قريب جدا من الحقيقة. لا ندعي أن هذه الطريقة التقييمية مصيبة 

الي تعاني منها عملية مكافحة التمرد، وهي بنظرنا قريبة جدا للواقع بشكل كامل، إلا أنها مفيدة جدا لمعرفة نقاط الضعف والقوة 

 من الواقعية.
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ّ.الستعماريةّكتفسيرّللعملياتّالتيّتقومّبتنفيذهاأول:ّالتبريراتّالسياسيةّالتيّتعلنهاّالسلطاتّالمحليةّأوّ

ينبغي أن يكون لدى السلطات الحكومية تبريرات سياسية مقنعة أو مقبولة على الأقل بين السكان المحليين،  

 على الم
َ
ات التي تقوم بها السلطات المحلية أو الأجنبية. سمار بحيث تفض ي هذه التبريرات والتفسيرات الشرعية

ت التفسيرات السياسية قريبة من مصالح الشعب وحاجياته الأساسية وأمنه الوطني كلما كان التمرد فكلما كان

أقل عنفا، وكلما وجد المتمردون صعوبة في الحشد والتجنيد والدعاية. والعكس بالعكس، فكلما كانت التبريرات 

اضحة العدوانية، كلما ازدادت قدرة التي تتبناها السلطات المحلية أو الاستعمارية واهية أو غير مبررة أو و 

 المتمردين على إسقاط مشروعية الحكومة وحلفائها، وحشد السكان إلى صفوفهم.

مبررا نوعا ما، لأنه وقع مباشرة  2002على سبيل المثال كان تواجد القوات الأمريكية أول أمره في أفغانستان سنة 

آلاف مدني أمريكي، وكان مطلب محاسبة الجناة الذي  3التي تسببت في مقتل  سبتمبر/أيلول  11بعد ضربات 

أعلنته القيادة الأمريكية مطلبا مشروعا بنظر الكثيرين حتى بين صفوف الأفغان. وهو ما يفسر عدم حصول 

د الأمريكي مقاومة شرسة في السنوات الأولى من الاحتلال. أما الوضع في العراق فقد كان مختلفا، إذا كان الوجو 

هناك يفتقر إلى الحجج السياسية المقنعة، ولم يكن بيد القيادة الأمريكية ما يثبت وجود علاقة بين صدام حسين 

والقاعدة، أو ما يثبت تصنيع صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، ولم تكن التفسيرات التي قدمها السياسيون 

قراطية تفسيرات مقنعة أبدا للعراقيين والمسلمين بشكل عام. الأمريكيين حول إسقاط الدكتاتورية وإقامة الديم

 وهذا ما سرع في وتيرة اندلاع التمرد.

بالرجوع إلى حرب الريف الثالثة، فقد كانت تبريرات دول الاحتلال في العالم الإسلامي خلال بداية القرن العشرين 

عن شعوب العالم الثالث تحت دعوى  217قيةتقريبا متطابقة، حيث كانت الجهات الأجنبية تخفي نواياها الحقي

الحماية والاستعمار. لذا فقد دخلت إسبانيا وفرنسا المغرب، بحجة حماية البلاد من الأطماع الأجنبية الأخرى، 

ونقل الثورة الصناعية الأوروبية إلى المغاربة، وتحسين طرق العيش، وتطوير التعليم، وتحديث البنية 

ن هذه التبريرات رغم أنها تستند إلى حجج ضعيفة، لأن نقل النهضة العلمية لا يحتاج التحتية...الخ. والحقيقة أ

هيمنة عسكرية، كما أن وسائل التمدن شأنٌ داخل للشعوب لا يحق للأطراف الأجنبية أن تجبرها عليه. بالرغم 

المحليين قبل بداية من هذا، فإن هذه التبريرات في ذلك الوقت كانت مقبولة إلى حد ما لدى كثير من السكان 

كانوا يؤمنون  1915، وقد مر معنا أن عبد الكريم الخطابي )الأب( وولديه قبل 1912الزحف العسكري، أي قبل 

بالتعايش السلمي مع الإسبان، وكانوا يرون في الاستعمار الإسباني فرصة لتطوير الريف. لكن بعد إصرار 

لقمعية، وبعد تعاظم الأزمات الاقتصادية، وانتشار الفقر الاستعمار على إخضاع السكان للسلطة العسكرية ا

                                                             
لا تخرج الدوافع الحقيقية وراء الاستعمار عن نهب الثروات النباتية والمعدنية والطاقية والحيوانية، والسيطرة على الطرق  217

 والمعابر الاقتصادية، وتوفير أسواق استهلاكية لتصريف المنتجات الصناعية.
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والمجاعات، لم تعد التبريرات الاستعمارية مقبولة أبدا لدى السكان المحليين، إلا من كانت مصالحهم الشخصية 

 متعلقة بالاستعمار.

ةّمطالبّمشروعة،ّوالخلاصةّأنناّنعتقدّأنّالتبريراتّالتيّأعلنهاّالسبانّوالفرنسيونّلمّتكنّبنظرّالمغارب

ضعيفة1912ّّو1900ّإلّأنهاّكانتّتحتملّعندّالكثيرّمنهمّنسبةّمنّالصدق،ّوهوّماّجعلّالتمرداتّبينّ

وماّتلاها،ّأصبحتّالتبريراتّالستعماريةّغيرّمقبولةّأبداّوواهيةّوواضحة1912ّّنوعاّما.ّلكنّبعدّسنةّ
ّ.1920رّفأكثرّبعدّدّيشتدّأكثالعدوانّلدىّالسكانّالمحليين،ّمماّجعلّالتمرّ 

ّثانيا:ّشمولّاستراتيجيةّمكافحةّالتمردّللجوانبّالنسانيةّوالجتماعيةّوالقتصادية.ّ

 التمرد على أنها: "يعرف 
َ
مجموعة من الإجراءات المتخذة دليل وكالة الاستخبارات الأمريكية لتحليل التمرد مكافحة

ة التمرد الفعالة مع مجموعة من الأنشطة السياسية بواسطة الحكومة لهزيمة التمرد. وتتكامل وتتزامن مكافح

والأمنية والقانونية والاقتصادية والتنموية والنفسية، والتي تهدف لإيجاد مقاربة شاملة تسعى لإضعاف 

 218المتمردين، بالتزامن مع العمل على تعزيز شرعية الحكومة في أعين السكان."

ة في مكافحة التمرد يعتمد بشكل كبير على وجود الاستراتيجية والحقيقة أن نجاح السلطات المحلية أو الأجنبي

الشاملة لكافة الأبعاد الاجتماعية والأمنية والعسكرية والتاريخية والاقتصادية والنفسية التي تتعلق بالسكان 

 معلوماتية شاملة عن 
ٌ
وبمسرح العمليات. وينبغي أن تتوفر لدى السلطات قبل شن حرب مكافحة التمرد قاعدة

الطبيعية الديمغرافية والثقافية للسكان )التوزع السكاني، التاريخ، البنية الاجتماعية القبلية أو الحضرية، 

الدين، المذاهب الفكرية السياسية...الخ(.  كما أن الدراية الواسعة بالطبيعية الجغرافية والجيوسياسية للأرض، 

رتفعات، الأنهار، الآبار، والأودية، الغابات، المضائق يعد شرطا أساسيا لبناء استراتيجية مكافحة التمرد )الم

ة لمكافحة التمرد في اندماج وتكامل المكونات مارس"وتتمثل أفضل مالجبلية، الطرق، الشواطئ البحرية...الخ(. 

السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية التي تعزز الشرعية والفعالية الحكومية وتحد في نفس الوقت من 

ذ المتمردين على السكان. ولذلك ينبغي أن تصمم استراتيجيات مكافحة التمرد لحماية السكان من العنف نفو 

ه المتمردون مع تعزيز شرعية وقدرة المؤسسات الحكومية على الحكم الرشيد، وتهميش المتمردين مارسالذي ي

 219" سياسيا واجتماعيا واقتصاديا.

فحة التمرد مشابهة جدا لتلك المطلوبة لعمليات حفظ السلام، من حيث "غالبا ما تكون القدرات المطلوبة لمكا

توفير المساعدة الإنسانية، وتثبيت الاستقرار، وإرسال بعثات المساعدة الإنمائية. ومع ذلك فإن القصد من حملة 

                                                             
 دليل وكالة الاستخبارات الأمريكية لتحليل التمرد، تعريب مركز حازم للدراسات الاستراتيجية، مراجعة وتقديم أحمد مولانا.   218

 الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد، تعريب خالد أحمد وأحمد مولانا، تقديم المعهد المصري للدراسات..   219
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ا منافسة مكافحة التمرد يتمثل في بناء الدعم الشعبي للحكومة بالتوازي مع تهميش المتمردين، فهي في جوهره

ومتى أهملت السلطات المحلية أو الاستعمارية هذه الجوانب،  220 سياسية مدعومة بقوة السلاح ضد المتمردين."

واقتصرت فقط على المجهود العسكري أو الأمني التنفيذي، دون مراعاة الوظائف الاقتصادية والإنمائية، فإنها 

  الثورة أكثر فأكثر.ستزيد من حدة التمرد، وستدفع السكان نحو 

ّ ّمكافحة ّفي ّوالنمائية ّالقتصادية ّالوظيفة ّتشمل الإغاثة الإنسانية الفورية وتوفير الخدمات "التمرد:

الأساسية مثل المياه الآمنة والصرف الصحي والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة في سبل كسب العيش 

طوير الهياكل الأساسية لدعم الزراعة والصناعة، والأنشطة والتعليم الابتدائي فضلا عن البرامج طويلة الأجل لت

التعليمية والطبية والتجارية. وتشمل أيضا الجهود الرامية إلى بناء القدرة الاستيعابية للاقتصادات المحلية، 

وتوليد إيرادات حكومية ومجتمعية من النشاط الاقتصادي )وقد يكون الكثير منها سابقا غير مشروع أو غير 

ي(. قد تكون المساعدة في إدارة الموارد والهياكل الأساسية الفعالة بما في ذلك تشييد البنية التحتية الرئيسية رسم

221ّذات أهمية حاسمة لجهود مكافحة التمرد."

لو نظرنا إلى الاحتلال السوفياتي على سبيل المثال، فقد كان يغلب على استراتيجيته التوسعية الطابع العسكري. 

نجم الشيوعية أواسط القرن العشرين كان قادة روسيا يحرصون بحماس على نشر أفكارهم  وعند سطوع

الشيوعية بين الشعوب المجاورة. وبالنظر إلى الشعب الأفغاني البدائي والملتزم دينيا، فإن اعتناق الشيوعية 

رج وزمن طويل وخطة شاملة،  وعدم مراعاة السوفيات بالنسبة له كان أمرا بعيد جدا، ويحتاج إلى توطيد  وتد 

لأعراف وتاريخ وحضارة الأفغان جعلهم يدفعون الثمن غاليا. في المقابل نجد أن الاحتلال الفرنس ي في الجزائر دام 

سنة. ويعود الفضل في هذا إلى الخطة المتكاملة التي طبقها الفرنسيون في الجزائر، والتي انطلقت  130أكثر من 

نتهجت مسارا متكاملا تندرج ضمنه مجلات التعليم والأمن والصحة والدعاية من دراسة شاملة للجزائريين وا

 والقانون والسياسية، والخدمات...الخ.

وعودة إلى حرب الريف الثالثة، نجد أن الإسبان الذين تعهدوا باحتلال شمال المغرب كانوا أول أمرهم يطبقون 

ابقا في سياق الدراسة، فإنهم كانوا ينشؤون علاقات خطة شاملة على خطوات ثابتة ولو كانت بطيئة. وكما ورد س

متينة مع وجهاء القبائل، وخاصة بني ورياغل آل الخطابي، ويساهمون في تعليم الريفيين وإنشاء البنى التحتية. 

والظاهر من المراجع الإسبانية أن القادة الإسبان كانوا على دراية واسعة بأعراف القبائل والسكان المحلين، وعلى 

إحاطة بطبائعهم الاجتماعية والثقافية. لكن السياق التاريخي يظهر اضطرابا شديدا بدأ يظهر على السياسة 

، إذ أصبح يغلب على السياسة الإسبانية البعد العسكري والأمني العنيف، بعيدا عن 1900الإسبانية منذ 
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اجتماعية شديدة، أنتجت في الأخيرة مراعات ثقافة السكان وطبائعهم وحاجياتهم الحياتية، مما أظهر توترات 

 الثورة الخطابية. 

بالنظر إلى الأحوال الدولية في ذلك الوقت، فإن إسبانيا كانت قد تجاوزت الحرب العالمية الأولى بركود اقتصادي 

جميع مستعمراتها في أمريكا اللاتينية وكوبا  1900قبل ذلك سنة  كبير وتوترات سياسية حادة، كما أنها خسرت

لفلبين، فتعرض المجتمع الإسباني لصدمة عظيمة، جعلته يبحث عن آخر خشبة يتمسك بها ليحافظ على إرثه وا

التاريخي الاستعماري وعلى هبيته بين بين القوى العظمى. في ظل هذه الظروف، ومع التوسع الفرنس ي والبريطاني 

 بعيدة عن الواقعية في كثير من الذي كاد يحيط بإسبانيا من كل الجهات، أصبحت السياسة الإسبانية م
ً
تسرعة

الأحيان، وكات القرارات تتخذ غالبا خوفا من خسارة آخر ما تبقى من المستعمرات )الريف( لصالح بقية القوى 

 
ً
الأوروبية. هذا ما جعل الاستراتيجية الإسبانية تفتقد للوضوح والشمولية، وتتسم بالاضطراب والتخبط، قريبة

 سكري القمعي المبني على ردود الأفعال. أكثر إلى الطابعة الع

كان غير واضحا  1900المغرب منذ  شمالالسياس ي للمغامرة الاستعمارية  وبالمجمل نستطيع القول بأن الهدف

ذكر، سوى بعض 
ُ
لدى القيادة السياسية الإسبانية، وأن المشروع الاستعماري فيها كان دون قيمة اقتصادية ت

والتي لم يعتني بها الإسبان كما يجب. ولم يحدث أي استثمار اقتصادي حقيقي، مناجم المعادن شرق الريف، 

فضلا عن عملية إعمار حقيقية لتوفير الخدمات والتعليم والصحة في سبيل إرضاء سكان الريف وكسب قلوبهم. 

ي الداخلي يقتصر على رشوة قادات القبائل. ونظرا للعجز السياس  1900فقد كان الاتصال مع المحليين بعد سنة 

الذي كانت تعانيه إسبانيا، فقد كان العمل السياس ي في الريف )من محاولات استرضاء القبائل هنا وهناك( جهدا 

ملقى على عاتق العسكريين واجتهادهم، لا جهدا منظما مدروسا ذا بعد سياس ي. وهذا ما يجعلنا نقيم 

 ،ّومتقلبةّفيّبعضّالأحيان.ذاتّطابعّعسكريّبحتّبشكلّعامالاستراتيجية الإسبانية أنها 

ومن آثار فقدان الاستراتيجية لدى الإسبان؛ التردد في اتخاذ القرارات والتراجع عن بعضها أحيانا بعد اتخاذها، 

، لكنه تراجع عنه بعد ذلك تحت 1923وقد مر معنا أن بريمو دي ريفيرا قرر الانسحاب الكامل من المغرب سنة 

ومن الآثار السلبية التي عادت سلبا على الإسبان وطأة الضغط الداخلي من قبل القادة العسكريين المتحمسين. 

من وراء فقدان الاستراتيجية، أنهم كانوا يوافقون على الهدن التي يطرحها الخطابي، فقط لذات الهدنة، دون 

وجود رؤية سياسة وعسكرية لاستثمار هذا الوقت في تحقيق أهداف بعيدة الأمد. بعكس الخطابي، الذي كان 

ستغلالا محكما لترتيب العمليات الهجومية وحصار المراكز الإسبانية، كما حدث في معركة يستغل هذه الهدن ا

، أو لنقل القوات نحو جبهة حربية أخرى، كما فعل عندما بدأ المفاوضات مع الإسبان في 1921إغريبن سنة 

بابية الاستراتيجية . وبالجمل فإن الض1925الوقت الذي باشر عملياته الحربية ضد الفرنسيين في الجنوب سنة 

لدى الإسبان، مكنت الخطابي من اكتساب المبادرة في أغلب الأحيان، ولولا تدخل الفرنسين، لبقيت سياستهم 

 أسيرة ردود الأفعال. 
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 ثالثا:ّالعتمادّعلىّالأجهزةّالحكوميةّوالقواتّالمحلية.

طات المحلية وتأهيلها وتدريبها وتنظيمها اتفقت جميع المراجع التي تحدثت عن فنون مكافحة التمرد أن تقوية السل

وذلك   عاملٌ حاسم ومؤثر جدا في تحقيق النصر ضد المتمردين. 222والعمل من خلالها ومعالجة الفساد فيها؛

 لعدة أسباب، أهمها:

وجود القوات الأجنبية بشكل ملحوظ وكثيف يستفز  السكان المحليين ويعطى للثوار قوة لحشد الشعب  -

النفوذ الأجنبي، فكلما كان الوجود الأجنبي قليلا وخفيا كلما ضعفت العوامل التي  نحو الثوران ضد

تساهم في تنشيط التمرد. وكلما كانت عمليات مكافحة التمرد تحصل تحت إطار قانوني في مؤسسات 

 أكثر بنظر السكان. والحالة المثالية في مكافحة التمرد أن يقتص
ً
ر الدولية المحلية كلما كانت مشروعة

الوجود الأجنبي على بعض المستشارين الذين يقدمون التوجيهات والتقنيات، بينما تقوم القوات المحلية 

 في الشرطة والجيش والأمن بكل الأعمال.
 

رط والجيش والأمن أقدر على الحركة وتنفيذ العمليات من  - عادة ما تكون العناصر المحلية في الشُّ

القرار التكتيكي الصحيح أيضا، وذلك بحكم انتمائها إلى البيئة  العناصر الأجنبية، وأقرب إلى اتخذا

ثها فهما وعلما أعمق بالثقافات السكانية والطبيعة الجغرافية للمنطقة. وتوكيل هذه  المحلية الذي يور 

القوات بتنفيذ عمليات مكافحة التمرد سيكون له دور إيجابي في تقليل الأخطاء والمظالم، وإضعاف 

 223لدى الثوار.عملية الحشد 
 

ف من الخسائر في صفوف القوات  - عدى أن تكثيف العناصر المحلية في أجهزة مكافحة التمرد يخف 

الأجنبية، فإنه أيضا يجعل شريحة كبيرة من الشعب لا تريد المشاركة في التمرد، وذلك لأنهم لن يقبلوا 

صر المحلية، فإن الخوف من الثأر باستهداف أبنائهم وأقربائهم. بل حتى إن لم يكن لهم قرابة مع العنا

 العشائري والانتقامات يلعب دوره في تثبيط الشعب عن الالتحاق بالثوار.
 

                                                             
عيف وغير الفعال هو أمرٌ حاسمٌ في  222 ة الكمية، إلى أن  النظام الحاكم الض 

 
 من الأدل

ٌ
 كبيرة

ٌ
نجاح انطلاق الثورة. تشير مجموعة

راسات الأجنبية بتحليل  حالة تمرد على مدى أربع  وخمسين سنة، ووجدت أن  الحكومات 161فعلى سبيل المثال، قامت إحدى الد 

رطة 
 
، ويرجع السبب في ذلك لضعف الش

ً
 وجاذبية

ً
 تجعل من حركات الثورة أكثر تفوقا

ً
 وسياسيا

ً
 وتنظيميا

ً
عيفة ماليا المركزية الض 

ل المحل
 
، فكلما كان نظام الحكم قويا سيقل

ً
مرد. والعكس صحيحٌ أيضا ة أو رعونة الممارسات التي تمارسها الحكومة لمكافحة الت  ي 

ورة.
 
 ذلك من احتمال وقوع الث

نحن نتحدث عن القوات المحلية هنا وهي في حالتها المثالية، أما إن كانت فوضوية وغير منضبطة وينتشر بينها الفساد الاخلاقي    223
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لا يمكن للفاعل الخارجي مهما كانت درايته وحماسته أن يعوض بشكل جاء في الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد: "

قبل الحكومة التي يدعمها، وبالتالي لا يمكن كامل ضعف الإرادة أو عدم الكفاءة أو السلوك غير المثمر من 

لمدىّنجاعةّالستراتيجيةّالسياسيةّالتيّتعتمدهاّالدولةّتوصيف أي حملة لمكافحة التمرد بأنها جيدة إلا  وفقاّ

. إن تصور )الحكومة الاستعمارية( لدور كل فاعل في مكافحة التمرد )بما في ذلك دورها الخاص( قد لا المتضررة

يتطابق مع تصور الجهات الفاعلة الأخرى أو السكان. بالإضافة إلى ذلك قد يعتبر المتمردون أن التدخل 

)الاستعماري( يأتي في سياق اعتداء أجنبي على بلدهم، وهو التوصيف الذي قد يتردد صداه لدى السكان 

الأجنبية وقد لا يدعمونه، ولكنهم  المتضررين. وهؤلاء السكان ربما يدعمون أو يقدرون الأمن الذي توفره القوات

بكل تأكيد سوف يرونه بمثابة تدخل خارجي ومؤقت؛ لذا فإن ولاءهم على المدى الطويل سيتأرجح مع الفاعل 

المحلي )الحكومة أو المتمردين( وفقا للجهة التي تلبي احتياجاتهم، وتتسق مع هويتهم السياسية، وتوفر الأمن على 

 أفضل وجه.

افحة التمرد الفعالة تتطلب أن تقود الحكومة الوطنية الأنشطة الرئيسية لها )في نظر السكان ولذلك فإن مك 

ففي ظل الظروف المثالية لا تعمل القوات الأجنبية بشكل مستقل عن الحكومة المتضررة، إنما تضطلع ّالمحليين(.

 224 "لى طلب الحكومة.بأنشطة سياسية أو اقتصادية أو غيرها من أنشطة المساعدة الإنمائية بناء ع

ولو عدنا إلى حرب الريف الثالثة، وقمنا بتقييم الأطراف الاستعمارية انطلاقا من المعايير السابقة، فإن الإسبان 

احتلوا المرتبة الأسوأ في سلم التقييم، لأنهم عند اندلاع الثورة الخطابية كانوا يعتمدون بشكل كامل على القوات 

ر س ير الحرب، لم يكن اعتمادهم على العنصر المغربي إلا جهدا فرعيا لا غير. وقد مر معنا الأجنبية. وحتى مع تطو 

، وحركة عبد الملك بن عبد القادر الجزائري في الجبهة الشرقية 1924كيف استخدموا الريسوني في جبالة سنة 

أو العمل من خلالها، إلا . كما أنهم لم يكن لهم أي توجه لتقوية مؤسسات الحكومة المغربية في الريف 1923سنة 

ما ذكرته المراجع عن الشرطة العسكرية المغربية التي أسسها الإسبان ثم أتبوعوها إلى سلطان المغرب بشكل 

 صوري بعد أن وضعوا على رأسها ضابطا إسبانيا.

اية مضادة أما الفرنسيون فقد كانوا أفضل حالا، لأن ليوطي وضع السلطان في كنفه منذ البداية، وكان يوجه دع 

للثوار باسم السلطان، خاصة بعد أن أقنع حاكم المغرب أن الخطابي متمرد يريد السلطة ويسعى إلى الانفصال 

عن الدولة العلوية المغربية. كما أن القوات المغربية التي كانت تقاتل مع الفرنسيين كانت ضخمة نوعا ما مقارنة 

ألف مقاتل، من بينها الحركات  50ددها خلال الحملات أكثر من بالقوات المغربية الرديفة للسبان، وقد بلغ ع

. عصابة عمرو ولد حميدو المرنيس ي اللذان سبق ذكرهما في الدراسةوالميلشيات الشعبية، مثل حركة الدرقاوي و 

ون نوعا من الأعمال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تزامنا مع مجهودهم مارسوكان الفرنسيون أيضا ي
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ري، وعملوا على تقوية الأجهزة المغربية على مستوى الصحة والتعليم والأمن والشرط لمكافحة المتمردين العسك

من خلالها. هذا لا يجعل فرنسا طبعا في المرتبة الأولى في التقييم، لكن قطعا يأتي اعتمادها على الأجهزة والقوات 

 المحلية في مرتبة أفضل بكثير من الإسبان.

ّلجهدّالدوليّوالقليمي.رابعا:ّوحدةّاّ

عادة ما تتطلب مكافحة التمرد بذل جهود مشتركة من قبل الأطراف جاء في الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد: "

المعنية. ومن المستحسن جدا توحيد الجهود على الصعيد الوطني )بين مختلف الوكالات التابعة للحكومة 

المتضررة وجميع الدول الداعمة(. لا يمكن تحقيق ذلك بسهولة، ولا المتضررة( وعلى الصعيد الدولي )بين الدولة 

سيما في سياق عملية تدخل ائتلافية. ومن ثم فإن من الأمور الجوهرية وجود آليات قوية للقيادة والسيطرة، 

ل فضلا عن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى الحفاظ على تماسك الائتلاف ودعمه. ويجب النظر في ذلك بالتفصي

في بداية الحملة، وتوفير الموارد والاهتمام الكافي خلالها. وفي سيناريوهات الائتلاف الأكثر تعقيدا، قد يكون تعيين 

مستشار استراتيجي عام واحد للحكومة المستهدفة هو الوسيلة الوحيدة لضمان توحيد الجهود )يتم ذلك بشكل 

ّجميع المساعدات المدنية والعسكرية الدولية( ...مثالي من خلال تفويضه وتخويله المسؤولية عن تنسيق 

 من الجدير بالذكر أن الاتفاق على تشكيل بعثة متعددة الجنسيات لمكافحة التمرد يوفر أربع مزايا رئيسة: 

ّ لأنه عندما تتسق الإجراءات المتخذة لدعم حملة مكافحة التمرد مع القانون الدولي المعمول به،  الشرعية:•

الكيانات الدولية التي تدين المتمردين في آن واحد، فإن هذا سيساعد على توفير التأييد في كل  وتحظى بدعم من

ّمن الدولة المتضررة والمجتمع الدولي الأوسع نطاقا للتدخل ومواجهة التمرد.

سوف يتمكن التحالف متعدد الجنسيات من استدعاء عدد أكبر من القوات وموارد مالية أكثر مما القدرة:ّ•ّ

 ستطيع )الدولة الواحدة( حشده بمفردها. ت

لدى العديد من الحلفاء مزايا نسبية في استعمال الإمكانات المتعلقة بمكافحة التمرد، الكفاءاتّالمتخصصة:ّ•ّ

من قبيل كفاءة نشر القوات، وتطوير قوات الشرطة الوطنية، أو تعزيز النمو الاقتصادي، أو تطوير القدرة 

 حليين في المناطق عالية المخاطر أو البيئات النائية. الإدارية للمسؤولين الم

يمكن للشركاء الإقليميين أن يساعدوا في منع إنشاء ملاذات خارجية، ومنع أو إبطاء انتشار التأثيراتّالقليميةّ:•ّ

 225 النزاع إلى مناطق أخرى، وتوفير الخبرة المحلية، والاسناد وربما حتى المساعدة الأمنية."
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عن الدول  انعزالأسوء مراتب التصنيف في هذا العامل أن تعمل الدولة الاستعمارية أو السلطة المحلية في 

الإقليمية والمجتمع الدولي ككل دون أي اتفاقات سياسية أقلها لتحييد هذه الدول الأخرى عن التدخل سلبا ضد 

جاورة خاصة القوى العظمى والمنظمات الدولية عمليات مكافحة التمرد. قد يكون هذا سببا في استعداء الدول الم

التي تعتبر نفسها مسؤولة عن قرارات الحرب والسلم وعن حماية حقوق الإنسان في العالم، وهو ما سيوفر 

هيّانشاءّفرصة للثوار من أجل الحصول على الدعم الدولي السياس ي والمادي. أما المرتبة الوسطى في التقييم 

ومن باب تقاسم النفوذ بالتراض ي. والمرتبة الأعلى التي تجعل  فّالتحييدّوالتفاهمّفقط،التحالفاتّالدوليةّبهد

أنّيكونّللدولةّالستعماريةّأوّالمحليةّتحالفاتّدوليةّوإقليميةّعمليات مكافحة التمرد ناجحة وفعالة هي 

ّللتعاونّفيّعملياتّمكافحةّالتمردّوالقضاءّعلىّالثوار.ّ

لمّتكنّأبداّفيّعزلةّلثة فإننا نعتقد أن إسبانيا خلال مكافحاتها للثورة الخطابية رجوعا إلى حرب الريف الثا

فقد مهدت لاجتياح الريف سياسيا بالتفاهمات التي أبرمتها مع فرنسا وبريطانيا سياسيةّعنّالمجتمعّالدولي،ّ

قة خاضعة للحماية ، والتي نتج عنها تقسيم المغرب إلى منطقة دولية )طنجة(، ومنط1906وألمانيا منذ سنة 

ّفيّالإسبانية )شمال المغرب(، ومنطقة خاضعة للحماية الفرنسية )بقية المغرب(.  ّلمّتفكرّأبدا لكنّإسبانيا

حتى بعد اندلاع الثورة الخطابية التي أوقعت بالقوات الإسبانية إنشاءّحلفّدوليّمتعاونّعلىّمكافحةّالتمردّ

اري. لقد استغل الخطابي نقطة الضعف هذه بطريقة مثالية خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخها الاستعم

 أبريل/نيسانكان منشغلا بالإسبان، ثم في  1924و 1921واستطاع أن يتفرد بحرب كل دولة على حدة، فبين 

قام بتهدئة الجبهة الإسبانية واتجه إلى مناطق وادي ورغة ليلحق بالفرنسيين هناك خسائر فادحة،  1925سنة 

لأي مضايقة من قبل الإسبان الذين كانوا مسرورين جدا بالهدنة وفترة الراحة التي منحهم إياها  دون أن يتعرض

 الخطابي. 

، بدأت نقطة الضعف هذه بالاضمحلال، وذلك بفضل النضوج الفرنس ي الذي قدر 1925 يونيو/حزيرانلكن في 

كان1925ّّّيوليو/تموزّوفيّلإسبان. الموقف مباشرة بعد هزيمته في وادي ورغة، واتجه نحو توحيد الجهد مع ا

الطرفانّقدّاتفقاّعلىّمحاصرةّالخطابيّاقتصادياّمنّالبرّوالبحرّوالجو،ّوالتضيقّعليهّسياسيا،ّوعدمّ

كان الطرفان قد استكملا خطة الاجتياح المشتركة من  1925 سبتمبر/أيلول ثم في  النفرادّبصلحّمعهّأبدا.

وحيد الجهد الأمني والسياس ي والعسكري بين الفرنسيين والإسبان هو محاور عديدة في نفس الوقت. وقد كان ت

، 1926العامل الأكثر تأثيرا في الحرب، كما كان سببا رئيسيا في تحقيق النصر على حساب الخطابي في ماي 

الذين والحقيقة أن الفضل في هذا لا يعود للسبان الذين كانوا يعانون من ضبابية استراتيجية، وإنما للفرنسيين 

 كانوا أصحاب المبادرة نحو توحيد الجهود. 
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ّّخامسا:ّالرؤيةّالمستقبليةّللحل ّ ّلطةّوتحقيقّالمصالحةّالوطنية.السياس يّوتسليمّالس 

ليس من السهل أبدا القضاء على المتمردين في حرب طويلة الأمد، وغالبا ما يحصل في الحروب الثورية أن تنتصر 

السلطات عسكريا مؤقتا ثم يعود التمرد فينشط من جديد مع الوقت. إن استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية 

بغي أن يكون سياسيا، وشاملا لمعظم أطياف والاقتصادية يعتمد على وجود رؤية واضحة للحل النهائي الذي ين

المعارضة. إذا لم تضع السلطات المحلية أو الاستعمارية خيار الحل السياس ي والمفاوضات تزامنا مع العمليات 

العسكرية فإن عمليات التمرد لن تتوقف أبدا. نعم قد تضعف في مرحلة ما، وقد تحقق العمليات العسكرية 

 د نصرا تكتيكيا مؤقتا لن يدوم لمدة طويلة. والأمنية نصرا، لكنه سيع

إن لم تضع هذه السلطات في حسبانها تنفيذ إصلاحات حقيقة في نمط الحكم، فإن دوافع التمرد ستبقى مستعرة. 

فوجود الإصلاحات الحقيقية في نمط الحكم ونظام الاقتصاد والمعاملات الاجتماعية مع وجود مشروع عفو 

المعارضة المتفهمة، يُدخل المتمردين الراديكاليين والأصوليين في عزلة سياسية شامل ومصالحة حقيقية مع 

 ويفككهم من الداخل.

من الأمور الأساسية لاكتساب ثقة السكان ودعمهم: تحسين نوعية وبحسب الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد: "

الاقتصادية المرجوة. وفي الوقت  الحكم من خلال الإصلاح السياس ي وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق التنمية

نفسه ينبغي استخدام مزيج من الدبلوماسية والتفاوض، وأساليب الشرطة، والعمل الاستخباراتي، والقتال 

العسكري والأنشطة غير القتالية لتدمير أو احتواء أو تهميش أو استقطاب المتمردين. وبالتالي فإن العمل الفعال 

بعاد البناءة )إقامة حكومة فعالة تحظى بشرعية( والأبعاد المدمرة )تدمير حركات ينطوي على توازن دقيق بين الأ

ّالتمرد(.

خطط مكافحة التمرد ينبغي أن تبحث عن خطوط کسر محتملة حيث يكون توافق المصالح بين القيادة 

لال الأيديولوجية وجزء معين من شبكة المتمردين أضعف ما يكون. ويمكن بعد ذلك إنشاء إسفين من خ

استخدام الجزرة )الفوائد السياسية والاقتصادية والإنمائية( والعصا )الاعتقال والإزعاج(. يجب أن يكون 

الأفراد الرئيسيون )المتمردون الذين يربطون القبائل كلها أو التجمعات الأخرى بالقيادة المتمردة( من أولويات 

فهم العميق لعلم الاجتماع الإقليمي والدوافع النسبية المصالحة أو الاحتجاز، ولكن من أجل تحقيق ذلك، فإن ال

 أمر بالغ الأهمية...
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إن الحكومة التي تواجه التمرد ستتطلب درجة من تعديل السلوك السياس ي )الإصلاح السياس ي الموضوعي 

لأول. وقد ومكافحة الفساد وتحسين الحكم من أجل معالجة المظالم التي أدت إلى اندلاع التمرد بنجاح في المقام ا

 226 تكون الدول الداعمة قادرة على المساعدة في هذه الإصلاحات."

ياتّمكافحةّالتمردّنصراّمستقراّملليهاّالمصالحةّالسياسيةّلتثمرّعمنّأهمّالمحاورّالتيّيجبّأنّتركزّع

ّدائما:ّ

اء إصلاحات حقيقة في الحكومة على مستوى انتقال السلطة وتشكيل الأحزاب وصياغة الدستور والقض -

 ت الأمنية والسجون...الخ مما يخفف المظالم والفساد ويقض ى على دوافع التمرد.اسمار والم

بناء مشروع عفو شامل لتحقيق المصالحة الوطنية، وفتح المجال لكل أطياف المعارضة لتترك السلاح  -

 وتشارك في العملية السياسية.

مناسب دون تسريع يفيد المتمردين أو تأخير وضع جدول واضح لانسحاب القوات الأجنبية في الوقت  -

 يؤثر على الدعم الشعبي.

إشراك القوى الدولية الفعالة في الحل السياس ي وعملية إعادة الإعمار وإعادة اللاجئين وتعويض  -

 المتضررين ومحاسبة مجرمي الحرب من كلا الطرفين )المعارضة والحكومة المحلية(.

ملها السلطات الاستعمارية للحل السياس ي والمصالحة الوطنية في حرب الريف بالنسبة إلى الرؤية التي كانت تح

، 1926و 1922الثالثة فإننا يمكن ان نستخلصها من بنود المفاوضات التي كانت تحدث بينهم وبين الخطابي بين 

 والتي كان مؤتمر وجدة آخرها. ومن أهم ما يميز هذه الرؤية: 

بها: فعند سقوط الم -
 
ناطق الشرقية ووصول الثوار إلى تطوان عرض الاسبان على الخطابي اضطرابها وتقل

أن يبقى الثوار في الريف يديرون شؤونهم الداخلية بكل حرية بشرط أن يعترف بالحماية الإسبانية 

في مؤتمر وجدة، عرضوا على الخطابي  1926وإشرافهم على شمال المغرب. ثم في لحظات قوتهم سنة 

وار بشرط خروجه وشقيقه من الريف وتسليم الأسلحة والاعتراف بالسيادة العفو الشامل لكل الث

 الإسبانية والسماح للقوات الإسبانية بالدخول إلى المراكز الاستراتيجية. 
 

رغم قصورها إلا أنه كان يوجد من ضمنها خطاب موجه للجهات الثورية الأخرى، بهدف تفكيكيها  -

ة رسائل للثوار السابقين مثل أحمد الريسوني في جبالة، كما وتحييدها عن الخطابي، حيث تم توجيه عد

 تم توجيه رسالة عفو إلى القبائل الريفية خلال مؤتمر وجدة.
 

عدم تطرقها لأي اصلاحات سياسية حقيقية تمهد لسلام دائم مع المعارضة، إلا بعض الإصلاحات  -

 الاقتصادية المزعومة.
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 الأجنبية في القوت المناسب وتسليم السلطة للجهات المحلية.فقدانها لأي برنامج بتعلق بسحب القوات  -
 

إصراراها على الحسم العسكري والسيطرة على أرض الريف بقوة السلاح وعدم الاعتراف بأي حقوق  -

 سياسية للمعارضة إلا تحت كنف السلطان الذي هو طبعا بيدق للاحتلال.

رؤيةّعلى أنها  1926و 1921ة في المغرب بين سنة يجعلنا هذا نصنف الرؤية السياسية للسلطات الاستعماري

اعتمدت بشكل أساس ي على العنف، وأهملت العديد من الجوانب الأساسية التي اعتبرناها  ضيقةّومحدودة،

ضرورية لنجاح مكافحة التمرد، ولهذا السبب فإن بقاء هذه السلطات في المغرب لم يدم طويلا بعد ذلك، إذ 

، واستلهمت حركات 1926تمرد من جديد حتى بعد النصر العسكري الذي تحقق سنة سريعا ما عادت عمليات ال

التمرد الجديدة نشاطها وفكرها الوطني من حركة الخطابي، وهي من أجبرت الاحتلال بعد ذلك على الرحيل سنة 

1956. 

ّسادسا:ّالمجهودّالستخباراتي.

الأنشطة الأخرى، وهي التي توفر الروابط التي تسمح "المعلومات )التي توفرها الاستخبارات( هي الأساس لجميع 

للعناصر الوظيفية المنفصلة أن تتعاون کوحدة متكاملة. ويعد جمع المعلومات وصياغتها وتخزينها ونشرها أمرا 

ّحاسما في مكافحة التمرد، لمساهمته في تشكيل الوعي والفهم بطبيعة الصراع لدى جميع الأطراف الفاعلة. 

القرارات في جميع مستويات مكافحة التمرد، على فهم مفصل وواع ببيئة التمرد. وتشمل  يجب أن تستند

المعلومات المطلوبة لتوليد هذا الفهم نطاقا أوسع بكثير من المواضيع التي تقع عادة تحت كنف الاستخبارات 

عدو، ولكنهم يحتاجون العسكرية، ففي الحرب التقليدية يحتاج صناع القرار غالبا لمعلومات استخبارية عن ال

بالمقام الأول في حملة مكافحة التمرد إلى معلومات استخبارية عن السكان. ولذلك يجب أن تتضمن معلومات 

الاستخبارات الخاصة بمكافحة التمرد الخصائص المميزة للنظم المختلفة في الدولة، بما في ذلك المعارف 

 لثقافية والبنية الأساسية والمعلوماتية والبيئية. السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية وا

ّالستراتيجي: ّالمستوى من المطلوب فهم العوامل السكانية الكامنة خلف التمرد، ومراحل تطوره،  على

والإصلاحات اللازمة لمعالجة أسبابه، ومدى استعداد الحكومة المتضررة وقدرتها على إجراء تلك الإصلاحات 

ّوتداعيات التدخل الأجنبي.

ضعف في استراتيجية المتمردين، من المطلوب والضروري فهم نقاط القوة ومواطن ال علىّالمستوىّالعملياتي:

ونقاط القوة والضعف لدى الحكومة المستهدفة، واحتياجات السكان، وردود الفعل المتواصلة على درجة نجاح 

 الجهود الجارية لمكافحة التمرد.
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من المطلوب فهم هوية المتمردين الناشطين وشبكاتهم وخدماتهم اللوجستية وقدراتهم  علىّالمستوىّالتكتيكي:

واياهم. كما أنه من المفيد جدا أن نفهم آراء واهتمامات المدنيين غير المقاتلين والأمور التي تثير تعاطفهم من ون

 أجل التأثير عليهم، واكتساب المزيد من المعلومات الاستخباراتية، وعزل المتمردين.

تاريخيا أسهمت المعلومات  إن جميع أشكال جمع المعلومات الاستخباراتية لها دور في مكافحة التمرد، ولكن 

الاستخباراتية المستقاة من مصادر بشرية )تشمل المدنيين والعملاء والأسرى والمسلحين التائبين( في تحقيق أكبر 

 227 قدر من النجاح."

بالنظر إلى حرب الريف الثالثة فإن السلطات الاستعمارية لم تكن تهمل العمل الاستخباري، غير أنه بسبب 

ضبابية الاستراتيجية كما مر معنا، وبسبب سيطرة العسكر على القرار السيادي، كان الهدف من كل الجهد 

ف والقضاء على الخطابي، ولم يكن الاستخباري تكتيكيا فقط وهو تمكين القوات المحتلة من الدخول إلى الري

الجهد الاستخباري الذي قامت به سلطات الاحتلال استراتيجيا لبناء علاقات دائمة مع السكان المحليين وإقامة 

سلام طويل الأمد بعد الحرب. كان هذا الجهد متحورا حول كسب الولاءات بين القبائل، وتجنيد العملاء الذين 

ومون بالعمليات التخريبية، وتحييد الحركات الثورية عن الخطابي. وقد مر معنا يوجهون الضربات الجوية ويق

من عملاء الإسبان الذين قطعوا عنهم الإمدادات أكثر من مرة وقاموا  1923كيف كان يعاني الثوار في غمارة سنة 

ة أن هذا المجهود اضطر بالتسلل على مواقعهم كما نسقوا إنزالا بحريا مع القوات الإسبانية في الجبهة. والحقيق

قبائل غمارة بزعامة عميل الإسبان مع بعض  1923الخطابي أكثر من مرة أن يدخل في معارك داخلية سنة 

مع أتباع الطريقة الدرقاوية في بني زروال، وفي  1924 أبريل/نيسان، وفي الشريف حسن بن صالح الرزيني

أحمد الريسوني في تازروت. وحدث أيضا أن اجتمعت  مع الأخماس وأتباع الشريف 1925 يناير/كانون الثاني

 الجاهات القبيلة مع القيادة الإسبانية بشكل سري فقام الخطابي بمعاقبتها وتغريمها كما مر معنا.

، خاصة أن ،ّبلّكانّمحدودّالأثرّغالباوالحقيقة أن جهد الاحتلال الاستخباري رغم وجوده إلا أنه لم يكن فعالا

وقدّكانّهذاّالجهدّضعيفاّجداّ، 1926و 1921قضاء على العملاء والحركات الدخيلة بين الخطابي استطاع ال

، مما تسبب في مقتله ومقتل 1921خاصة عندما استهان سلفستري بقدرة الريفيين خلال حملته سنة  أحيانا،

سنةّمعظم من معه من القوات. غير أن العمل الاستخباري  ملحوظاّ عف سيطرة تزامنا مع ض 1925شهدّنشاطاّ

الخطابي خلال الحملة المشتركة بين الفرنسيين والإسبان. حيث سُجلت محاولة اغتيال كادت أن تسبب في مقتل 

قائد الثورة في بني توزين، كما بدأت بعض القبائل الغربية في جبالة وغمارة بالغدر بقوات أحمد أخريرو، وقامت 

 لخطابي.بعض القبائل الوسطى بمصالحة الفرنسيين دون إذن ا
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ّسابعا:ّاعتمادّالتكتيكاتّالغيرّنظامية.

غالبا ما يطبق المتمردون تكتيكات  غير نظامية تعتمد على الكمائن والإغارات والمناوشات...الخ. ولأن حركتهم 

سريعة مقارنة بالقوات النظامية بسبب تسليحهم الخفيف ومعرفتهم الواسعة بالأرض وعددهم القليل، فإن 

تعجز عن مجاراتهم. تستطيع المجموعات الثورية الصغيرة أن تختفي بين التضاريس الوعرة  الجيوش النظامية

دون أن تلاحظها القوات المعادية، وتستطيع التحرك والإغارة والمناوشة لمدة طويلة ومتواصلة دون أن تحتاج لأي 

جوي ومدفعي، وتتمركز طرق إمداد، بعكس القوات النظامية التي تتحرك بشكل بطيء وأعداد ضخمة وإسناد 

في نقاط معلومة، كما لا يمكن أن تتخلى أبدا عن طرق إمدادها. لذا، يكاد يتفق جميع محللي مكافحة التمرد أن 

القوات الحكومية أو الاستعمارية لا يمكن أن تحقق النصر في مواجهة قوات العصابات غير النظامية باستخدام 

اّأنّتواكبّخفةّحركةّالثوارّوقدرتهمّعلىّالمراوغةّمنّخلالّتطويرّعليهالقوات والتكتيكات النظامية فقط. 

  قواتهاّلتصبحّمثيلةّللثوار.

ومن هذا المنطلق بدأت بعض الجيوش تعتمد تشكيل القوات الخاصة، وهي مجموعات صغيرة من الجنود 

لاغتيالات...(. وتتمثل مهامهم المدربين تدريبا جيدا على فنون الحرب الغير نظامية )الإغارة، الكمائن، التسللات، ا

في مؤازرة القوات النظامية وقت الحاجة، وتنفيذ العمليات الخاصة. غير أن القوات الخاصة لا يمكن أن تكون 

لوحدها حلا كاملا، فقوات الجيش النظامي هي التي تتعرض غالبا إلى الكمائن وهي التي تكون معرضة لهجوم 

، والأفضل من أجل تدعيم عمليات مكافحة التمرد، أن يتم أيضا تقسيم الأعداء بشكل كبير في خطوط الدفاع

القوات النظامية إلى مجموعات صغيرة، قادرة على مواجهة الكمائن بالالتفاف عليها وتطويقها، وقادرة على صد 

زيع هجومات الثوار عبر تكتيكات الدفاع المتحرك. كما يجب أن تتمتع بقدرة عالية على تطبيق مبدأ حشد وتو 

 القوات لتتجنب التطويق وقت انتشارها وتحقق السيطرة والزخم وقت تمركزها.

عند مسير المشاة في أفغانستان مثلا، كانت القوات البريطانية تتفرق إلى مجموعات متحركة بشكل مستقل في "

ت التحالف أي أن قوا العمق، بحيث لا يتمكن مراقبو العدو إلا من تحديد موقع قسم واحد فقط في كل مرة.

 على إلحاق خسائر 
ً
ن من التحرك بسرعة لتطويق الكمين وإغلاق طرق الهروب، كانت قادرة

 
عندما كانت تتمك

كبيرة بالثوار وردع الهجمات المستقبلية. كانت المشاة البريطانية في أوائل القرن الواحد والعشرين تميل إلى المناورة 

 ، وقد كان لهذا تأثيرٌ رادعٌ وقويٌ على الثورة.بسرعة على الثوار ونصب الكمائن المضاد لهم

ّيتطلبّ ّفإنه ّتقدير، ّأقل ّوعلى ّالمراكز. ّجدران ّخارج ّليلية ّالثوارّكمائن ّلغارات ّالتصدي ّيتطلب قد

ّومعلوماتّاستخباريةّموثوقةّمنّالسكانّالمحليينّالذينّيعيشونّقربّالمكان.
ً
ّليليا

ً
بعد تكبد   استطلاعا

غتة على منازل الفصيلة، تعلم الجنود البريطانيون في أفغانستان تطوير علاقاتهم مع العديد من الهجمات المبا
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السكان المحليين الذين تعرضت حياتهم أو ممتلكاتهم للتهديد جراء هذه الهجمات، فأعطى الجنود هؤلاء السكان 

  228 مصابيح يدوية، مع تعليمات لتشغيلها وإغلاقها كإشارة قبل أي هجوم  وشيك."

الفرنسية لم تخرج عن المسار بالنظر إلى التكتيكات المعتمدة في حرب الريف الثالثة، فإن القوات الإسبانية و 

م للحرب التقليدية، إذ كانت تركز بشكل كبير على تدمير قوات العدو والسيطرة على الأرض باستخدام العا

م الناري الضخم، تماما كما كانت خحرية ذات الز الجوية والبرية والبالأعداد البشرية الكثيرة والوسائط الحربية 

تقاتل في الحرب العالمية الأولى. غير أن التكتيكات الإسبانية في بعض الحالات الشاذة مالت نحو التكتيك الغير 

، وقد سجلت المراجع 1923و 1921نظامي وخاصة في حملات الاسترداد التي قادها فرانكو في الجبهة الشرقية بين 

على التسللات الليلية والمجموعات الصغيرة المدربة والإغارات الخاطفة  في الهجوم و كان أحيانا يعتمدأن فرانك

المفاجئة، كما كان يعتمد أيضا على المليشيات الرديفة التي كانت تقاتل بأساليب حرب العصابات، كحركة عبد 

ات الدفاعية، فقد جاء أيضا في المراجع الأجنبية أما في العكليالملك بن عبد القادر الجزائري التي مر معنا ذكرها. 

تم تقسيم  حيث الدفاع في العمق، لتكتيك 1923ما يدل على استخدام القوات الإسبانية في القطاع الشرقي سنة 

تمثل صمام  خرةتأومنطقة حماية متمتص صدمة الهجومات الريفية قدمة تإلى منطقة حماية م القطاع الشرقي

 شفي كل من دار كبداني ودار دريو  المخصصة للمنطقة المتقدمة تمركزت الأرتال الإسبانيةد الأمان الأخير. وق

ي تتركز ف كانت القوات الإسبانيةفقد في المنطقة الخلفية، أما فيلق الأجنبي في بن طيب. الوتفرسيت. وكان مقر 

 والناظور وأزغنغان ومليلية. تزطوطين

انت اجتهاد بعض القادة الإسبان الجريئين والشجعان، فإن المسار العام وبعض النظر عن الحالات الشاذة التي ك

، هيّتكتيكاتّنظاميةّيتخللهاّبعضّالعملياتّالنوعيةللتكتيكات التي تم استخدماها في حرب الريف الثالثة 

، وفي الجبهة 1921وهذا هو السبب الرئيس ي وراء الإبادة التي حظيت بها قوات الاحتلال في الجبهة الشرقية سنة 

تقوم بتوزيع قواتها في المراكز ي . لقد جعلها الأسلوب النظام1925 الجبهة الجنوبية سنةفي ، و1924الغربية سنة 

المتباعدة، وتعتمد على طرق الإمداد المترامية، وتصر على كسب الأرض دون السكان، وتتخذ قرارات الانسحاب 

وزع والانتشار بشكل متسر ع، فكان كل هذا نقطة ضعف كبيرة أمام التقرارات و  ،والتمركز في أوقات متأخرة

 في الهجوم. يب العصابات التي يعتمدها الثوارأسال

                                                             
، تأليف كارتر مالكاسيان وجيري مييرل، تعريب مركز الخطابي 2008و 2005تكتيكات طالبان جنوب أفغانستان بين  228

 للدراسات.
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ّخلاصةّالتقييم:

 

1926ّنموذجّتقييمّمدىّتطبيقّالسلطاتّالستعماريةّ)السبانيةّوالفرنسية(ّلمبادئّمكافحةّالتمردّسنةّ

لطات الإسبانية والفرنسية بمبادئ مكافحة التمرد أن الاستعمار لم يتضح من التقييم النهائي لمدى التزام الس

يكن حقيقة في مرتبة عالية من القوة الاستراتيجية والتكتيكية. ومن بين سبعة عوامل في النموذج، فإن الاحتلال 

 إلا في عامل واحد فقط: "وحدة الجهد الدولي والإقليمي"، ول
ً
ة م يحدث هذا لم يستطع تحصيل المرتبة الأعلى قو 

إلا في مرحلة متأخرة جدا من الحرب بعد العديد من الخسائر الفادحة، ثم لولا تدخل الفرنسيين ودفعهم نحو 

 هذا التحالف لما حصل أصلا.

د سياسيا، فكانت تبريراتهم واهية تماما  لقد عانى الإسبان من ضعف كبير في تبرير عمليات مكافحة التمر 

مع الثورة  -أو على الأقل تعاطفهم-تسبب في نفور الغالبية من السكان والتحاقهم وواضحة العدوانية، وهو ما 

الخطابية. كما كان مسارهم الاستراتيجي متقلبا وضبابيا ويغلب عليه الطابع العسكري الصرف، فلا اهتمام 

جعلهم يبقون دائما  بالبنية التحتية ولا تنمية اقتصادية ولا مشاريع إنسانية، فقط الحرب لمجرد الحرب. وهذا ما

أمام الخطابي تحت وطأة ردود الأفعال سواء في قرارات الحرب أو السلم. وكان اعتمادهم على الأجهزة المحلية 

والعناصر المغربية ضعيفا، بل كل من كان تقريبا في الواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية هم 

را أيضا، هو محدودية الرؤية السياسية للسلام العناصر الأجنبية، وهذا ما زاد الثورة ا شتعالا. ومما زادها تسع 
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المستقبلي في المغرب، إذ لم يكن هناك مشروع مصالحة داخلية شاملة، ولم يتم تحسين نمط الحكم القهري في 

 المغرب، ولم يحدد الاحتلال جدولا واضحا لانسحاب قواته.

حدود الأثر أيضا، لأن القوات الأجنبية لم تكن تحرص على كسب أما بالنسبة للمجهود الاستخباري فقد كان م

السكان بقدر حرصها على السيطرة على الأرض، وقد كان معظم القادة الاستعمارين ينظرون للريفيين كما كان 

ينظر لهم سلفستري تماما "رعاعا، متخلفين، لا يستحقون التقدير". ورغم اعتماد الاستعمار على الجهد 

شكل أساس ي، إلا أنه كان جهدا تقليديا يعتمد على التكتيكات النظامية التي تعجز عن مواجهة العسكري ب

العصابات المحترفة، ولو أن الثوار لم يقعوا في بعض الأخطاء الاستراتيجية لما كان لفرنسا أو إسبانيا أي  أمل في 

 تحقيق النصر.
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 الحرب الثورية. فنونالخطابي بع عشر: مدى التزام الفصل الراب
 موضوع الارتباط  -كما يقول جيفارا-"إن الثوار يستقون قوتهم 

ً
من حيث أنهم تجاوزوا نهائيا

بالأرض، ومن قدرتهم الحركية، واتحادهم مع الشعب المتذمر الذي يتكلمون باسمه، 

 روبرتّتابر229ّويشكلون طليعته المسلحة للاحتجاج الاجتماعي المناضل."

في القرن العشرين  اتالثور لم يكن للحرب الثورية في الماض ي القريب أي مراجع علمية شاملة، وقد تأثر قادة 

اب العسكريين الذين تحدثوا عن فنون الحرب بشكل عام سواء النظا ن تزو صُ مية أو غير النظامية، كبالكت 

ني وكلاوز فيتز وفولر...الخ. كما استفادوا جدا من دراسة التجارب الثورية على مر التاريخ القديم. غير أن يوجوم

المؤلفات الخاصة بحرب العصابات والثورات المسلحة والحروب الثورية، تاريخنا المعاصر أصبح يعج الآن ب

وأصبحت المكاتب الأجنبية والعربية تزخر بالمراجع البحثية حول هذه الظاهرة، بحكم أنها أصبحت الطابع العام 

 للحروب في القرن الواحد والعشرين، خاصة بعد الحرب العالمية الثانية.

التي أصلت لفنون الحرب الثورية وجدنا أن تقييم أي حركة  المراجع الأجنبية والعربيةانطلاقا من مراجعتنا لهذه 

 ثورية يعتمد على أمرين أساسيين: 

 بها التي تدعم نجاح الثورة المسلحة. ةالخارجية المحيطمدى استثمار هذه الحركة الثورية للعوامل  (1

 كات التي يجب أن تكون عليها الثورة المسلحة.ومدى التزام هذه الحركة بالمبادئ والاستراتيجيات والتكتي (2
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ّأول:ّمدىّاستثمارّالخطابيّللعواملّالخارجيةّالتيّتدعمّنجاحّالثورةّالمسلحة.ّ

 
230ّنموذجّأعدهّمركزّالخطابيّلتقييمّمدىّنجاحّالحركاتّالثوريةّفيّاستثمارّعواملّالقوةّالخارجية

ّالدعمّالشعبي: (1

الســـــكان شـــــرطا أســـــاســـــيا لنجاح الثورة، وذلك لأن الثائر في المراحل الأولى من الثورة يعد الدعم الشـــــعبي لأغلبية 

 يعتمد بشكل كامل على السكان المحليين من أجل توفير:

 المجندين والقوة البشرية الفاعلة. -

 الموارد المالية التي تمكنه من دعم عملياته العسكرية والأمنية والدعائية. -

 قوات ومراكز وتحركات قوات الاحتلال أو القوات الحكومية.المعلومات الاستخبارية عن  -

 المأوى والمخابئ والتغطية المناسبة للحركة والتنقل. -

                                                             
ننا من تقييم عوامل القوة الخالا يو كما هو الحال في مكافحة التمرد،  230

 
جية ر جد إلى الآن في المراجع العلمية نموذج دقيقٌ يمك

للثورة المسلحة، لذلك فقد اضطر مركزنا إلى صناعة هذا النموذج لتقييم الثورة الخطابية. لا ندعي أن هذه الطريقة التقييمية 

ف والقوة الي تعاني منها الثورات المسلحة، وهي بنظرنا قريبة مصيبة للواقع بشكل كامل، إلا أنها مفيدة جدا لمعرفة نقاط الضع

 جدا من الواقعية.
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 شحنات معنوية تطمئن عناصر الثوار وتشجعهم على الاستمرار. -

ن وكما قال روبرت تابر: "فإن الشعب يشكل مفتاح الصراع كله. وفي الواقع، ومهما بدت الفكرة مغيظة للمحللي

الغربيين، فإن الشعب هو الذي يقود الصراع. فرجل العصابات ينتمي إلى الشعب، بنفس المقدار الذي لا 

يستطيع فيه جندي الحكومة أن ينتسب إليه )إذ لو لم يكن النظام قد فقد محبة الشعب لما اندلعت الثورة 

تشكل تمويهه، ومنابع امداده، ومصدر  أصلا(. إن رجل العصابات يقاتل بمعونة الجماهير الشعبية المدنية، التي

 231 تطوعه، وشبكة اتصالاته، ومصلحة استخباراته، الموجودة في كل مكان والشديدة الفعالية."

وفي المقابل، إن فقدان الدعم الشــــــــــــعبي بالنســــــــــــبة للثوار، يعني تجفيف منابع دعمهم المالي والبشــــــــــــري، وتوقف 

ســــتغل كره الســــكان للثوار من أجل الحصــــول ســــتلتمرد التي حركتهم، وســــهولة كشــــفهم من قبل قوات مكافحة ا

على المعلومات اللازمة لحسم الحرب. "بدون رضاء الشعب ومساعدته الفعالة، يتحول رجل العصابات إلى قاطع 

 على قيد الحياة. ولو اسـتطاع الجندي المضـاد للعصـيان أن يحصـل على المسـاعدة نفسـها، 
ً
طريق، ولا يبقى طويلا

"لما وُجد ر 
ً
 232جل العصابات أصلا

انطلاقا من هذا العامل، لوجدنا أنها حققت فيه أعلى المراتب بامتياز كبير، لقد لو قمنا بتقييم الثورة الخطابية 

بثلاث مائة مقاتل كأقص ى حد، ثم مباشرة بعد نجاحه في معارك أدهار  1921 يونيو/حزيرانانطلق الخطابي في 

آلاف مقاتل منتظمين. أما بعد معارك أنوال بين  3أوبران وسيدي إدريس وإغريبن قفز هذا التعداد ليصل إلى 

ر في ، فيتضح من سياق المعركة أن السكان المحليين هم من قام بالدور الأكب1921 أغسطس/آبو  يوليو/تموز 

إبادة المراكز الإسبانية المنتشرة على طول القطاع الشرقي، حيث انطلق انخرطت أغلبية قبائل منطقة كرت 

ومنطقة الريف الأوسط في الثورة المسلحة، ولم تذكر المصادر أن قبيلة واحدة من الإقليم الشرقي قد تخلفت 

الخطابي القبائل الغربية في غمارة وجبالة  ، انضمت إلى1925و 1923عن الخطابي بعد انتصار أنوال. ثم بين 

ولوكوس، والقبائل الجنوبية المتوزعة على طول وادي ورغة، ولم يتخلف إلا القليل منها، كقبيلة الأخماس وبني 

وتحققت سيطرة عبد الكريم التامة على شمال المغرب، حيث دخلت تحت طاعته خلال هذه الثلاث زروال. 

 قبيلة كانت من المفترض أن تكون تحت الحماية الاسبانية. 58قبيلة من أصل  55سنوات 

لقد استطاع الخطابي بحكم البيئة القيادية التي ورثها من أبيه، وبفضل الشخصية القيادية التي حباه بها الله، 

ن أن يجمع في ثورته القبائل الأمازيغية والعربية في حادثة  لم تحصل قط من قبل في تاريخ الريف الثوري. وكا

لأسلوبه القريب من أفهام الناس وتنظيمه المواكب للطبيعة القبلية دورٌ كبير في تحقيق هذه السيطرة الشعبية. 

بل إن التأييد  وكانّكلّهذاّسبباّفيّحصولهّعلىّالتأييدّالشعبيّمنّأغلبيةّالسكانّالمحليينّفيّشمالّالمغرب.

                                                             
 روبرت تابر: نفس المصدر السابق.   231

 روبرت تابر: نفس المصدر السابق.   232



 
168 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

عند صدامه مع الفرنسيين في فاس وتازة. ولو أنه  1924قد توسع إلى وسط المغرب وجنوبه كما مر معنا سنة 

ب، لكان واردا جدا أن يحصل على دعم أغلبية شعب المغرب   
ة تراب المغرب ولم يُعق  عزم على نقل ثورته إلى بقي 

 بأسره.

ّضخامةّالتعدادّالسكاني: (2

رط أن يكون تعداد الحقيقة لا يعتمد نجاح الثورة المسلحة على تحصيل أغلبية الدعم الشعبي فحسب، بل يشت

الســـــــــكان في قطر الثورة كبيرا لدرجة يســـــــــتطيع معها توفير الكفاية على مســـــــــتوى التجنيد والتمويل والحركة. إن 

قلة الأعداد الســــكانية في قطر الثورة يهدد الثوار بالاســــتنزاف، كما أنه يهدد الحاضــــنة الشــــعبية بالإبادة، خاصــــة 

 ة خارجة عن الرقابة الإنسانية. إذا كانت السلطات المحلية أو الاستعماري

 موارد  بتوفير  قامتالحقيقة التي يجب فهمها خلال الحرب الثورية أنه كلما كانت الكتلة الســــــــــــكانية ضــــــــــــخمة، 

  للثوار بشـــــــــــري   وعمق وزاد  
 
 يمك

 
ت موارد الثوار نهم من التغيير الجذري. وكلما كانت الكتلة الســـــــــــكانية صـــــــــــغيرة، قل

حصـــــارهم وتدميرهم مع حاضـــــنتهم، خاصـــــة إذا اســـــتعمل العدو أســـــلحة واســـــعة  لكبذ المادية والبشـــــرية، وســـــهل

في أحداث العقد  ةالتدمير لإبادة الســــكان الذين يوفرون حاضــــنة للثوار، كما فعل النظام الســــوري بســــكان حما

ية الثامن من القرن العشرين، أو إذا استخدموا أسلوب المعتقلات البشرية الضخمة، كما تفعل الصين الشيوع

اليوم مع الإيغور المســــــــلمين في تركســــــــتان. وهناك أســــــــلوب آخر اســــــــتخدمه الاتحاد الســــــــوفييتي مع المســــــــلمين في 

 بترحيل كل سكان الشيشان إلى سيبيريا. 1944القوقاز، وهو الترحيل الجماعي للسكان، حيث قام سنة 

قد كان يقرب من ثمانية ملايين  ، لوجدنا أن تعدادهم الإجمالي1920لو نظرنا إلى ســـــــكان المغرب الأقصـــــــ ى ســـــــنة 

الذيّكانّتقريباّبمجملهّيحويّمليونّونصـــفّنســـمة، غير أن الخطابي قصـــر عمله الثوري في الشـــمال المغربي 

. والحقيقة أن اقتصـــــــار الثورة على كتلة ســـــــكانية لا تتجاوز المليوني  نســـــــمة كان له ســـــــلبياته نســـــــمةّكأق ـــــــ ىّحد

دى الطويل، اتضــــــــــــح أن الخطابي لم يعد قادرا على الحشـــــــــــــد بعد خمســــــــــــة القاتلة على الثورة بعد ذلك، فعلى الم

تل في صفوفه عشرون ألف مقاتل وأصيب له أكثر من ذلك بكثير، فأصيبت 
ُ
سنوات من الحرب، حيث كان قد ق

رت خلال  القبائل بالإرهاق بسبب المسؤوليات الحربية الكثيرة الملقاة على كاهلها والتكاليف الباهظة للحرب، وخي 

 الحملات الأخيرة أن تنأى بنفسها عن الصراع قابلة بذلك عروض العفو الفرنسية والإسبانية.

ّوعورةّالتضاريس: (3

 أكثر مما هو 
ً
، والمثالي منها ما كان ريفيا

ً
"يجب اختيار الأرض المناسبة للحرب الثورية عندما يكون ذلك ممكنا

 تكسوه الغابات الكثيفة، والسكك 
ً
الحديدية الطويلة، والطرق السيئة، مع اقتصاد زراعي مديني، وما كان وعرا

. فالمنطقة ذات السكان 
ً
أكثر مما هو صناعي. كما أن لتركيز السكان، أو تبعثرهم النسبي، أهمية كبيرة أيضا
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الريفيين المبعثرين هي أكثر ملاءمة من منطقة فيها تجمعات سكنية عظيمة، تفصلها مساحات مزروعة غير 

 مسكونة.

ر هذه الأرض ملاجئ طبيعية، وعوائق تحد  من التحركات العسكرية، كالجبال أو المستنقعات  ويجب أن
 
توف

ة على ا والأدغال بالتخلص من المرصد الجوي، وتشكل الغابات  شلدبابات والشاحنات. وتسمح الأحراالعصي 

 للهجوم السريع والمضمون على السكك الحديدية والطرق، ونصب الكمائن للوحدات الصغيرة. ومع ذلك 
ً
منطلقا

 عن الأمن، إذ لا بد لهم من البقاء 
ً
 أو وعورة بحثا

ً
فإن ثوار العصابات لا يستطيعون انتقاء المنطقة الأكثر بعدا

تصال دائم مع السكان، حيث يجدون معين المتطوعين، ومصادر التموين، وحيث يمكنهم اختيار المراسلين على ا

الذين يؤمنون استمرار اتصالهم مع الحركة السرية في المدن. تفرض تلك الضرورة اختيار إقليم ذي سكان ريفيين 

ى تحركات العدو، بالإضافة إلى ميزة أخرى مبعثرين ما أمكن، على أن يتواجد فيه عادة ملاجئ طبيعية، وعوائق عل

".
ً
 233 هي أن إقامة الحاميات الحكومية فيه تكون مكلفة اقتصاديا

"على الرغم من أهمية الوعورة إلا أن هناك عناصر أخرى لا بد من توفرها في هذه المناطق.. وهي العناصر التي 

السطحية أو على الأقل وفرة المياه الجوفية  المياهتساعد على حياة العصابات واستمرارها، وذلك مثل وجود 

، سواء لمميزاتها الزراعية، أو قربها من الحدود توفيرّالأطعمةلإمكانية حفر آبار  بها، وقدرة هذه الأرض على 

 234والقواعد الخارجية للعصابات، مما يساعد في شراء المواد التموينية."

لو نظرنا على التضاريس التي حظيت بها الثورة الخطابية، لوجدنا أن محيط عملياتها يحده من الشمال البحر 

المتوسط ومضيق جبل طارق، ومن الغرب المحيط الأطلس ي، ومن الجنوب الصحراء الكبرى وسلسلة أطلس 

بال أطلس الريف التي تمتد من يتخلله سلسلتان جبليتان، هما سلسلة جوهذه ميزة استراتيجية. كما الجبلية، 

كبدانة، مرورا بالريف الأوسط، وصولا إلى جبالة، وسلسلة جبال الأطلس التي تحد الريف من الجنوب. ويفصل 

وهذه فاس( الاستراتيجي الذي يكاد يكون الممرَّ الوحيد الذي يصل المغرب بالجزائر. -بين السلسلتين ممر )تازة

لأحراش والغابات الكثيفة، وتكاد تنعدم فيها الطرق المعبدة، تعد ميزة استراتيجية المرتفعات الشاهقة التي تعج با

 ثانية للثورة. 

ة المائية والزراعية في شمال المغرب، فيوجد أنهارٌ عديدة على ضفافها سهولٌ خصبة، منها نهر روأما بالنسبة للث

النهر في المنطقة أهمية اقتصادية كبيرة من حيث كم، ويمر في المنطقة الشمالية، ولجريان هذا  4۸۰الملوية وطوله 

ازدهار زراعة الزيتون والكروم والتين والحبوب. هذا غير الأودية الخصبة التي تتوزع على طول منطقة الشمال، 
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مثل وادي ورغة، ووادي كرت، ووادي أمقران، ووادي النكور، ووادي غيس، ووادي لاو، ووادي حجيرة. هذا أيضا 

 العيون الطبيعية. غير الآبار و 

وحظيتّبطبيعةّجغرافيةّممتازةّوالخلاصة أن الثورة الريفية تمتعت بمزايا استراتيجية كبيرة في هذا العامل، 

لشنّالحربّالثورية،ّتتضمنّالعديدّمنّالجبالّوالمرتفعاتّوالغاباتّوالأوديةّالتيّتتخللهاّالكتلّالسكانيةّ

ّالمف ّالبحرية ّللممرات ّوالمحاذية ّالريفية، وقد كان لهذه الجغرافيا الفضل الأكبر في إبادة القوات توحة.

، حيث استثمر 1924، وفي وادي لاو وشفشاون أيضا سنة 1921الإسبانية التي كانت متمركزة حول أنوال سنة 

الخطابي هذه الوعورة بشكل بديع وملفة للنظر، واستغلها للحركة وتطبيق تكتيكات الإغارة والحصار والكمائن. 

أن الثورة عانت في الفترة الأخيرة أزمات اقتصادية بسبب تقدم القوات الفرنسية وسيطرتها على مناطق وادي  غير

 ورغة الغنية بالمياه والمحاصيل الزراعية.

ّالعمقّوالمجالّالجغرافي: (4

يجب توفر عامل تعد وعورة التضاريس عاملا مؤثرا في نجاح الحرب الثورية، غير أن الوعورة لوحدها لا تكفي، إذ 

آخر شديد الأهمية، وهو "العمق". يجب أن يكون المجال الأرض ي للعمليات الثورية عميقا بحيث يصعب على أي 

نهم 
 
قوات اجتياحه بشكل كامل في وقت قصير، أو محاصرته حصارا خانقا. يوفر العمق مجالا دفاعيا للثوار يمك

تحرك، وإيقافها في وقت مبكر بالقتال التقهقري، ثم العودة من امتصاص الحملات الهجومية بتكتيكات الدفاع الم

على قطع طرق إمداد العدو التي أصبحت طويلة وممتدة، مما يفقد هذه الحملات فاعليتها وجدواها. يوفر العمق 

دون للثوار أيضا أماكن تبادلية سواء لقواعدهم المستقبلية أو لتحركاتهم اليومية، كما يسمح لهم بالمناورة الحرة 

، كلما صعب الاستدلال على الثوار من 
ً
الخشية من خطر الوقوع في حصار، فكلما ازداد قطاع العمليات اتساعا

 قبل العدو.

إذّأنّالمجالّ(، فإننا نظن أنها كانت تعاني فقرا شديدا في هذا العامل، 1926-1921وعودة إلى الثورة الخطابية )

وقدرتهّعلىّالجتياح.ّّالعملياتيّالذيّاختارهّالخطابيّلنفسهّكان ورغم أن ضيقاّجداّمقارنةّبقوةّالعدوّ

المغرب كان واسعا جدا، وكان يوفر بمساحته الكبيرة عمقا استراتيجيا، إلا أن الخطابي اكتفى لسبب ما بأقص ى 

، وقد كان هذا خطأ استراتيجيا فادحا، لأن هذا النطاق لم يكن عميقا كفاية لمنع الحصار والتطويق 235الشمال

                                                             
 حسب دراستنا للثورة الخطابية وشخصية قائدها نجد أن الأسباب التي كانت وراء هذا الخطأ كالتالي:   235

التردد الاستراتيجي الذي كان واضحا في قرارات الخطابي، بعدم تحرير فاس وتازة والتوسع نحو الجنوب، خوفا من مفاسد السلب  -

 لخطابي نفسه كما مر معنا.حقيقة باعتراف ا ةوالنهب، وقد كانت هذه الأسباب واهي
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و ليستوعب حملات الاجتياح الضخمة. وقد اتضح لنا من سياق الدراسة في الفصول الأولى، أن الفرنسيين أ

، استطاعوا فعلا محاصرتها برا وبحرا وجوا، كما استطاعت 1925والإسبان عندما تحالفوا على الثورة أواخر 

الاستسلام. ولو أن جبهة العمليات  حملاتهم العسكرية أن تصل إلى العمق خلال مدة وجيزة أجبرت الخطابي على

كانت واسعة المجال، ولو أنها شملت مثلا مع مناطق الشمال مناطق الوسط وجبال أطلس الشاسعة، لما أمكن 

لأنها عملت  1955أبدا لكل جيوش أوروبا محاصرتها أو اجتياحها بشكل كامل. وقد نجحت الثورة المغربية سنة 

 ة الخطابية لأنها افتقرت للعمق.في كل المغرب، بينما خسرت الثور 

ّالزمن: (5

 للسماح 
ً
يتحدث ماو عن هذا العامل فيقول: "لا بد من الزمن، ليس فقط لتحقيق التعبئة السياسية، لكن أيضا

. ليس للحرب الثورية عمر محدد، فكل 236لنقاط ضعف العدو الداخلية بأن تتفاقم تحت تأثير توتر الحرب"

روفها الخاصة )الاجتماعية والسياسية والاقتصادية...(. وكلما كانت الحكومة تجربة تحتاج إلى الزمن بحسب ظ

قوية وكان الشعب بعيدا عن القضية الثورية كلما احتاج الثوار إلى عامل الزمن، وذلك من أجل تحقيق عدة 

 أهداف غاية في الأهمية: 

 التوعية السياسية في الداخل والخارج. ةمارسم -

 لمالية وإنهاك اقتصاده ومعنوياته.استنزاف موارد العدو ا  -

 تفتيت تحالفات العدو الداخلية والخارجية. -

 تعرف الشعب على الثوار وقادتهم ونيل ثقته. -

 محاولة ضم أو اتحاد كافة الجبهات الثورية. -

 بناء تحالفات سياسية للثورة. -

 إنشاء اقتصاد مستقل عن إملاءات الداعمين. -

 ررة، وبناء نظام سياس ي واقتصادي يلبي متطلبات الشعب.تشكيل قيادات إدارية للمناطق المح  -

                                                             
المبالغة في السياسية الودية نحو حكومة المغرب والاحتلال الفرنس ي، فقد كان الخطابي يخير التهدئة معهم رغم يقينه بإصرارهم  -

 على العدوان، وقد اختار عدم التوسع لتأليفهم، والحقيقة أن هذه السياسة لم تكن موفقة أبدا، فالعدوان كان حاصلا لامحالة،

 .1925وكان على الخطابي أن يستبقه بتوسيع الثورة عندما توفرت الظروف المناسبة سنة 

بناء الدولة المتكاملة قبل وقتها وقبل الانهيار الكامل للحكومة المحلية وانسحاب القوات الأجنبية. فالمؤسسات والأجهزة الحكومية  -

لى حساب توسعهم الثوري. كما أن سقوط هذه الدولة عند حملات تتطلب طاقة ومواردا هائلة، لا يمكن للثوار توفيرها إلا ع

 الاجتياح سيقض ي على معنويات الثوار والسكان، وهذا بنظرنا ما حدث فعلا مع الخطابي. 

 ماوتس ي تونغ: حرب العصابات. 236



 
172 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

 ثروة طائلة ليطاردهم-"يعمل الزمن لصـــــــــــــالح الثوار ســــــــــــواء في الريف 
ً
أو على الســـــــــــــاحة  -حيث ينفق العدو يوميا

 
ً
ما يتوجب بذلك ازداد  ،الســــــياســــــية والعســــــكرية. ويتبين في هذا الســــــياق مبدأ هام، وهو: كلما احتل العدو أرضــــــا

اع عنه، وما يقدمه من أهداف للهجمات. ومن جهة أخرى، كلما قاتل رجل العصـــــــــــــابات ونجح، ازداد عليه الدف

حصــــــــــــوله على وســــــــــــائل القتال والنجاح من الأســــــــــــلحة، والمقاتلين والموارد المادية. وهكذا فإن أهداف الســــــــــــلطات 

. فالعســـــكري يســـــعى إلى انتهاء الحرب بأســـــ
ً
رع ما يمكن بغية تحديد الحكومية وأهداف الانتفاضـــــة متناقضـــــة كليا

 خسائره، وفي حين يسعى الثائر إلى إطالة أمد الحرب، لأن المجال أمامه مفتوح لكسب كل ش يء.

 .
ً
ومن المؤكد أن الانتفاضـــــــــــــة لا تســــــــــــتطيع تحقيق أهدافها بين يوم وليلة، ولا حتى في فترة زمنية محددة مســــــــــــبقا

د تتشــــــــــــابك، وأن حالات الفشــــــــــــل يمكن أن تقع، وأن وهناك نقطة أســــــــــــاســــــــــــية في نظرية )ماو(، وهي أن المراحل ق

 237مرات." ةتضطر وحدات للتحول من جديد إلى عصابات، وأن تتناقل الأيدي بعض الأقاليم عد

انية وعام 
 
حالة ثورية. وبلغ متوسط مُدَدها أكثر من اثنتي عشرة  181، كان هناك 2015بين الحرب العالمية الث

. وقد اعتبر سيث جونز صاحب كتاب "نشوب الحرب الثورية" أن العمر الطبيعي للثورات التي تعتمد حرب سنة

لوجدناّأنّعمرهاّلمّيتجاوزّالخمسةّسنة. ولو عدنا إلى سياق ثورة الريف الثالثة  14العصابات يجب أن يكون 

نّجلياّأنّالخطابيّلوّأخذّمدةّ،ّوقدّكا1926وانتهتّفيّماي1921ّّّيونيو/حزيرانسنوات،ّحيثّانطلقتّفيّ

ّزمنيةّأطولّلستطاعّإرهاقّعدوهّوفرضّشرعيتهّأكثرّفأكثر.

كيف استطاعت القوات الاستعمارية أن تحسم المعركة سريعا بما لا يوفر زمنا للخطابي لبناء نفسه وإنهاك 

والتي ذكرنا بعضها فيما لعل ذلك بسبب بعض الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها الثورة الخطابية،  ؟ عدوه

تها في هذا الفصل، ولعلنا في آخر الكتاب نذكر تحليلا شاملا لمجمل أخطاء الخطابي، ويوضح  سبق وسنذكر بقي 

 الأسباب المباشرة التي مكنت الاحتلال من حسم الحرب عسكريا.

ّالمواردّالمالية:ّ (6

وا نشاطاتهم العسكرية والأمنية والسياسية دون توفر دعم مادي، والجماعات الثورية مارسلا يمكن للثوار أن ي

في حاجة دائمة إلى المال لشراء الأسلحة والذخائر والإمدادات اللوجستية والطبية، وتمويل أنشطة الدعاية 

ة إلى ميزانية حجم دولة والإعلام والتجنيد والقضاء ومشاريع الإسكان. وقد تصل ميزانية الجماعة الثورية الواحد

مليون دولار سنويا  350متوسطة الحجم. لو ذكرنا مثلا جماعة نمور التاميل في سريلانكا، فقد كانت تنفق قرابة 

 % من الناتج المحلي للبلاد.  40في الثورة المسلحة أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وكانت تسيطر على ما يعادل 

 لتي يعتمد عليها الثوار: من أهم مصادر التمويل ا
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 التبرعات التي يحصلون عليها من المتعاطفين في الداخل والخارج. -

بل الحلفاء الدوليين. - م من ق   الدعم المقد 

باطنية في المناطق التي يسيطرون عليها، مثل: النفط والغاز ومناجم الذهب والألماس الالموارد  -

 والحديد...الخ

لعامة التي يقومون بتحريرها، كمحاصيل الحبوب والخشخاش والبن  الموارد الزراعية في الأراض ي ا -

 والأشجار المثمرة.

 الضرائب الدينية أو المدنية التي تفرض على تجارة السكان المحليين ومحاصيلهم الزراعية. -

 الغرامات التي تفرض على مخالفي القانون الثوري. -

 قليمية في المعابر البحرية أو البرية.الضرائب التي تفرض على الحركة التجارية الدولية والإ  -

 المنشآت الصناعية التي يتم اغتنامها من العدو ثم إعادة تفعيلها. -

 أجور الحماية التي تدفعها بعض الشركات الكبرى في مناطق سيطرة الثوار. -

 مفاداة أسرى الحرب مع العدو أو المختطفين مع الدول الأخرى. -

 التي يقوم بها الثوار في الداخل والخارج.عوائد الاستثمارات الكبرى  -

 الدينية )الزكاة( والمدنية، والغراماتكانت الثورة الخطابية تعتمد على أربعة مصادر أساسية، وهي: الضرائب 

الإسبان والفرنسيين.  تبرعاتُ القبائل المالية والعينية، وفداء الأسرى التي كانت تفرض على القبائل المتمردة، و 

هر لنا في المراجع العربية والأجنبية، فإن هذه الموارد لم تكن كافية لحاجة الثوار المعيشية، حيث وبحسب ما ظ

كان سكان الريف يعانون نوعا ما الفقر والفاقة، ويفتقرون إلى العديد من الحاجيات الأساسية، غير أن هذه 

بي في الفصل السابع حول تحقيقه الموارد كانت كافية لقضاء الحاجة الحربية، وقد مرت معنا شهادة الخطا

 وهذاّماّيجعلناّنصنفّالمواردّالريفيةّعلىّأنهاّمتوسطةّالدخل.للاكتفاء الذاتي الحربي. 

ّالحليفّالسياس ي: (7

% من الحركات الثورية التي وصلت إلى  70قرابة الـ في الحالات الثورية التي نشأت منذ الحرب العالمية الثانية، 

نتها
 
منذ عام  ثوريةحالة  181 ومن بين من الحسم؛ كانت تتلقى دعما من جهات خارجية. مرحلة من القوة مك

 من أشكال الد   82) منها حالة 148، تضمنت 1946
ً
   238 .عم الخارجي%( شكلا

ً
ر المساعدات الخارجية وسيلة

 
توف

مت الولايات المتحدة دعما سياسيا وعسكريا وأمنيا  تساهم في قلب التوازن لصالح الثوار. أثناء الحرب الباردة، قد 

. 1990وإنسانيا ضخما للمجاهدين في أفغانستان، وقد كان لذلك أثر كبير في تحقيق النصر ضد السوفييت سنة 

، وقد 1960، ولكاسترو في كوبا سنة 1970ييتي دعما سياسيا وعسكريا للفيتناميين سنة كما قدم الاتحاد السوف
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كان  2006ساهم ذلك أيضا في حصول الثوار على النصر. كما أن صمود حزب الله ضد الاجتياح الإسرائيلي سنة 

 بفضل الدعم العسكري والمالي الضخم الذي كان يتلقاه من إيران.

عليه الثوار دورٌ كبير في تقليل فارق القوى بينهم وبين الحكومة أو السلطات  للدعم الدولي الذي يحصل

الاستعمارية، فحصول الثوار على مظلة سياسية لحراكهم من قبل دولة معترف بها في المجتمع الدولي يضاعف 

وأحيانا  من شرعيتهم السياسية، كما أن حصولهم على الدعم المالي أو العسكري يضاعف من قدرتهم الحربية.

 قد تساعدهم الدولة الداعمة بقوتها العسكرية بشكل مباشر،

ة صعبة، ففي الحقبة التي انطلقت فيها  المشكلة الأساسية التي عانى منها الخطابي أن ثورته نشأت في ظروف دولي 

عون )الدولة العثمانية والألمانية( ق1926-1921الثورة الريفية الثالثة )
َّ
د خسروا الحرب ( كان أنصارها المتوق

العالمية الأولى وتراجع نفوذهم الدولي بشكل كبير. والحقيقة أن حرب الريف الثالثة نشأت في مرحلة زمنية كانت 

تقريبا جميع الجهات الدولية فيها ضد حركات الاستقلال. بعكس ما عاشته الحركات الثورية مثلا في مرحلة الحرب 

( تجد لنفسها حاضنة وملاذا 1990-1950كانت دائما في تلك الحقبة ) الباردة بين حلف وارسو وحلف الناتو، إذ

 آمنا في واحد من هاذين المعسكرين. 

ارة، ولم يقدر على تخفيف الأعداد  لم يستطع الخطابي إيجاد الحلفاء رغم أن محاولاته في البحث عنهم كانت جب 

بل السياسية ف ي سبيل ذلك. لقد اصطدم بواقع دولي مرير الدوليين رغم أنه استفرغ الوسع والطاقة وكل الس 

تسيطر عليه الدول الاستعمارية الكبرى التي لم تكن لتقبل أي حركة تحررية، خاصة إن كانت مرجعيتها إسلامية. 

لم تكن بريطانيا وفرنسا لتخاطر أبدا بدعم حركة ثورية قد تتسبب في نقل العدوى نحو مستعمراتها المترامية. 

ّبأيّحليفّدوليّأوّإقليميّرغمّنشاطهّالسياس يّالفريد.والخلاصةّأنّالخطا
َ
  بيّلمّيحظ

ّالقضيةّالسياسية: (8

إن انخراط الشعب في الثورة المسلحة ودعم المجتمع الدولي للحركة الثورية يعتمد على وجود قضية سياسية 

 على الحكام تستحق أن تتعاطف معها الجماهير. إذ لا تقوم الثورات على الأنظمة العادلة، ولا 
ً
يثور الناس عادة

النزيهين. "طبيعي أنه لا يمكن أن يحدث ش يء من ذلك، إذا لم تتواجد بعض الشروط الاجتماعية والسياسية، 

التي لا بد من تضافرها لإحداث الوضع الثوري، أو الوضع الثوري الكامن على الأقل. ويقتض ي نجاح الانتفاضة 

 239 جتماعية، واقتصاد مريض أو راكد، أو حكومة مستبدة."وجود مطالب شعبية سلمية، وتوترات ا

 لا يمكن 
ً
 أدنى وضروريا

ً
 بأن هنالك حدا

ً
يقول تش ي جيفارا متحدثا عن القضية الثورية: "يجب أن نتذكر دائما

بدونه ولادة المركز الأول )للتمرد( وتعزيزه. لا بد للناس أن يلاحظوا بوضوح عبثية متابعة الصراع من أجل 
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على أهداف اجتماعية في إطار الحوارات الشرعية. وعندما تتمسك قوى القمع بالسلطة ضد القانون  الحصول 

. وفي هذه الظروف، يظهر الاستياء الشعبي بأشكال أكثر فعالية...
ً
 القائم، يمكن اعتبار السلام محطما

 أم لا، وتتمسك عندما تتوصل حكومة إلى السلطة عن طريق الاقتراع الشعبي، سواء كان هذا الاقترا
ً
ع مزورا

بالسلطة مع مظهر الشرعية الدستورية على الأقل، فإنه لا يمكن لحرب العصابات أن تندلع، لأن إمكانات 

 النضال السلمي كلها لم تستنفد بعد.

 لا يمكن لهذا الامتداد أن يحدث 
ً
لقد قلنا أن حرب العصـــــابات هي امتداد للســـــياســـــة بوســـــائل مســـــلحة. ومنطقيا

عنــدمــا تنكشــــــــــــف وتصــــــــــــبح كــل الحلول الســــــــــــلميــة بلا قيمــة. وفيمــا عــدا هــذه الحــالــة، لا يوجــد أي أمـل  بغتــة، إلا

بالحصـــــــول على الدعم الشـــــــعبي اللازم للنشـــــــاط الثوري. وحتى يقبل الناس مســـــــؤوليات ومخاطر العنف المنظم، 

بمـا كاـن الـدافع يجـب أن يؤمنوا بعـدم وجود خيـار آخر، وأن تكون القضــــــــــــيـة ملزمـة، وفرص نجـاحهـا معقولـة. ور 

الأخير هو الأكثر قوة. وعندما تبدو القضــية عادلة، ويصــبح الموقف لا يطاق، ولا يعود من ســبيل ضــد الطغيان، 

لا يبقى إلا طريق العمل. ولا بد عندها من جهد تحضــــــــــــيري ضــــــــــــروري ومنظم، قبل إمكانية افتتاح أية حملة من 

 240 حرب العصابات."

نا أنها تملك قضــــــــــــية عادلة بامتياز. لقد دخلت القوات الأجنبية بحجة الإعمار لو نظرنا إلى ثورة الخطابي لوجد

ونقل العلوم والحداثة، ثم اكتشــــــف الريفيون أن شــــــيئا لم يتغير، فلا قلت نســــــب الفقر، ولا تحســــــنت الخدمات 

ة الإنســــــــــــــانيــة والصــــــــــــحيــة في الريف، ولا توفرت فرص العمــل والتعليم. لم يكن هنــاك غير العنجهيــة العســــــــــــكريــ

والازدراء والتحقير والتهميش الذي كان يظهر جليا في تصـــــرفات القادة العســـــكريين الإســـــبان وخاصـــــة ســـــلفســـــتري 

المتكبر وفرانكو المتوحش. وعنـدمـا أراد وجهـاء القبـائـل وعلى رأســــــــــــهم عبـد الكريم الخطـابي )الأب( أن يغيروا هـذه 

كما قوبلت ثورة محمد أمزيان العادلة الأوضـــــــــــــاع بشــــــــــــكل ســــــــــــلمي، جوبهوا بالرفض القاطع من قبل الإســــــــــــبان. 

 بالحديد والنار.

كانتّســـــــلطةّقمعيةّمتغطرســـــــةّظالمة،ّيتخللها1920ّّوالخلاصـــــــةّأنّالســـــــلطةّالســـــــتعماريةّفيّالريفّســـــــنةّ

نفذتّفعلاّمعهاّجميعّالوســــائلّالســــلميةّدونّأيّجدوىّ
 
. الكثيرّمنّالفســــادّوالنحطاطّالأخلاقي،ّوقدّاســــت

هذا بأســــلوبه الســــياســــ ي البديع، وجعلها قضــــية تحرر وطني وكرامة إنســــانية ونهضــــة فجاء الخطابي واســــتغل كل 

 لكل 
ً
اقتصــــــادية وحرية ســــــياســــــية وشــــــرف قبلي وواجب ديني مقدس، لقد شــــــملت قضــــــيته كل هذا فكانت ملهمة

ن ســـــكان الريف والمغرب الأقصـــــ ى، بل وحتى للأحرار في كل العالم. ولو لم تكن قضـــــية الخطابي عادلة، ولو لم يك

الخطابي قد أحســــــــــن صــــــــــياغتها، لما كان قد ترك كل هذا الأثر في التراث المغربي والأجنبي، ولما أصــــــــــبح قدوة لرجال 

 التحرير في الجبهات الثورية الأخرى حتى يومنا هذا.

                                                             
 روبرت تابر: نفس المصدر السابق.  240



 
176 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

ّخلاصةّالتقييم:ّ

 
ّنموذجّتقييمّمدىّاستثمارّالخطابيّللعواملّالخراجيةّالتيّتدعمّنجاحّالثورةّالمسلحة

قــد حظي بــالعــديــد من عوامــل القوة، حيــث اســــــــــــتطــاع  1921نعتقــد أن الخطــابي في ثورتــه التي انطلقــت ســــــــــــنــة 

الحصـــول على دعم أغلبية الســـكان محليين في شـــمال المغرب، وكانت التضـــاريس الريفية من حيث وعورة جبالها 

على موارد مـاليـة  لخوض حرب العصـــــــــــــابـات. كمـا أنـه حصـــــــــــــل من حيـث الوعورة وأوديتهـا وطرقهـا منـاســــــــــــبـة جـدا

ة وفســاد وعنصــرية خصــمه كان  مواصــلةمتوســطة الدخل مكنته من  نشــاطه الحربي حتى النهاية. وبســبب همجي 

 للخطابي قضية سياسية عادلة أثرت بشكل كبير في الرأي العام المحلي والعالمي.

نفســــــــــــه بكتلة ســــــــــــكانية لكن في المقابل، عانت الثورة الخطابية العديد من نقاط الضــــــــــــعف القاتلة. لقد حصــــــــــــر 

بحجم الموارد الشـــــــــعبية التي كان يحتاجها لمواصـــــــــلة الحرب، كما أنه قصـــــــــر عملياته الثورية على  مقارنةصـــــــــغيرة 

ة الزمنية التي  ق يفتقد للعمق الجغرافي الذي يوفر له عامل المناورة والتملص. وكان لقصـــــــر المد  مجال حربي ضـــــــي 

من بنــاء القوة اللازمــة الموازيــة للقوات الاســــــــــــتعمــاريــة. ويعتبر فقــدان  حظيــت بهــا الثورة دورٌ كبير في منع خطــابي

 الحليف السياس ي سببا رئيسيا في تسريع حملات الاجتياح الاستعمارية وعاملا أساسيا في فقر الإمكانات الثورية.
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ّرةّالمسلحة.بالمبادئّوالستراتيجياتّوالتكتيكاتّالتيّيجبّأنّتكونّعليهاّالثوّثانيا:ّمدىّالتزامّالخطابيّ

 
ّ 241ّ.التزامّثوارّالريفّبالمبادئّوالستراتيجياتّوالتكتيكاتّالتيّيجبّأنّتكونّعليهاّالحربّالثوريةّهّمركزّالخطابيّلتقييمّمدىنموذجّأعد 

ّالرؤيةّالسياسية: (1

 لهذا الغرض، وهدفه الرئيســــــــــ ي  رجل العصــــــــــابات في يرغب"
ً
 مناســــــــــبا

ً
اهتراء عدوه العســــــــــكري، ويســــــــــتعمل تكتيكا

ســـــــياســـــــ ي، ويتمثل في تســـــــعير حريق الثورة في صـــــــراعه، وتحريض الشـــــــعب كله، ضـــــــد النظام، وإظهار عيوب هذا 

 النظام، وعزله، وتقويض اقتصـــاده، واســـتنزاف موارده، وإثارة تفككه. إن حرب العصـــابات في جوهرها ســـياســـية

. ونسـتطيع أن  ،أما وسـائلها فهي سـياسـية بمقدار ما هي عسـكرية ،واجتماعية
ً
أما هدفها فسـياسـ ي بالكامل تقريبا

 من مقولة كلاوفيتز-نقول 
ً
 للسياسية بواسطة صراع مسلح.  متدادٌ إن حرب العصابات ا :-انطلاقا

                                                             
ننا من تقييم عوامل القوة الداخلية للثورة المسلحة، لذلك فقد اضطر  241

 
لا يوجد إلى الآن في المراجع العلمية نموذج دقيقٌ يمك

ندعي أن هذه الطريقة التقييمية مصيبة للواقع بشكل كامل، إلا أنها مركزنا إلى صناعة هذا النموذج لتقييم الثورة الخطابية. لا 

 مفيدة جدا لمعرفة نقاط الضعف والقوة الي تعاني منها الثورات المسلحة، وهي بنظرنا قريبة جدا من الواقعية.
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منع هذه العزلة، وافتعال  الثوري يمهو العزلة العسكرية والسياسية. وعلى التنظلحركات الثورية أكبر عدو ل إن

تصــــالات، وبذل الجهد في العالم أجمع لإثارة شــــعور الالإلهاء أو التحريض في الأوقات المناســــبة، وإقامة اعمليات 

 242"بأن الثورة تأخذ مجراها، حتى ولو لم تكن تحرز أي تقدم يذكر.

لثورة المســــلحة وهدفها النهائي ســــياســــ ي بامتياز. انطلاقا مما ذكره روبرت تابر في هذا الاقتباس، نفهم أن جوهر ا

وقد اتفق منظرو الحروب الثورية أن الرؤية الســـياســـية بالنســـبة للثوار ضـــرورية للحصـــول على الدعم الشـــعبي، 

فمن خلالها يقدم الثوار مشــــــــــــروعا بديلا عن النظام القائم، بحيث يشــــــــــــمل هذا المشــــــــــــروع المطالبَ الشــــــــــــعبية 

الدولي. ومن دونها تصــــــــــــبح الحرب الثورية اعتباطية وعقيمة، وســــــــــــتســــــــــــتمر إلى ما لا  الداخلية ويخاطب المجتمع

ي  نهاية، لأن هدف الثوار وقتها ســــيكون هو الحرب لمجرد الحرب، وســــتصــــبح الثورة مجرد عملية هدم وثأر وتشــــف 

دُها يعني خســـــــــــــارة في دائرة مفرغة لا بناء فيها. هذه الرؤية هي التي تقنع الجموع الشــــــــــــعبية بجدوى التغيير، وفق  

نســـبة كبيرة من الدعم الشـــعبي، اللهم إلا بعض المكونات الشـــعبية التي ســـتشـــارك في الثورة فقط لمجرد الغضـــب 

دَ الحلفاء الدوليين، اللهم إلا من أراد اســــــــــــتعمال الثوار فقط لإلهاء خصــــــــــــومه الدوليين  ق 
َ
والثأر. ويعني أيضـــــــــــــا ف

 وإرباكهم.

الدينية والســـــياســـــية والاقتصـــــادية والأمنية والخدمية،  ون شـــــاملة لكل الجوانبيشـــــترط في الرؤية الثورية أن تك

طريقة انتقال الســـــلطة في الدولة إلى  هذه الرؤية كل صـــــنف من الشـــــعب حاجته فيها، وبحيث تتطرق  بحيث يجدُ 

الحريات الإنســــــــــانية للأقليات والمرأة والصــــــــــحافة والمعارضــــــــــة  ضــــــــــمانُ كيف ســــــــــيتم في النظام المقبل الجديدة، و 

وفرص تصــــــادية وتوفير التنمية الاقوبناء العلاقات الدولية، وتطوير الحركة العلمية والصــــــناعية، الســــــياســــــية، 

التعليم والمرافق الصــــــــــــحيـــة والخـــدميـــة، ورفع المظـــالم، ومكـــافحـــة الفســـــــــــــــاد الأخلاقي والمـــالي، وتحســــــــــــين النظـــام 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي...الخ.  في مصــــــالح الشــــــعب وتبييض الســــــجون، واســــــتثمار الثروات  الطبيعية القضــــــائي،

قة كلما تضا  ل الدعم الشعبي للثوار.ءوكلما كانت الرؤية السياسية الثورية مفقودة أو ضي 

ابن عبــد الكريم لو نظرنــا إلى الثورة الخطــابيــة لوجــدنــا أن قــائــدهــا كاــن متــألقــا في هــذا الجــانــب. لقــد كاــن خطــاب 

ق أفعاله بأقواله في معظم  شــــــــــــاملا للجوانب الســــــــــــياســــــــــــية والاقتصــــــــــــادية والخدمية. بل إن الخطابي كان يُصــــــــــــد 

مقارنة بالتي كانت موجود ســـــــــــــابقا في الريف،  -نوعا ما-الأحيان، حيث قام فعلا ببناء منظومة تعليمية متطورة 

 الأمن في ربوع المنـاطق المحررة ملغيـ
َ
ط ا إلى حـد كبير الجرائم والفتن الـداخليـة، كمـا قـام بتعبيـد واســــــــــــتطـاع بســــــــــــ 

الطرقات ومد  شــبكات الهاتف، وتمكن أيضــا من بناء منظومة ســياســية )الجمعية الوطنية( وجدت العشــائر فيها 

حريتها الســــياســــية وكرامتها الإنســــانية. ويكفينا أن ننقل عن أحد الضــــباط الفرنســــين قوله: "عندما دخلنا الريف 
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كل شــــــــــــ يء كما هو عليه، لأننا ببســـــــــــــاطة وجدنا دولة متكاملة، ولم يكن بالإمكان أن نقدم للريف أكثر مما تركنا 

 قدمه الخطابي". 

كانتّالرؤيةّالســياســيةّّباتهّومراســلاتهّولقاءاتهّالفــحفيةّالتيّوجههاّإلىّالداخلّوالخارج،ومنّخلالّخطا

والقتصــــــــــاديّفيّأولّبنودها،ّومنّضــــــــــمنّالخطابيةّواضــــــــــاحةّجداّوشــــــــــاملة،ّيأتيّالســــــــــتقلالّالســــــــــياســــــــــ يّ

محــاورهــاّإقــامــةّعلاقــاتّدوليــةّمتينــةّمعّالقوىّالأوروبيــةّالعظمىّوالمنظمــاتّالنســــــــــــــانيــةّالعــالميــة،ّوبنــاءّ

ّمؤسساتّحكوميةّمتطورةّكفيلةّبضمانّالعيشّالكريمّللسكانّالمحليين.ّ

ّالدعايةّالعلامية: (2

هير الداخلية والخارجية على وجود حملات دعائية منظمة، يعتمد وصــــــــول الرؤية الســــــــياســــــــية الثورية إلى الجما

فالإعلام والرؤية الســـــــــياســـــــــية بالنســـــــــبة للثوار، كاللســـــــــان والعقل بالنســـــــــبة للنســـــــــان. ولن يحقق الثوار الفائدة 

المرجوة من رؤيتهم الســـياســـية ما لم يجدوا طرقا فعالة لإيصـــال هذه الرؤيا إلى جماهيرهم بمختلف تخصـــصـــاتهم 

 وأديانهم. وأجناسهم 

الة أن تراعي الأمور التالي:  يشترط في الدعاية الثورية لتكون فع 

أن تكون شـاملة لأوليات الصـراع، بحيث يكون جل تركيزها على إسـقاط مشـروعية الحكومة أو الاحتلال  -

بإظهار عيوبه ومثالبه وفســـــــاده ومظالمه، وإثبات مشـــــــروعية الثوار في المقابل عن طريق نشـــــــر محاســـــــنهم 

ئلهم وإنجازاتهم، فلا ينبغي لها أن تلتهي بالمســـــــــــائل الفرعية على حســـــــــــاب الأولويات، ولا ينبغي أن وفضـــــــــــا

يحاول أن يقوم بدور داوود، فيســـــــــعى تنقل الخبر فقط لمجرد الإخبار. وبحســـــــــب روبرت تابر فإن الثائر "

الود والشــــــــــــعور  كــل تصــــــــــــريحــاتــه إلى إثــارةو إلى إظهــار عــدوه للجمهور بمثــابــة جــالوت، وتهــدف كــل أعمــالــه 

بالعدل لدى شـــــهود الصـــــراع، ويكون ذلك بخلق صـــــورة شـــــعب شـــــجاع يقاتل في ســـــبيل اســـــتقلاله، ضـــــد 

 243"القوى الهائلة للظلم والاستبداد
 

أن تكون مســــتهدفة لكافة مكونات الجماهير في الداخل والخارج، بحيث تشــــمل جميع أصــــناف الجماهير  -

وأعراقهم وقبائلهم وأعمارهم وأجناســــــــــــهم...الخ. وكلما كان بمختلف أوطانهم وتخصــــــــــــصـــــــــــــاتهم وأديانهم 

 الخطاب بعيدا عن التضييق العرقي أو الأيديولوجي كلما كانت الثورة أكثر قوة.
 

أن تكون طريقة صياغة الخطاب قريبة من أفهام الشعب، بحيث تنطلق من اهتماماتهم المختلفة، والتي  -

لبطــــــالــــــة والحريــــــة والحقوق والتنميــــــة الاقتصــــــــــــــــــاديــــــة تــــــدور عــــــادة حول: الــــــدين والفقر والتعليم وا

للفلاح للقيادة في أن توضـــح " هام الأســـاســـية: تتمثل الموالشـــرف...الخ.  يقول ســـيف العدل في هذا الصـــدد
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وهي التي تبين له أسـباب كل خطوة وكل عمل مسـلح  ،والعامل والطالب والمثقف لماذا يجب عليه أن يثور 

 بحركتهمأو ســــــــــــياســــــــــــ ي وتبقي مقاتليها وأنصـــــــــــــ
ً
وتزيل كل غموض يطرأ على الموقف  ،ارها ملتصــــــــــــقين دوما

تبين الجماعة لشــــــعبها الأســــــباب  ة الإعلاميةمارســــــطريق الم وعن ،نفســــــهاالســــــياســــــ ي لتنفي الشــــــبهات عن 

فــــالقمع ، الحقيقيــــة التي جعلــــت العمــــل العســــــــــــكري هو الســــــــــــبيــــل الوحيــــد والطبيعي والأخلاقي للتغيير

والكبــت  ،توســــــــــــطــة.. والاقتصــــــــــــــاد وفســــــــــــــاده يخرج الحرفيين ورجــال الأعمــالوالاعتقــال يهيج الطبقــة الم

ل الطامحين إليه والظلم  ،ونهب الأراضــــــــــــ ي والتحكم في أســــــــــــعار منتجاتها يفجر الريف ،الســــــــــــياســــــــــــ ي يفع 

 
ً
 ودعويا

ً
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أن تكون وســــــائل نشــــــر الدعاية قريبة من معظم مكونات الجمهور المســــــتهدف، فعادة ما تختلف وســــــائل  -

الدعاية الفعالة من شــعب إلى آخر. في أفغانســتان مثلا أكثر وســائل التواصــل التي تربط الثورة بالشــعب 

.هي الإذاعة، بينما في سوريا يأتي الفيسبوك والواتساب ك
ً
 أكثر الوسائل المستخدمة شعبية

لو قمنا بتقييم الثورة الخطابية من هذا المنطلق، لوجدنا أن وســـــــــائل الدعاية التي كانت ســـــــــائدة في الريف بداية 

القرن العشرين هي الخطابة المباشرة. ورغم انتشار الإذاعة والصحافة في تلك الحقبة، إلا أن شيئا من هذا على 

راف الإســـــبانية التي ســـــبق وعمل فيها الخطابي، فإنها الأغلب لم يكن قد وصـــــل إلى ســـــكان الريف. أما جريدة التلغ

كانت مخصـصـة بشـكل أسـاسـ ي للجالية الإسـبانية القاطنة في مليلية. والحقيقة أن الخطابي قد اسـتثمر أسـاليب 

الدعاية المباشــــــــرة بشــــــــكل فعال، حيث اعتمدت دعايته الإعلامية على المســــــــاجد والمجالس العشــــــــائرية والخطب 

ات والزيارات الودية إلى الوجهاء، ولازال إلى الآن أثر خطبه المؤثرة موجودا في ســــــــكان الريف، الحربية في المعســــــــكر 

 ولازال العديد من الريفيين يحدثون الناس بما سمعوه عن الخطابي أيام الثورة. 

غل أما من حيث تركيزه على أولويات الصــــــــراع، فقد كان مســــــــاره مســــــــتقرا وثابتا حتى النهاية، ولم يحدث أن اشــــــــت

كمــا تفعــل اليوم بعض التنظيميــات المؤدلجــة، -بــدعــايــة أيــديولوجيــة بعيــدة عن أولويــات الصــــــــــــراع مع الاحتلال 

حيث تجعل معظم دعايتها في نصرة اختياراتها الفقهية والعقدية التي قد تكون غالبا سببا في شق الصف الثوري 

لفهم وأعراف الســــــــكان المحليين إلى حد كبير،  . أما عن موضــــــــوع خطابه فقد كان مواكبا-وإيقاع الفتنة الداخلية

حيث كان يســــــــــــتثير فيهم مشـــــــــــــاعر الحمية الدينية والقبلية، ويركز حول المطالب الشــــــــــــعبية الريفية، التي كانت 

 معظمها تدور حول الحرية السياسية والاقتصادية والكرامة الإنسانية والاستقلال.

لقد اســــتطاع الخطابي أيضــــا إيصــــال رســــالته إلى الرأي العالمي من خلال إرســــال الوفود الســــياســــية إلى العواصــــم 

الأوروبية العريقة، وبعث الرســـــائل إلى المجتمعات الغربية لتُتلى في الأحداث والمناســـــبات الســـــياســـــية. كما أنه فتح 
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والخلاصـــــــــةّملة الرســـــــــائل الثورية إلى بقية العالم. المجال للصـــــــــحافة الأجنبية لتدخل إلى الريف ثم تخرج منه حا

أنناّنعتقدّبأنّالخطابيّقدّاســـــــــتثمرّجميعّالوســـــــــائلّالدعائيةّالمتوفرةّفيّوقتهّأحســـــــــنّاســـــــــتثمار،ّووظفهاّ

لصـــالحهّأفضـــلّتوظيف،ّكماّكانتّســـياســـتهّالعلاميةّشـــاملةّلكلّالمطالبّالشـــعبيةّالتيّتؤثرّفيّالجماهيرّ

 ّةّعلىّمخاطبتهمّبماّيفتحّقلوبهمّويواكبّأفهامهم.الريفيةّوالمغربية،ّوقادرّ

ّالبنيةّالتنظيمية: (3

 الشــــعبية كالأمطار الهائلة التي تأتي في موســــم 
َ
اعتبر أبو مصــــعب الســــوري منظرُ حرب العصــــابات أن الانتفاضــــة

تثماراها، معين وظروف معينة، إن لم يتم تجهيز الأوعية والســـدود والقنوات اللازمة للحفاظ على هذه المياه واســـ

 وتنضــــب. بينما إن تمكنا من المحافظة عليها، فإن عملية الاســــتفادة منها ســــتســــتمر حتى 
 
فإنها ســــريعا ما ســــتجف

أمد بعيد. وهكذا الحرب الثورية، إن لم يتم توجيه جموع الشعب وتأطيره واستثمار طاقته الثورية، فليس الأمر 

من أجل الحفاظ على النشـــــــــــــاط الشــــــــــــعبي من الانحراف أو إلا مســـــــــــــألة وقت وتخبو عزيمته وتذبل إرادته. لذا، ف

الــذبول، ينبغي أن تكون هنــاك جمــاعــة منظمــة، مرتبطــة بمجتمعهــا ارتبــاطــا وثيقــا. وهي من يجــب عليهــا أن تنظم 

 حراك الجموع الشعبية، وتفشل خطط الثورة المضادة، وتحافظ على جذوة الثورة في قلوب الجماهير. 

ورية تلك التي تســــــــــــتطيع أن تجمع بين التشــــــــــــكيلات النخبوية والشــــــــــــعبية في هيكلية أفضـــــــــــــل البنى التنظيمية الث

مة، فالكتل النخبوية عادة ما تكون أكثر عطاء وتنظيما وتدريبا وســـــــرعة في الاســـــــتجابة وصـــــــبرا على الشـــــــدة، 
 
منظ

وإيوائها ودعمها  بينما يستحيل أن تكون قادرة لوحدها على الاستمرار، فوجود الكتل الشعبية ضروريٌّ لمساندتها

بالإمدادات ومســـــاعدتها في تنفيذ المهام التي تحتاج أعدادا بشـــــرية ضـــــخمة. كما الكتل الشـــــعبية تقوم بعمل مهم 

 القلاقــل والتوترات داخــل منــاطق العــدو عبر 
 
جــدا لا يمكن أن تقــدر الكتــل النظــاميــة على فعلــه، ويتمثــل في بــث

اشــــــدة. أما أســــــوأ البنى التنظيمية الثورية فهي تلك التي تعتمد تنظيم المظاهرات والإضــــــرابات والاعتصــــــامات الح

بشــــــــكل كامل على الهبة الشــــــــعبية من الســــــــكان وفزعتهم، ومفاســــــــد هذا المبدأ أن الكتل الشــــــــعبوية الغير منظمة 

ستكثر أخطاؤها وهفواتها، وستصعب السيطرة عليها وقت الغنائم، كما أن استجابتها تعتمد بشكل أساس ي على 

 ات، والتي قد تكون مفقودة في لحظات الضعف والضغط.المعنوي

(، لوجـــدنـــا أن البنيـــة التنظيميـــة التي اعتمـــد عليهـــا الخطـــابي 1921-1926لو عـــدنـــا إلى الثورة الريفيـــة الثـــالثـــة )

تتشــــــــــكل من نوعين من الأعضــــــــــاء: الأعضــــــــــاء النظاميون، والأعضــــــــــاء الشــــــــــعبيون. اعتمد الخطابي على الأعضــــــــــاء 

بة في العمليات الدفاعية والهجومية، وكجهاز اســـــــــتخبارات عســـــــــكرية ومراســـــــــلات، كما قام النظاميين كرأس حر 

بتســــــــــــليمـه الأســــــــــــلحـة النوعيـة والثقيلـة. أمـا الأعضـــــــــــــاء الشــــــــــــعبيون فقـد كاـن يعتمـد على هبتهم تزامنـا مع معـارك 

بية كانت تنشــــط مراكزه. والحقيقة أن القوات الشــــع االنظاميين، ليقطعوا طرق إمداد العدو في العمق ويناوشــــو 

جـدا خـاصـــــــــــــة عنـدمـا تحقق القوات النظـاميـة نصــــــــــــرا، ولو عـدنـا إلى معـارك أنوال لوجـدنـا أن القبـائـل الشــــــــــــرقيـة 
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تحركت بقوة بعد نصــــــــر أدهار أوبران وإغريبن، وهي من تســــــــبب في أكبر الخســــــــائر التي مني بها الإســــــــبان، حتى أن 

 في انتفض مع الهبة الشعبية.سلفستري نفسه قيل أنه قد لقي مصره على يد شيخ عجوز ري

والخلاصــــــةّأنّالخطابيّقدّاعتمدّتشــــــكيلاّعســــــكرياّفريدا،ّيجمعّبينّحســــــناتّالقواتّالنظاميةّوالطاقاتّ

،ّالشـــــــــــعبيةّالقبلية،ّمعّملاحظةّأنهّلمّيكنّيعتمدّكثيراّعلىّنشـــــــــــاطّالقواتّالشـــــــــــعبيةّالســـــــــــلميّ)التخريب

ّ،1925سنةّّالمعاركّمعّالفرنسينمعينةّعندماّاندلعتّ(ّإلّفيّمرحلةّالضراب،ّالعتصام،ّالمقاطعة...الخ

حيثّوجهّالخطابيّالشــــــعبّالمغربيّإلىّمقاطعةّالمدراسّالفرنســــــيةّوالتحريضّلنصــــــرةّالثوارّالريفيينّكماّ

ّتجاهّالحيادّالفرنس ي.الخاطئّتقديرهّالسياس يّّالتقصيرّبسببّوقدّكانّهذامرّمعنا،ّ

ّالقيادة: (4

وجود القيادة القادرة على التخطيط واتخاذ القرار السليم في ضوء المتغيرات يعد  من أهم عوامل القوة في 

الجماعات الثورية. وكلما كانت هذه القيادة قادرة على احتواء الصف الداخلي والسيطرة عليه في نفس الوقت، 

 لقوية: كلما كانت الجماعة متماسكة وثابتة وموحدة. من خصائص القيادة ا

 والانقسامات. تالانشقاقاأن تكون قادرة على احتواء الصف الداخلي ومنع  -

أن تكون قادرة على وضع الخطط الاستراتيجية والتكتيكية والنظم الداخلية المواكبة لمراحل الحرب  -

 الثورية.

، والحزم حةالصحيأن يكون القرار فيها مبنيا على التشاور أولا بما يضمن الوصول أكثر إلى الخيارات  -

 ثانيا بما يمنع الارتباك والاضطراب في القرارات.

وتعويض مقتل القيادات وفقد الكوادر، بحيث لا تنتهي الثورة بمقتل بعض  تجاوز أن تكون قادرة على  -

 رجالها. 

ليه بين لذا، فالهيئة الأضعف التي يمكن أن تكون عليها القيادة في الجماعة الثورية، هي أن يكون القرار متنازعا ع

رجال الحرب، دون وجود رأس واحد جامع أو آلية واضحة لاتخاذ القرار. والهيئة الأقل ضعفا، أن يكون القرار 

للقيادة  والأمثل كل ش يء أيضا. أما الشكل الأقوى  ة، وبفقده تخسر الثور ش يءبيد رجل واحد ينبني عليه كل 

الجميع، لكن مع وجود آلية واضحة لاختيار القيادة  الثورية، فهي أن يكون القرار بيد رجل واحد يلتزم بأمره

عواتخاذ القرار، ومؤسسات إدارية  المهام، ولجنات استشارية تشارك في بلورة القرارات، ونظم داخلية توجه  تتوز 

 الفردية. تللتجاوزاحراك التنظيم وتبين صلاحيات المسؤولين وتضع حدا 

في الحقيقة قد حظيت بنمط بديع على مستوى القيادة، ومنذ أن تم  بالنظر إلى الثورة الريفية الثالثة، فإنها

ع فيه المهام بين المسؤولين،  1921اختيار الخطابي سنة  كقائد للثورة، استطاع تأسيس هيكل إداري منظم تتوز 

ومجلس استشاري يساعده في اتخاذ القرار ووضع الخطط، وفي نفس الوقت كان يملك الخطابي صلاحيات 
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نته من السيطرة على مسار الحرب حتى آخر لحظة واتخاذ القرارات الجريئة. ورغم بعض الاجتهادات واسعة مك

التي كانت تقع من جنوده وهو لا يوافق عليها، كتعذيب الأسرى وقتل المستسلمين في موقعة العوري في 

مليلية سنة  ، إلا أن سيطرة الخطابي بشكل عام كانت واضحة عندما أوقف الزحف على1921 أغسطس/آب

، وعندما حصل على ولاء رجال جبالة الذين كان 1925، وأخضع قبائل غمارة وجبالة سنة 1924وعلى فاس  1921

على رأسهم أحمد أخريرو، ثم استخدمهم في قتال أبناء قبائلهم المتعاونين مع الفرنسيين والإسبان. أما من حيث 

الخطابية كانت متميزة في التخطيط التكتيكي، لكنها وقعت في أخطاء القدرة على التخطيط، فبنظرنا أن القيادة 

استراتيجية سيأتي الحديث عنها بالتفصيل في مواضع مقبلة. وأما من حيث القدرة على الصمود في حال خسارة 

فلم يحدث أن خسرت الثورة قائدها، لكن حسب تصورنا أن الثورة لم تكن لتنتهي بموت  القائد الأعلى،

ي، خاصة وأن لها مجلسا استشاريا عاما قادرا على اختيار البديل، كما يوجد أيضا بعض الرجال المميزين الخطاب

 القادري على ملئ الفراغ، يأتي على رأسهم امحمد شقيق الخطابي.

وبالعمومّفإنّقيادةّثورةّالريفّكانتّفريدةّمنّنوعهاّمنّحيثّالقدرةّعلىّالتخطيطّوالتأثيرّوالتنظيم،ّ 

ّبالقادةّالذينّظهرواّفيّتلكّالحقبة،ّوكانتّتملكّنظاماّقيادياّمتكاملاّنوعاّما.ّمقارنة

ّنوعيةّالمقاتل: (5

با وقادرا على تحمل الأعباء  تلعب نوعية المقاتل دورا كبيرا في مضاعفة قوة الحركة الثورية، فكلما كان المقاتل مدر 

العقدي وإتقانا. أفضل النوعيات المقاتلة هو المقاتل الثقيلة كلما كانت العمليات الهجومية أكثر نوعية وفعالية 
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داء أنه من تحمل مشاق ومخاطر تكتيكات حرب العصابات وحيث أن إيمانه وكفاءته العسكرية تمك

العمليات النوعية بشكل فعال، كما أنه أكثر استجابة لأوامر القيادة )لأن الطاعة عادة ما تكون جزءا من عقيدته 

(، وهو أقل استنزافا لموارد الجماعة )لأنه بحكم خوفه من اتيان المحرمات العقدية نادرا ما تطرأ عليه وتدريبه

جرائم السرقة والاختلاس والإسراف، وبحكم تدريبه عادة ما يكون قادرا على تحديد أكثر طرق الصرف اقتصادا(. 

على فنون  تدريبهلشخصية، كما أن إن دافعه العقدي يجعله يعمل من أجل قضيته، لا من أجل المكاسب ا

 داء مهمته، وهنا تكمن فرادته. أالقتال والحرب يكسبه الثقة بنفسه والقدرة العالية على 

، بدون أي قضية أو هدف أو عقيدة أو حتى من يقاتل فقط من أجل المالأما أسوء المقاتلين على الإطلاق فهو 

ده وقت المخاطر وامتناعه عن التضحية، كما أنه معر ض كفاءة حربية. وتكمن خطورته في فوضوية  حركته وترد 

ادي بسبب جهله وضعف صتوقد يكون أيضا مصدر استنزاف اق للانقلاب في أية لحظة لصالح من يدفع له أكثر،
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عامل، المرتبة الوسطى في هذا ال المرتزق المتدربوازعه العقدي في حال غياب الرقابة الصارمة. بينما يحتل المقاتل 

من حيث قدرته على تنفيذ العمليات والتزامه  -بفنون الحرب-حيث أنه سيكون أقل سوءا من المرتزق الجاهل 

 بالأوامر، خاصة مع وجود آليات الرقابة والمساءلة الدقيقة.

 أكثرها أثرالو قمنا بتقييم المقاتلين الريفيين من هذا المنطلق، لوجدنا أن الغالب عليهم نوعين من الدوافع، أولها و 

بر الإسلامية والقصص  .الدافع الديني هو وقد مر معنا كيف كانت خطب قائد الثورة تعج بالأحاديث والآيات والع 

ة القبلية التي كانت متأصلة الثورة، هو الحمي   في نشاط. أما الدافع الثاني والذي كان أيضا ذا أثر كبير ةالتاريخي

لا الدافعين القبلي والديني يجعلان المقاتل الريفي مقاتلا عقديا صلبا. أما عن في القبائل الأمازيغية والعربية. وك

تدريبه وكفاءته الحربية، فقد كان اتقان فنون الحرب واستعمال الأسلحة ضربا من ضروب الشرف في الريف، 

ع الإسبان، قد كان من العيب العظيم ألا يتقن الرجل الريفي استعمال السلاح. وبحكم الصدامات القديمة مو 

وبحكم الحروب القبلية الداخلية التي كانت تحدث قبل الثورة بشكل مستمر، كان الرجل الريفي متقنا لفنون 

حرب العصابات بطبعه وفطرته، وقادرا على استعمال الأسلحة الخفيفة بحرفية، وبحسب أحمد محجوب أحد 

كان أحدنا إذا  أبدا مثل المجاهدين، ايكونو أنهم لم المشاركين في معركة أنوال: "كانت أعداد الإسبان هائلة، غير 

 246يقتل عشرة إسبانيين، وإذا ملك عشرين رصاصة، فإنه يقتل عشرين إسبانيا". هفإن ،ملك عشرة رصاصات

الجدير بالذكر أن الخطابي خلال الثورة كان حريصا على تدريب مقاتليه على الأسلحة الثقيلة، حيث استقدم 

المدفعية الريفية فاعليتها في قصف العواصم ت . وخلال الحرب أثبتبتفعيلهالأجنبية وقام العديد من الخبرات ا

. 1925، وتطوان بشكل متواصل ومؤذي  جدا طيلة سنة 1921 أغسطس/آبالمحتلة، حيث تم قصف مليلية في 

 "إلمالو"كما أن الثوار استعملوا المدفعية في تدمير المراكز الإسبانية المحصنة، فمثلا أبيدت كل حامية مركز 

تم إعطاب السفينة  1924 فبراير/شباطفقط باستخدام المدفعية، وفي  1921 سبتمبر/أيلول في  مليليةالقريب من 

والخلاصةّأنّدوافعّالمقاتلّالريفيّكانتّم المدفعية. التي كانت تقوم بإمداد مركز أمتار باستخدا" كاتالونيا"

ةّ)دينية،ّ ةعقدي  (ّبالأساس،ّكماّكانّخبيراّفيّأساليبّحربّالعصاباتّومحترفاّفيّاستعمالّالأسلحةّقبلي 

ّالخفيفةّوالمدفعية.

ّالتسليح: (6

لثورة قادرة على يعد حصول الثوار على الأسلحة والذخائر شرطا أساسيا لخوض الثورة المسلحة، فكلما كانت ا

تحقيق اكتفائها الذاتي على مستوى التسليح بشكل مستديم، كلما كانت الحركة الثورية قوية ومتماسكة 

ومستقلة القرار. أبرز المخاطر التي تهدد الثوار في هذا العامل أن تفقد الحلفاء الداعمين وتفقد القدرة على 

ل في تسليحها بشكل كامل على دعم القوى الدولية التي قد تحصيل السلاح من عند العدو. وأقلها خطورة أن تتك
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ب المصالح القومية، أو على الأقل سيؤثر دعمها بشكل مباشر على 
 
ينقطع دعمها مع تغير الظروف الدولية وتقل

استقلال قرار الثورة ومسار الحرب. أما أمثل الحالات، فهي أن تكون الجماعة الثورية معتمدة بشكل أساس ي 

. وبحسب روبرت تابر فإن -ولو كانت متواضعة في بدايتها-تغنمه من عدوها وما تنتجه معاملها العسكرية على ما 

 بأن عدوه هو المصدر ال"
ً
إلا في بعض -وحيد للحصول على السلاح، وعليه على ثائر العصابات أن يذكر دائما

وفي حال حصلت  247".ائم من الأسلحة والعتاد العسكري ألا يشتبك في معركة لا تؤدي إلى غن -الظروف الخاصة

 فإن ذلك سيزيد أيضا من قوتها.  نالحركات الثورية على مزيد من الأسلحة النوعية من عند حلفائها السياسيي

 واصلا، وطبيعة حربيةوالخلاصة أن اعتماد الثوار مبدأ التسليح من خلال العدو، يكسبهم نشاطا هجوميا مت

فة مع الظروف، واستقلالا سياسيا على مستوى القرار. وفوق هذا إن حصلوا على دعم دولي نوعي   ومأمون متكي 

 فإنه سيزيدهم قوة على قوة.  

ولو عدنا إلى الثورة الخطابية، لوجدناها كانت تعتمد بشكل كامل تقريبا على الغنائم. وقد حققت من خلال هذا 

اكتفائها الذاتي تقريبا طيلة سنوات الحرب. لكن هذا الاكتفاء في الحقيقة لم يكن إلا على مستوى الأسلحة 

يوازي  الخفيفة والمدفعية، حيث أن الثورة بقيت مفتقرة للأسلحة النوعية، ولم تستطع أبدا أن تحصل على سلاح

السفن الحربية. ولأن ثورة الريف كانت تفتقد قوة الأعداء البحرية والجوية، رغم اكتساباها لبعض الطائرات و 

للحليف الدولي، فإنها لم تحصل على أي أسلحة نوعية من الخارج تمكنها من مواجهة القوة الجوية والبحرية 

للعدو، وقد مر معنا كيف كان للقصف الجوي والبحري الأثر الكبير في سقوط أجدير إثر إنزال الحسيمة في 

التصنيع الحربي الثوري، فقد كان متواضعا جدا، واقتصر على صيانة الأسلحة  . أما1925 سبتمبر/أيلول 

ّالريفّالثالثةّ الخفيفة والمدفعية، وصناعة القنابل الفردية بأسلوب بدائي. ّنصنفّثورة ّيجعلنا ّما وهذا

ّانطلاقاّمنّهذاّالعاملّفيّالمرتبةّالوسطى،ّوهي:ّ"الكتفاءّالجزئيّالذيّلّيوازيّقوةّالعدو".

ّثورية:الرحلةّالمّبحسبتيارّالتكتيكاتّالمناسبةّاخ (7

يعتمد النجاح في حرب العصـــــــابات على فهم طبيعتها فهما عميقا، فكل من أســـــــاء فهمها من القوات الحكومية أو 

 وبأســـا، 
ً
الثورية خســـر فيها. إن الثورة المســـلحة في حقيقتها وســـيلة يســـتعملها الضـــعيف في مواجهة من يفوقه قوة

فارق بين البرغوث والكلب على مستوى القوة. ولهذا السبب تم تشبيهها بحرب البرغوث والكلب، ولك أن تتخيل ال

إن هذه الحقيقة تفرض على الثوار اســــــــتعمال تكتيكات معينة تحافظ على حياتهم خلال ســــــــير الحرب وفي نفس 

الوقت تســتنزف عدوهم ليصــل إلى مناخ الانهيار. والمبدأ العام الذي يجب على الثوار أن يلتزموا به خلال عمليات 

 حتى آخر الحرب هو: "أقل خسارة للثوار، وأكبر خسارة للعدو". الهجومية والدفاعية 
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لهذا الســـــبب قام ماو بتقســـــيم الحرب الثورية إلى عدة مراحل، ففي المرحلة المســـــلحة الأولى يكون الثوار أقل قوة 

بكثير، لذا ســـــــيكون عملهم يعتمد بشـــــــكل كامل على الاختفاء والحركة والانتشـــــــار دون أي ســـــــيطرة على الأرض أو 

لت، لكنهم 
ُ
تنفيذ معارك جبهوية. أما في المرحلة الثانية فتكون قوتهم قد نمت قليلا مقارنة بقوة عدوهم التي ضــــــــؤ

أيضــــــــــــــا رغم ظهورهم في المنــاطق المحررة ومحــاولــة ســــــــــــيطرتهم على الأرض، تبقى عمليــاتهم بعيــدة عن العمليــات 

ون بأسـاليب نوعية، وذلك كما قلنا ليتجنبوا نوعية ويدافع بالعسـكرية النظامية الشـاملة، بل يهاجمون بأسـالي

أكبر قــدر ممكن من الخســــــــــــــائر في صــــــــــــفوفهم، ويوقعوا أعظم قــدر ممكن من الخســــــــــــــائر في صــــــــــــفوف الأعــداد. 

الاجتياح النظامية، إلا في المرحلة التي تصــبح فيها قوة عدوهم قريبة من  بوالحقيقة أن الثوار لا يقاتلون بأســالي

هــذا في حــال كـاـن عــدوهم حكومــة   248 بعض الحــاميــات الضــــــــــــعيفــة في العواصــــــــــــم المهمــة.قوتهم، ولم يبقَ لــه إلا 

أو توشــــك -محلية، أما إن كان ســــلطة اســــتعمارية، فإنهم غالبا لا ينتقلون إلى الأســــاليب النظامية إلا عندما تقرر 

لمكاســــب التي الدولة الأجنبية الانســــحاب بســــبب ضــــخامة الخســــائر الاقتصــــادية والســــياســــية مقارنة با -أن تقرر 

 يمكن تحقيقها. 

أهم ما ينبغي على القيادة الثورية فهمه أن الانتقال من تكتيكات العصـــــــــــابات التي تعتمد على العمليات النوعية  

والتملص إلى التكتيكات النظامية التي تعتمد بشـــــــــكل كبير على المواجهة المباشـــــــــرة بالقوة البشـــــــــرية والنارية؛ يعد  

ى لو كان الثوار يملكون بعض الأسلحة والأعداد البشرية التي تمكنهم من شن هذه الأنواع انتحارا محققا. لأنه حت

من المعارك أحيانا، إلا أنهم في الحقيقة لا يملكون القدرة على تعويض الخســـــــــــــائر بالقدر الذي يملكه النظام أو 

النظامية، وكانت قذيفته الســــــــــــلطة الاســــــــــــتعمارية، وحتى لو كان الثائر يقتل عشــــــــــــرين من العدو خلال المعارك 

                                                             
قليدية استخدام قوات الثوار لتدمير القوات ثورة المسلحةجاء في كتاب "نشوب ال  248 ن الإستراتيجية الت  المسلحة ": تتضم 

كان أو الأراض ي أو المدن أو المراكز الصناعية وعُقد  رات الحكومة؛ من الس  يطرة على مقد  الحكومية أو أسرها، ومن ثم  الس 

ر القدرات المادية للخصم التي تمكنه  الموصلات الحيوية. الهدف هو كسب الحرب في مواجهة  حاسمة أو سلسلة  من المعارك تُدم  

مثل مدينة أو قاعدة -بيل المثال، قد تتقدم قوات المهاجم للاستيلاء على المقدرات الاستراتيجية للمُدافع من المقاومة. على س

 من المعارك، تتخللها فترات هدوء في القتال، إلى أن   -عسكرية
ٌ
 أو سلسلة

ٌ
ويتحرك المدافع لمواجهة هذا الجهد. ومن ثم تقع معركة

 يُهزَم أحد الطرفين.

 لاستراتيجي
ً
 من محاولة كسب خلافا

ً
ز الاستراتيجية التقليدية على هزيمة قوات الأمن الحكومية، بدلا

 
ة حرب العصابات، تُرك

ياس ي الرئيس ي هو  كان المحليين. والهدف العسكري الرئيس ي منها هو تدمير القوات الرئيسية للحكومة؛ بينما الهدف الس  الس 

قليدية تك لطات الحاكمة. في الحروب الت  رة، إما عبر خطوط الجبهات واضحة المعالم أو إسقاط الس  ون المواجهة العسكرية مباش 

 ما تتخذ الاشتباكات شكل سلسلة  من المعارك، وحروب الخنادق، وحصار البلدات 
ً
على نحو أرتال  مسلحة  تشتبك فيما بينها. غالبا

 والمدن.

نَّ ضعفهم وعجزهم عنها منعهم من اعتمادها، على الأقل في كان الكثير من الثوار سيسعدون باعتماد استراتيجية تقليدية، إلا أ

 لدعوة ماو إلى تأخير اعتماد هذه الاستراتيجية حتى المرحلة الثالثة."
ً
 جزئيا

ً
 المراحل الأولى من الثورة. ويُعتبَر هذا سببا
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ر عشــرة مدافع للأعداء، فإنه ســتنتهي قواته وذخائره ســريعا مقارنة بالعدو الذي يســتطيع تعويض  المدفعية تدم 

ضــباطه ومُشــاته وأســلحته ســريعا من مســتودعاته ومصــانعه ومعســكراته الضــخمة. يجب على الثائر أن يحافظ 

بية الغير نظامية لتحقيق أكبر خسارة في العدو مع أقل خسارة على نفسه وعلى طاقته، وأن يبتدع الوسائل الحر 

تل القائد أو الجندي الثوري، أو نفذت الذخيرة أو تعطلت الأسـلحة الثورية، فإنه لا 
ُ
في صـفه، لأنه ببسـاطة إذا ق

 يمكن تعويضــــــــــهم إلا بمشــــــــــقة كبيرة وفي وقت طويل، وأحيانا لا يمكن تعويضــــــــــهم أبدا. إلا في حال حظيت الثورة

 249 بداعم دولي كريم وسخي.

إن انتقال الثوار إلى الاستراتيجية التقليدية في غير وقتها المناسب سيكون بمثابة تقديم  النصر للقوات الحكومية 

أو الاســــتعمارية على طبق من ذهب، لأنهم في الحقيقة كانوا يعانون جدا من خفة حركة الثوار وســــرعة تملصــــهم 

ون لو أن الثوار يظهرون لهم ويكشـــــفون أنفســـــهم في معارك ثابتة ويقاتلونهم وأســـــاليبهم الغير نظامية، وكا نوا يود 

ة القضـــــــــــاء على  بالأســـــــــــلوب الذي يتقنونه كجيش نظامي. إن حصـــــــــــول ذلك يعني بالنســـــــــــبة لمكافحة التمرد امكاني 

ر مناســــــب فهُزموا الثورة بشــــــكل كامل. لقد حدث وانتقل الثوار اليونانيون إلى الأســــــاليب النظامية في الوقت الغي

اع الطرق،  -1947الذي تولى العرش اليوناني في عام -بول هزيمة منكرة، وقد صــــــــــــرح الملك 
 
ط

ُ
: "لقد أخطأ ق

ً
قائلا

فقد تحولوا إلى الأســـــــلوب النظامي من الحروب، وبوحدات  كبيرة، وعندها وقعوا في شـــــــر  أعمالهم. قبل ذلك، كنا 

 يتبخرون في الهو 
ً
هنـــــا إليهم ضــــــــــــربـــــة  أخرى ويهـــــاجمون إحـــــدى القرى إذا وج 

ً
وكمـــــا يوجـــــد  250."اء، ثم يعودون مرة

جماعات ثورية انقرضت بشكل كامل بسب اختيارها الخاطئ لوقت الانتقال إلى الحروب النظامية، فهناك أيضا 

جماعات أخرى استطاعت تقييم أخطائها وغيرت من استراتيجياتها وأنقذت نفسها قبل الهلاك، وكمثال حي على 

ص الغير نظامية، وقد العودة من جديد إلى الأساليب  251ي سيراليون طاعت الجبهة المتحدة الثورية فذلك است
ُ
خل

 شـــــبه نظامية، مُعتمدين بشـــــدة  على مركبات الحركة. وقد ثبُت أنَّ تقييمها لنفســـــها أنه: "ف
ً
ي البداية، خضـــــنا حربا

ارية المشـــــــــــتركة لنيجيريا وغوانا وغانا...فنشـــــــــــرنا ما تبقى من قواتنا ضـــــــــــمن 
هذه الطريقة مُهلكة في مقابل القوة الن 

خلي عن البلدات والمدن، وهو ما فعلوه رنا جميع مركباتنا وأسلحتنا وحدات  صغيرة. نصحنا المدنيين بالت  . لقد دم 

                                                             
ت الثورية استراتيجية تقليدية في وقت من الحالات التسع والثمانين منذ الحرب العالمية الثانية التي استخدمت فيها المجموعا  249 

نة.  70ما خلال الحرب؛  ى دعما من عند دولة  معي   % منها تلق 

 ، تعريب مركز الخطابي.ثورة المسلحةسيث جونز: نشوب ال   250

 في غرب قارة أفريقيا، تقع على ساحل المحيط الأطلس ي، تحدها غينيا من الشمال وليبيريا من  251
ٌ
جمهورية سيراليون هي دولة

 الجنوب الشرقي. 
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قيلة التي من شـــأنها أن  تؤخر تقدمنا وتكشـــف مواقعنا. الآن، تحولنا للاعتماد على الأســـلحة الخفيفة، وكذلك 
 
الث

 253 252 اعتمدنا على أقدامنا وعقولنا ومعرفتنا بالريف. لقد انتقلنا إلى عمق أحضان أرضنا الأم؛ الغابة."

قة أن الخطابي انطلق في ثورته مباشــــــــــــرة بالمرحلة الثالثة )مرحلة الصـــــــــــــدام المســــــــــــلح ذكرنا في الفصــــــــــــول الســـــــــــــاب

 التي اســــــــــــتدعت ذلك. ولو قمنا بتقييم فارق القوى بين الثوار ي الجبهو 
َ
(، وقد ذكرنا أيضــــــــــــا فيما ســــــــــــبق الظروف

ت بعد إلى ( لم تكن قد وصـــل1921-1926وقوات الاحتلال لوجدنا أن الســـلطات الاســـتعمارية طيلة مدة الحرب )

مناخ الانهيار والضـــــعف الذي يجبرها على الانســـــحاب من المغرب أو على الأقل القبول باســـــتقلال جزء منه. لذا، 

فإن اســــــــتعمال التكتيكات النظامية من قبل الثوار ضــــــــد القوات الإســــــــبانية والفرنســــــــية كان ســــــــيعد قرارا مهلكا 

ومدى التزامها بالمســـار الذي يجب أن يكون عليه المســـار  بالنســـبة للخطابي. ولو قمنا بتقييم التكتيكات الخطابية

الطبيعية لتطور الثورة المســــــــــــلحة، لوجدنا أن الثوار الريفيين كانت ملتزمين خلال هجوماتهم بالتكتيكات الغير 

بعملية نوعية تســــــــــــلل خلالها الثوار إلى  1921 يونيو/حزيراننظامية بشــــــــــــكل موفق جدا. لقد تم تحرير أدهار في 

ومركز إغريبن في  1929 يونيو/حزيران 15ز من ثلاثــة محــاور مختلفــة. وتم تحرير مركز ســــــــــــيــدي إدريس في المرك

بعملية نوعية أيضـــــــــــــا بعد قطع طريق إمداده من خلال الكمائن المتكررة، ومناوشـــــــــــــة حاميته  1921 يوليو/تموز 

انســحاب غير منظم يقتل خلاله المتواصــلة والحصــار، ولتقوم ب تبشــمل مســتمر لتنهار معنويا في ضــوء الاشــتباكا

 معظم قواتها في كمائن الثوار المعدة مسبقا.

ســــــــــــم التكتيــك الهجومي الريفي الغير نظــامي تقريبــا بنفس المراحــل التــاليــة: توزيع المجموعــات الصــــــــــــغيرة 
 
لقــد ات

طع طرق الموانع الطبيعيــة بهــدف ق رالنوعيــة ذات قــدرة التحمــل طويلــة الأمــد لتقوم بتنفيــذ الكمــائن واســــــــــــتثمــا

إمداد العدو ومنع المؤازرات من الوصـــــول إلى الهدف، ثم اســـــتعمال المناوشـــــات المتكررة لتنهار القوات المحاصـــــرة 

 وتقوم بالانسحاب الفوضوي، ثم إبادة القوات المنسحبة في الكمائن المعدة مسبقا في مواضع جغرافية محصنة.

ن فنون التحصــــــــــــين الأرضــــــــــــ ي )خنـــادق، أنفـــاق، وقـــد كــاـن الثوار خلال تطبيقهم لهـــذا التكتيـــك يســــــــــــتخـــدمو  254

                                                             
 ، تعريب مركز الخطابي.ثورة المسلحةسيث جونز: نشوب ال   252

لســــــــري(، فقد يخلص تقييمهم لتجربتهم أن ليس بالضــــــــرورة أن يعود الثوار إلى المرحلة المســــــــلحة الأولى )الصــــــــدام المســــــــلح ا   253

يقوموا بالعودة من المرحلة المســـلحة الثالثة )الحســـم النظامي( إلى المرحلة المســـلحة الثانية )الصـــدام المســـلح الجبهوي(، بحيث لا 

ق الغير نظامية يتخلون عن الأرض المحررة بشـــــــــــكل كامل، وإنما لا يدافعون عنها أو يهاجمون منها بالطرق النظامية، وإنما بالطر 

 التي تحدثنا عنها خلال شرحنا لمرحلة الصدام المسلح الجبهوي.

، دائرة تحاصر الموقع الذي يهرع إلى طلب «أسلوب الدائرتين»جاء في بعض المصادر أن الخطابي "كان يستخدم تكتيكا يسمى    254

عن الموقع المحاصر لمهاجمة فرق النجدة التي كان  النجدة وتناور بإطلاق النار، ودائرة أخرى أكبر حجم تكمن على مسافة بعيدة

يجب عليها أن تدافع ضد الكمائن في ظروف قاسية ضد القوات الريفية غير المنظورة. وقد كانت هذه العملية تتم بمحاصرة 

داخل المركز، ثم الموقع المعادي لعدة أيام أو أسابيع ومنع وصول النجدات إليه حتى يتحقق انهيار معنويات القوات الإسبانية 

يبدأ المقاتلون بمهاجمة المركز والاشتباك مع قواته حتى بالسلاح الأبيض وتحقيق الاشتباك التام بين الطرفين حتى لا تستطيع 
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، والقوات 1924ســـــنة  أغســـــطس/آبســـــواتر...الخ( كذلك بشـــــكل غير نظامي.  وهكذا تم إبادة قوات وادي لاو في 

، وهكذا أيضــــا تم القضــــاء على القوات 1924 ديســــمبر/كانون الأول التي كانت متوزعة بين شــــفشــــاون وتطوان في 

 .1925الفرنسية التي كانت متوزعة في مناطق وادي ورغة سنة 

نعتقد أن الثوار خلال حرب الريف الثالثة كانوا على التزام كامل في الهجوم بتكتيكات حرب العصـــــــــــــابات، ولقد 

د أيضـــــــا أن العمليات الدفاعية التي كانوا أبدعوا في اســـــــتخدام الوســـــــائل الغير نظامية بشـــــــكل فريد. إلا أننا نعتق

يقومون بها كانت كثيرا ما تتســـم بالطابع النظامي وهذا خطأ كبير. في عمليات الاســـترداد الإســـبانية التي انطلق بها 

كان جليا أن القوات الثورية أصبحت تعتمد بشكل كبير على المواجهة  1921 سبتمبر/أيلول فرانكو من مليلية في 

 1923و 1922قوة البشــــــــــــريـة والمـدفعيـة، ولم تتميز العمليـات الـدفـاعيـة في الجبهـة الشــــــــــــرقيـة بين بـاســــــــــــتخـدام ال

بأســـــــــــــاليب الدفاع في العمق مثلا، أو الالتفاف أو الكمائن أو القتال التقهقري إلى غير ذلك من وســـــــــــــائل الدفاع 

طيـب وتوقفوا هنـاك بعـد أن  عزة قريبـا من بن تيزي الغير نظـاميـة، إلا أخيرا عنـدمـا وصـــــــــــــل الإســــــــــــبـان إلى منطقـة 

دفاع الثوار في هذه  مخســــــــــــروا ألفي جندي بســــــــــــبب التفافات الثوار وقطعهم لطرق الإمداد. وعندما قمنا بتقيي

وبن  مليليةالجبهة، قلنا لعلهم اضـــــطروا إلى الدفاع النظامي بســـــبب قلة التضـــــاريس الجغرافية الوعرة بين محور 

 ســبتمبر/أيلول مليات الدفاعية التي قادها الخطابي ضــد إنزال الحســيمة في طيب، إلا أننا عندما قمنا بتقييم الع

بير على كوجدنا ان الخطأ نفسه يتكرر من جديد. لقد كانت الدفاعات الثورية في الحسيمة تعتمد بشكل  1925

ئل في المدفعية الخفيفة والثقيلة، والقوة البشــــــــــــرية، والألغام، والتحصــــــــــــينات العســــــــــــكرية الممتدة. وهذه الوســــــــــــا

الحقيقة أقرب إلى التكتيكات النظامية أكثر منها إلى التكتيكات الغير نظامية. لم يكن هناك في الحســــيمة حســــب 

علمنا أية خطة لاســـــتدراج القوات الاســـــبانية نحو مناطق قاتلة، أو ترتيب هجوم معاكس لها في مناطق جغرافية 

خلال القتــال التقهقري، بــل إنــه لم يكن هنــاك أيــة  تخــدم الثوار، أو التخطيط لاســــــــــــتنزاف الحملــة وإيقــافهــا من

مدفعية متأخرة تخطط لضـــــــــرب الإســـــــــبان في المناطق التي ســـــــــيطروا عليها حديثا. والظاهر أن الدفاعات الثورية 

 كانت في خط واحد أمامي، وقد انهار الثوار بمجرد سقوط هذا الخط.

كاملا في عملياتها الهجومية بتطبيق تكتيكات حرب  وفي الخلاصـــــــــــــة، نظن أن الثورة الخطابية قد التزمت التزاما

العصـــابات، بل إن اســـتعمالها للمدفعية خلال الهجوم كان أقرب إلى الأســــلوب الغير نظامي، حيث كانوا يحملون 

                                                             
الطائرات أن تفتك بهم، فتسقط تباعا. وقد كان لهذا الأسلوب القتالي أثره على مسيرة بعض الثورات العالمية، فقد استعملها 

يتنامي هوش ي منه قائلا، أن محمد بن عبد الكريم الخطابي كان أحد رواد الحرب الشعبية"، وينقل ابن عزوز عن الزعيم الف

أصبحت قوافل  -القوات الريفية  -شاهد عيان إسباني قوله: "بفضل هذا التنظيم الذي أدخله عبد الكريم الخطابي على الحركة 

تحتاج إلى خوض معارك للوصول إلى مکانها، لدرجة أن كل قطرة ماء كانت تصل  تموين المراكز الثانوية من مركز أنوال الرئيس

 إلى مركزي  اغريبن وبويجان مثلا، كنا نؤدي ثمنها بقطرة دم".
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المدفعية ويتســــــللون بها إلى مناطق مرتفعة في عمق العدو ويضــــــربون مراكز الحســــــاســــــة في العواصــــــم الكبرى كما 

ّ. غير أن عملياتهم الدفاعية كان يغلب علبها الطابع النظامي،1924ن من جبال غرغيز ســـــــنة فعلوا بضـــــــرب تطوا

ّوهذاّماّيجعلناّ
 
ىّمنّهذاّالعامل،ّوهيّتطبيقّتكتيكاتّالثورةّطفّالثورةّالخطابيةّفيّالمرتبةّالوســــــــــــنصــــــــــــن

ّ
 
ّ.وخاطئّأحياناّبالمسلحةّبشكلّمتقل

ّتطبيقّمبادئّالحربّالثورية: (8

في المعارك السابقة،  وكذلك عبر دراسة أسباب الهزائم والانتصارات، التي جرت في القرون الماضيةبفعل الحروب 

 لفن الحرب. 
ً
هذه كل واحد من  لقد يكم  قامت كل أمة بتدوين مجموعة من الأصول والمبادئ، واعتبرتها مقدمة

  بادئالم
ً
 ،هامها وكيفية استعمالها في ميدان المعركةوفهمها وإفتها ن معرفوإّ.وأحيانا قد يضعفه أو يلغيه ،آخر مبدأ

دون إغفال كافة الأبعاد  ،عداد وتنفيذ الخطط العملياتية الصحيحةإ على قدرةالتتيح للقادة العسكريين 

لها خمسة  ،ن الحرب وفي أي حجم كانتأ ،يعتقد الخبراء العسكريون في العالم عموما .حداث المؤثرة عليهاوالأ 

الجغرافية  العواملّوهذه الأركان هي: ،الحرب مبادئتلعب دورا في النصر أو الهزيمة أو اعتماد  ،أركان أساسية

ّّ.الحربي التكتيك والأسلوب،ّاللوجستية وديمومتها ، المواردكنولوجياقنيات والتالتّ،المجتمع والسكانّ،المختلفة

، حشد القوى ، الهجوم، الهدف يبا على أن مبادئ الحرب تسعة:وقد اتفق الخبراء الغربيون والشرقيون تقر 

. إلا أن هذه المبادئ في الحقيقة قد البساطة، المباغتة، وحدة القيادة، مينأالت، المناورة، الاقتصاد في القوى 

وضعت بعد دراسة الحروب التقليدية، والظاهر أنها لم تراع الحروب الثورية بشكل كامل، ولو كان بعضها 

موجودا في الحروب الثورية. ولأننا لم نجد في المراجع التي تحدثت عن الثورات المسلحة أي مادة علمية ذكرت 

ل بشكل واضح  عة للثورات المعاصرة مبادئ الحر ومؤص  ب الثورية، قمنا في مركز الخطابي بعد دراسة موس 

ل هذا النموذج ما ذكرناه سابقا عن عوامل  قوة الخارجية الباعتماد نموذج معين من المبادئ، بحيث يكم 

 ، وسننطلق منه لتقييم الثورة الخطابية. للثورة والداخلية

 
حّمبادئّالحروبّالثوريةّتقريبيّنموذج ّّيوض 
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ّالمبدأّالأول:ّالهدف.

 أينبغي  ،ر أمر مابعبارة أخرى هو تصو  من خلال الحرب. و  قصد الوصول إليهما يُ وهو ّ
ُ
حشد كافة الجهود ن ت

دا وواضحا، وأن تكون إمكاناتنا القتالية قادرة على  .لاحقا في سبيل الوصول إليه ويُشترط أن يكون الهدف محد 

 وعاما )يسمى آنذاك هدفا  اقد يكون الهدف لحرب ما كبير تحقيقه أولا، وقادرة على الحفاظ عليه ثانيا. 
ً
جدا

قد يكون الهدف  )التكتيكية(، كما من تقسيمه إلى سلسلة من الأهداف الصغيرة لتحقيقهاستراتيجيا( ولا بد 

عا إلى سياس ي، وعسكري، واجتماعي، وأمني، واقتصادي...الخ.  متنو 

الهدف النهائي من الثورة المسلحة هو: "إيقاع العدو في مناخ من التفكك والاستنزاف المادي والمعنوي والسياس ي 

لطة استعمارية"، بخلاف يوقعه في الانهيار أخيرا إذا كان سلطة محلية، أو يجبره على الانسحاب في حال كان س

هدف الحرب التقليدية الذي يتمثل في: "كسر إرادة العدو القتالية من خلال تدمير قواته والسيطرة على أرضه". 

ستنزاف العدو وإنهاكه، وتحقيق التآكل المعنوي وبحسب روبرت تابر فإن هدف الثوار هو: "العمل عسكريا لا 

نفاق كميات أكبر من المال والمعدات والأفراد، وذلك في جهدها إللقوات الحكومية عن طريق إجبارها على 

لسحقهم وإزالتهم، وأن يعملوا في الوقت نفسه على تنمية قواهم الخاصة، بسلب أسلحة القوات الحكومية، وأن 

يزيدوا عددهم بتطويع عدد أكبر من أفراد الشعب الذي يتزايد كرهه للنظام، وأن يبتعدوا عن كل مواجهة 

بنَة الأولى وأساس  بدأهذا المو   255".الذي يحققون فيه توازن القوى  -آت وهو لا بد  -حتى اليوم  عسكرية  
 
هو الل

ّ .مفهوم ومعنى بادئ أيوبمعزل عن الهدف لن يكون لبقية الم ،حت شعاعهبادئ تويضع بقية الم ،الأخرى  بادئالم

قليصه أو توسيعه بحسب الموارد والظروف الجدير بالذكر أن الهدف الاستراتيجي في الثورة المسلحة، يتم ت

الداخلية والخارجية، بحيث في حال كانت الثورة تعاني مثلا من ضآلة المجال، أو فقدان الحليف السياس ي، أو 

فقدان الموارد المادية، أو فقدان التضاريس المناسبة...الخ فعليها وقتها تقليص أهدافها الاستراتيجية، فمثلا يمكنها 

فها: الحصول على إدارة ذاتية حقيقية تحت مظلة الدول الاستعمارية، بدلا من خروج قوات أن تجعل هد

 الاستعمار بشكل كامل.   

ّ.جوم:ّالهثانيالمبدأّال

أو تخريب بنيته التحتية ومرافقه  قواتهجزء من لهجوم على العدو بغية تدمير في الحرب الثورية يتم ا 

. يحقق و لتحصيل الموارد العسكرية والاقتصاديةأأو لمجرد الدعاية الإعلامية والمكاسب السياسة،  ،اللوجستية

مبدأ الهجوم للثوار معنويات عالية وقدرة عالية على السيطرة مقارنة بالمدافع الذي غالبا ما يكون معرضا أكثر 

ا أنهم يحافظون من خلاله على مسارهم الاستراتيجي والتكتيكي بعكس المدافع الذي يبقى للانهيار والفوض ى، كم

أسير ردود الأفعال. والحقيقة أن الثوار يستخدمون مبدأ الهجوم حتى في عملياتهم الدفاعية، فعدم قدرتهم على 
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عمليات الالتفاف والكمائن الدفاع الثابت أمام القوات التي تفوقهم قدرة وقوة، يجبرهم على الدفاع عن طريق 

والفخاخ والمناوشات...الخ. وهم من خلال تطبيقهم لهذا المبدأ يحمون أنفسهم من الحملات الضخمة التي كانت 

 ستحصل لهم لو أن القوات المعادية تفرغت من الدفاع إلى الهجوم.

ونه باستخدام مجموعة من ال  علميات الهجومية الدفاعية، والخلاصة أن الثوار إذا هاجمهم عدوهم فإنهم يصد 

م عدوهم يهاجمونه بالعمليات النوعية والمناوشات، أما إذا انسحب فإنهم أيضا يطاردونه أو يهاجمونه  وإذا خي 

 بالكمائن المعدة مسبقا. 

ّ.تركيز:ّالبدأّالثالثالم

، في الوقت الذي وهو حشد معظم القوات والمعدات والاستفادة الفاعلة منها في المكان والزمان المناسبين 

الأماكن، وقد يطلق أيضا على هذا المبدأ اسم في بقية  دنى للقدرة القتالية في مواجهة العدوالحد الأ  نستخدم فيه

والقصد منه هو الحصول على التفوق  .وقد يعتبره البعض قريبا جدا من مبدأ "الاقتصاد في القوة"ّ"الحشد"

من  هإن"عن هذا المبدأ فيقول:  الكامل على العدو في نقطة حاسمة أو في المحور الرئيس ي للمعركة. يتحدث جياب

الضروري تشكيل قوى هامة، في الأوضاع الملائمة، للحصول على التفوق في مكان وزمن محددين بغية إبادته. 

 وتزيد عدد قواتناوعندما تتراكم النجاحات الص
ً
من  الهدف الأساس ي، و غيرة، فإنها تستنزف جنود العدو تدريجيا

 على معرفة : "صن تزو ويقول  256ر".للدماتنا قوا دون تعريضهو إبادة قوات العدو  هذا التركيز
ً
إذا كنتُ قادرا

قواته. فإذا احتشدت قواتي تدابير العدو، وإخفاء إجراءاتي عنه عندها يمكنني أن أحشد قواي، بينما تتجزأ 

أشن وأين سالعدو متى  ميجب ألا يعل وتجزأت قواته، أمكنني أن أستعمل كل قواي لمهاجمة جزء من قواته.

المعركة. فإذا لم يعرف ذلك، كان عليه أن يتحضر لي في أمكنة عدة، وما سأهاجمـه من قوى في مكان ما سيكون 

، لأنه عندما يستعد في كل مكان، 
ً
 في كل مكانسضعيفا

ً
 257."يغدو ضعيفا

انطلاقا من هذا المبدأ، وبحسب أبي مصعب السوري فإن هذه  "التفوقّالمحلي"وقد اعتمد ماو نظريته الشهيرة 

ةين في المعركة الواحدة متفوق الثوار كون ييجب أن النظرية تعني: "أنه   ثلاثة أضعاف، على العدو في العدد والعد 

إلا مئة  الثوارملك يجدا، فقد يكون العدو مئة ألف جندي، بينما لا  يفون البلد ضعمقارنة به في كامل  همرغم أن

 هاجمهايألف مرة، ولكن عندما تتحرك دورية من خمس أو عشرة أشخاص يجب أن  همجندي، أي أنه أكبر من

. وبعد في القدرة النارية ينفي العدد ومتفوقين في هذه المعركة متفوق ون كونيبعشرين شخص، بحيث  الثوار

 258السحق السريع تتم عملية الانسحاب"
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ّالنتشارّ)التوزع(.:ّرابعالمبدأّال

بينما يعمل مبدأ التركيز على توفير أكبر قدر من القوة، فإن مبدأ الانتشار يحقق أكبر قدر من السيطرة. ولأن ّ

الثورية، فإنهم يحققون عاملا شديد الثوار لا يبحثون عن السيطرة أبدا، إلا في مراحل متأخرة جدا من الحرب 

الأهمية من خلال الانتشار بدلا عن السيطرة، وهو تشتيت العدو وإجباره على توزيع قواته ليصبح ضعيفا في كل 

هم القدرة على محاصرتهم، إذ سيتعذر عليه ذلك إذا كان  النقاط. وكما أنهم بتطبيقهم لهذا المبدأ يفقدون عدو 

مساحة واسعة جدا من البلاد. ولأن وجود مراكز ثقل جغرافية للثوار قد يهدد الثورة في الثوار قد انتشروا على 

حال استطاع العدو السيطرة عليها بحملات الاجتياح، فإن تطبيق مبدأ الانتشار يجعل الثوار لا يملكون أي مركز 

المبدأ مع مبدأ المراوغة  ثقل جغرافي، وبالتالي لا يجد العدو شيئا يسيطر عليه ليحسم الحرب. ويتكامل هذا

 والحركة.

ل كل  واحد منهم الآخر. و  يتحدث أبو مصعب السوري عن ذلك الجدير بالذكر أن مبدأ التركيز والانتشار يكم 

مة إلى أربع ولايات، وكل ولاية  فيها عشر مراكز،فيقول: " مراكز  10وكل مركز كبير حوله  لو تصورنا أن البلد مُقَسَّ

أشخاص، واحتفظ في الثكنة المركزية لكل  5مركز، وللعدو في كل مركز عادي  400عددهابحيث صار  صغيرة،

مدينة بمئة جندي، وفي الثكنة المركزية للولاية بألف جندي. لا تستطيع العصابة في البداية أن تهاجم بخمسة 

درعات يضم كتيبة مقاتل لرتل من الم بـعشرين اكمين يحوي عشرين جنديا، ولا تستطيع أن تنصب أشخاص مركزا

أو لواء يحوي ثلاثة آلاف جندي، خاصة مع وجود طيران الهليكوبتر وهو العدو الأساس ي للعصابات، لأنها بكل 

بساطة دبابة طائرة، معظم الأسلحة الأرضية لا تؤثر فيها إلا الصواريخ، والصواريخ يندر ويصعب وجودها في أيدي 

 العصابات في مراحلها الأولى.

أنت بخلاياك الصغيرة تهجم على المواقع  المشكلة أن تقوم بإيقاع العدو في مصيدة التمركز والانتشار، فالحل لهذه

الضعيفة في معظم البلدات، تهجم هنا وهناك فتكون منتشرا، مما يُشعر العدو أنه قد فقد السيطرة وأن مراكزه 

ة من القوات ويوزعها على كل البلد من أجل أن الصغير ضعيفة والأعداد فيها قليلة، فيقوم بإفراغ المراكز الكبير 

 يسيطر عليها؛ فإذا نشر قواته في كل البلد من أجل السيطرة ستجد أن عدد القوة في المكان الواحد بسيط، لأنه

العدو إن  معه  إلا مئة جندي في الموقع الواحد... ىيبق نلفإن كان يملك مئة ألف جندي فنشرهم على ألف موقع 

لوحده، ويصبح أمامه أحد خيارين: إما أن يجمع القوات في مراكز قليلة  يفقد القوة في كل مركز   عندما ينتشر

أو ينشرها في كامل البلد فيفقد القوة، لأنه إذا جمع القوات في مراكز أساسية  حتى تكون قوية، فيفقد السيطرة،

ه السيطرة ويمكن العصابات من أصبحت المسافة بين كل مركز ومركز طويلة وخاوية من الرقابة مما يفقد

أن العدو حتى يسيطر يتحرك كثيرًا، والتحرك  لأولى:، والعصابة في هذه الحالة تستفيد من نقطتينالحركة. 

أما  بل هو نقطة ضعف القوات العسكرية، فتقوم العصابات بنصب الكمائن على الأرتال المتحركة. يضعفه،

 الأساسية التي فيها السلاح والذخيرة أصبحت الأعداد الفردية فيها قليلة، فتستطيعأن المراكز فهي  الثانية:
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غير على مراكز فيها أعداد قليلة. العصابة
ُ
 تلو الأخرى  أن ت

ً
وعندما تقوم العصابة بالإغارة على هذه المراكز مرة

 أخرى، فإذا جمع القوات
ً
يفقد السيطرة على الطرق  يحس العدو أن مراكزه ضعيفة، فيقوم بتجميع القوات مرة

للعمليات الصغيرة والتنظيم والانتشار  العصابةوالممرات وعلى القرى الصغيرة والحاميات الصغيرة، فتعود 

 259"والاستفادة من عدم وجود العدو في أماكن كثيرة

الحرب  آخر ما يمكن أن نتحدث عنه في مبدأ الانتشار خلال الثورة المسلحة؛ أن نتطرق إلى قاعدة مهمة في

أنّيبقىّكذلكّطيلةّأمدّالحرب،ّويجبّّكلّالبلاد،"النتشارّالسريّللثوارّيجبّأنّيكونّفيّالثورية، وهي أن: 

العدو،ّيتوسعّشيئاّفشيئاّإلىّأماّ العلنيّفيجبّأنّيبتدئّبالمناطقّالنائية،ّثمّمعّالزمنّوانهيارّ النتشارّ

فالثوار يندفعون من المناطق "ّوبحسب روبرت تابر:ّالأريافّثمّالمدنّالقريبةّمنّالعواصم،ّثمّالعواصم".

قبل أن يستولوا على الطرق.  شثم نحو المدن، وهم يحتلون المرتفعات والأحرا ،الريفية نحو التجمعات السكنية

 إلى مسك النقاط القوية 
ً
 عن الاستراتيجية الغربية التي تسعى أولا

ً
صناعية،  )مراكزويختلف تصرفهم هذا كليا

ولا تنظف الأرياف إلا متأخرة. وليست النقاط القوية مما يهم الثوار،  الكبرى(اصلات التجمعات السكنية عقد المو 

عليها، دون أن يتعارض مع مبادئه، أي دون أن يمدد خطوطه، ويضعف  مبل الأرض التي لا يستطيع العدو منازعته

 ثم
ً
وفيّأثناءّالحملةّكلها،ّيجبّتجنبّ.. المدن. قوته الهجومية.. وهكذا فالتسلسل عند الثوار هو الأرياف أولا

توازنّّالثوارّّ،ّحتىّاللحظةّالتيّيتحققّفيها)السيطرةّعلىّالعواصمّالكبرى(ّالبحثّعنّالحسمّالعسكريّ

 ..ّالقوى،ّويصبحّبالمكانّمواجهةّالجيشّالحكوميّمعّضمانّالنجاحّبشكلّواضح.

، ثم تكتأخذ نشاطات العصابات، على الخارطة في البداية شكل نقاط، 
ً
 لتصبح بقعا

ً
 فشيئا

ً
بر هذه النقاط شيئا

ن التلوين لا يتقدم من ثم يتصل بعضها مع البعض الآخر لتغطي باللون الأحمر كل أرض الوطن. لكن فلننتبه: إ

الشرق إلى الغرب، أو من الجنوب إلى الشمال، بل من الجبال والغابات نحو المناطق المزروعة، ثم إلى قرى هذه 

 260"المناطق، ثم إلى المدن على طول الطرقات الكبرى، دون أن يطغى على هذه المدن، إلا في المرحلة النهائية

261ّّالمبدأّالخامس:ّالحركةّ)المراوغة(.

وضعها في وضعية بغية  ،ومكان مناسبين الحركة والنقل المدروس للقوات والنيران في زمان   توجيه هو عبارة عنو 

ن يكون متزامنا مع الاستفادة القصوى أنبغي ي واستخدام هذا المبدأ في الخطط والعمليات .متفوقة على العدو
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رت بعض المراجع أن تقوم بدمج: الحركة والمراوغة والتملص في مبدأ واحد وهو    261 "المناورة"، ولكن لأن هدفنا هو توضيح خي 

المبادئ الثورية، ولمزيد من البيان والتيسير على القراء، قررنا أن نعتمد مبدأين أساسيين للحرب الثورية )الحركة، والتملص( 

 يشملان جميع المعاني التي تحدث عنها الخبراء في مبدأ المناورة.
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ن التنفيذ الناجح للمناورة له هذا أ يعنيو  .وبهذا ترتفع حظوظ نجاح المناورة المنفذة ،من نقاط ضعف العدو

)عدم معرفته بالأرض، حاجته لطرق الإمداد، جهله بتكتيكات  بالاستفادة من نقاط ضعف العدو ،علاقة قوية

ظروف لما كانت وك ،لأصل المناورة وتشكل الحركة الجوهر الرئيس ي .العصابات، انفصاله عن الشعب...الخ(

ن يكون لديه معرفة تامة أ قائد الثوارلهذا يجب على  .كلما تضاعفت أيضا قدرة المناورة ،متاحة أكثر التحرك

ّمنها ليتمكن من تطبيق هذا المبدأ بالشكل المطلوب. كيفية الاستفادةو ّالداخلية والخارجية بقدراته وإمكاناته

ّ:هي في الحرب الثورية ةالعوامل المؤثرة في تنفيذ المناورة الناجح

 .نقاط ضعف العدو استغلال .1

 الاستفادة القصوى من المناخ والتضاريس والسكان. .2

 اعتماد مجموعات صغيرة العدد تحمل إمدادا لوجستيا يكفيها لفترة طويلة. .3

ل. .4  التدريب العالي والعقيدة القتالية للجنود والقدرة على التحم 

أين المرتفعات، وأين الماء، وأين  فيعرفواجغرافيا البلد  موافهيأن  ثواراليجب على وبحسب أبي مصعب السوري: "

العدو حتى ينقل كتيبة أو ينقل فرقة من عشرة آلاف رجل يحتاج  بشكل كبير.. ملأن ذلك يسهل حركته الطرق..

 في البرد والجليد والثلج، بينما العصابات تستطيع أن تتحرك
ً
الظروف،  بسرعة في كل شهرا أو شهرين، خاصة

لذلك يحتاج جندي العصابات إلى تدريب على استخدام القوة الذهنية والبدنية بشكل  مرتفع عشر أضعاف 

الجندي النظامي، لأن الجندي النظامي يعتمد على التكنولوجيا، ويعتمد على الإمداد، ويعتمد على الخدمات 

 رجال عصابات المدن يستطيعون  ى الظروف.بعكس جندي العصابات المتأقلم مع أقص  اللوجستية الكثيرة جدًا،

إلى جنوب المدينة ليضربوا من جديد، فيظن العدو أنهم مئة ن ثم خلال ساعتين ينتقلو ، الضرب في شمال المدينة

بينما هم في الحقيقة ثلاثة أو أربعة، ثم هذه العمليات التي تحصل في كافة أنحاء المدينة  ،شخص بسبب ما حصل

 سبق الحديث عنها. الانتشار التيالتمركز و مركز، مما يمكنك من تطبيق نظرية تضطر العدو إلى الت

لا يمكن أن تفهم الناس والأرض كما يفهمها عضو العصابات، مما  القوات الأجنبية مهما طال وجودها في البلد،

هي التي تقلص خفة وحرية مقارنة بالجيوش الدخيلة، ومعرفة الأرض والشعب بشكل جيد  يتيح له التنقل بكل

الفارق في القوة المادية والتكنولوجية. عنصر العصابات يستطيع أن يمش ي عشرين كيلومترا أو ثلاثين كيلومترا في 

يوقفه برد أو حر، لأنه يأخذ أكله وطعامه معه ولا يحتاج إلى طرق إمداد متصلة، لذلك فحركته  اليوم دون أن

عدو التي ستضطر مع انقطاع الطرق إلى الإنزال عن طريق تبقى مستمرة في أحلك الظروف، بعكس جيوش ال

فهذه النقطة الأساسية، أنك تعتمد على الخفة والسرعة في التنقل وتسعى لإيقاع العدو في مشكلة  الطيران.

 262 "التحرك والتمركز، هذا الموضوع شرحه الجنرال جياب بشكل  جيد.
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ّالسادسّالمبدأ
 
ّص.:ّالتمل

الدخول في معارك يكون العدو فيها متفوقا من حيث القوة العددية أو النارية أو نقصد بهذا المبدأ: تجنب 

ا من أصول  المعنوية، وتأجيل ذلك إلى حين توفر الظروف التي تحقق النصر للثوار. ويعد هذا المبدأ أصلا مهم 

ة القوية. إن الحروب الثورية التي تقوم فيها المجموعات الثورية الضعيفة بخوض حرب ضد الجيوش النظامي

دخول الثوار مبكرا في مواجهة مباشرة ضد القوات الحكومية أو الاستعمارية يعد خطأ استراتيجيا قاتلا كما مر  

حة. وبحسب روبرت تابر: "
 
إننا لا نتعلم في الكتب الاستراتيجية والتكتيك معنا في شرحنا لمراحل الثورة المسل

 بوضع الخاصين بحرب العصابات، إلا ضمن تفاصيل غ
ً
ير ذات أهمية. فالاستراتيجية والتكتيك يتعلقان دائما

خذان سمة الوسيلة اللازمة للنجاح. وثائر العصابات مبتكر قبل كل ش يء. وبالطبع إنه يبتكر أمحلي محدد، وي

 لأهدافه المباشرة والبعيدة، والأرض، وقوته النسبية، والوسائل المتوافرة لد
ً
 ه، وعناصر أخرى مماثلة.يتبعا

 هو الاستمرار على قيد 
ً
 )وإلا لما كان ثائر عصابات(، فإن همه الأكثر إلحاحا

ً
 وعدة

ً
وبما أنه أقل من العدو عددا

فبالتملص يستطيع اجتناب المواجهة خارج  الطبيعيّأنّيكونّالتملصّقاعدةّلتكتيكيه.الحياة، لذا فإن من 

عندماّيتقدمّالعدوّوكما قال ماو: " 263"الأوقات المناسبة له، وعندما يتحقق له تفوق محلي يسدد ضربته بنجاح.

ب ه... ، وعندما يخيم نناوش، وعندما يتعب نهاجم، وعندما يتراجع نطاردفإنناّنتراجع في حرب العصابات ... تجن 

  المواقع الحصينة،
ً
 سريعا

ً
 صاعقة، وانشد قرارا

ً
ه ضربة وهاجم المواقع الضعيفة، وهاجم ثم انسحب، ثم وج 

ّتنسحبّعندماّيتقدمخاطفا. 
ْ
. وأن تواصل الضغط وعلىّالعصاباتّعندماّتشتبكّمعّعدوٍّأقوىّمنها،ّأن

 264ما ينسحب.")المضايقة( عليه عندما يتوقف، وأن توجه الضربة الشديدة إليه عندما يتعب، وأن تلاحقه عند

 في شـــــــــــرح مبدأ التملص، يقول روبرت تابر: "
ً
لا يشـــــــــــن ثوار العصـــــــــــابات معركة إلا إذا كانت الأرض واســـــــــــتفاضـــــــــــة

دوره، كأـن تكون المعركة  ي لا يلعـب التفوق العـددي فيـهذمنـاســــــــــــبـة لهم. وعليهم أن يجتـذبوا العـدو إلى الموقع الـ

 في ممر ضــــــيق، ويكون ذلك عادة باحتلال مرتفعات 
ً
مســــــيطرة، مشــــــجرة، وحيث تســــــتطيع حفنة من الرجال مثلا

 265 "المصممين، إحباط عمل جيش بأكمله.

ّالمبدأّالسابع:ّالستمراريةّوالحفاظّعلىّالمبادرة.

نقصد بالاستمرارية المحافظة على المبادرة وعلى زخم العمليات العسكرية بشكل متواصل بما يبقي العدو دائما 

. وإن كان هذا الم بدأ في كثير من الجوانب يتداخل مع مبدأ التركيز، إلا أننا قد أفردناه في مبدأ في موقع الصد 
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إلى إبقاء العدو  -تزامنا مع مبدأ الانتشار والحركة-مستقل لأهميته الشديدة في الحرب الثورية. يهدف هذا المبدأ 

وم مباشرة بتنظيم قواته في إطار رد  الفعل، لأنه ببساطة إن حدث وتفر غ من العمليات الدفاعية، فإنه سيق

وحشدها لشن  الحملات العسكرية الضخمة ضد الثوار، وهو ما لا يجب أن يحصل أبدا، لأن دخول الثوار في 

يستطيع ثوار العصابات أخذ زمام المبادرة، إذا تذكروا عمليات دفاعية متواصلة سيكون قاتلا لهم. وبحسب ماو: "

 كافية من الجنود، فإن بوسع الثوار أن يعملوا على مساحات نقاط ضعف العدو. وبما أنه لا يملك أعدا
ً
دا

"، وقد شرح الجنرال جياب شاسعة. وبما أنه أجنبي وهمجي، فإن بإمكان الثوار اكتساب ثقة الملايين من مواطنيهم

 باتخاذنا زمام المبادرة، كان بوسعنا حشد قوانا لمهاجمة النقاط الاستراتيجية الضعيفة نسبهذا بقوله: "
ً
يا

ن بإمكاننا الما ك والحصول على نجاحات، وإجبار العدو على توزيع قواته. ومن جهة أخرى، لو اقتصرنا على الدفاع

 ولخاطرنا نحن بت ،تدمير كثير من الأعداء
ً
 ".مل الخسائرحولأصبح تعرضنا للخسائر ممكنا

ب غالبا ضعفا في  -العسكرية حتى لو لم يتح المجال للعدو لشن  الحملات-إن فقدان مبدأ الاستمرارية    سيسب 

مسار الثورة. لأن توقف العمليات سيتيح فسحة للعدو لتجميع قواته وترميمها واختراق الثوار وتفكيكهم من 

الداخل، كما أنه سيجعل الشعب يعيش مرحلة من الثقة الزائفة والرخاء البعيد عن الحرب، وهذا خطير جدا 

هو جيش الثوار، بعكس السلطات الحكومية التي تحتفظ بجيوشها في على الثورة، لأن الشعب في حقيقته 

الثكنات. وبعد توقف العمليات لفترة معينة ستكون قيادة الثورة قد فقدت الكثير من السيطرة على جيشها الذي 

المطلوبة أبدا على حشد قواتهم  كان أفراده قد رجعوا إلى نمط حياتهم الطبيعي، ولن يكون قادة الثوار قادرين

 لصد الحملات التي قد تحدث فجأة من قبل العدو.

والقاعدة العامة، خلال الحرب الثورية أنه يمنع منعا باتا الموافقة على أي هدنة طويلة الأمد قبل انهيار الحكومة 

ة المحلية بشكل كامل أو انسحاب القوات الأجنبية. وذلك لأن ضعف قدرة الثوار على السيطرة الداخلية مقارن

بالسلطات الحكومية، سيجعل إيقاف الحرب لصالح العدو أكثر منه لصالح الثوار. وطبعا يمكن الاستغناء عن 

تطبيق هذا المبدأ أحيانا في حال كان العدو يوشك على الانهيار، وكانت قدرتنا على السيطرة والحشد قد أصبحت 

 أكبر أو موازية لقدرته.

ّالتأمين.:ّثامنالمبدأّال

عدم تحققها بحقنا من قبل العدو، المباغتة أو تحقيق كافة الإجراءات التي تضمن ين يطلق على مبدأ التأم

 ،التأمين سوف يتحقق النصرمبدأ وبمراعاة  إنناديهيا لا يمكننا القول ب .للثواروالحركة وتحفظ حرية العمل 

حالة الحروب الثورية التي يكون فيها ، خاصة في ن عدم رعايته في الحرب يؤدي إلى الهزيمةأن نعرف ألكن ينبغي 

 ومن أجل تحقيق استخدام ناجح لهذا المبدأ خلال الثورة المسلحة:  .فارق القوى بين العدو والثوار كبيرا جدا
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والسرية  وفنون التمويه والإخفاء عن العدو، باستثمار التضاريس والسكان الصديقة حركةالينبغي إخفاء  .1

 لأقص ى حد.ومكافحة التجسس 

حركة الثوار  هانبغي الحصول على معلومات وافية عن نقاط قوة العدو التي يمكن أن يكشف من خلالي .2

الاستطلاع الحصول على هذه المعلومات يعتمد بشكل كبير على تعاون السكان وعمليات رها، و ويدم  

 الأمني.الاختراق العسكري و 

 التحصينات الهندسيةالأودية السحيقة...( و )الغابات، المستنقعات، الجبال، استخدام الموانع الطبيعية  .3

 (..)أنفاق، خنادق، سواتر، ملاجئ..

 تطبيق متكامل لمبادئ: الحركة والتملص والانتشار والاستمرارية. .4

الجدير بالذكر، أن تطبيق هذا المبدأ يعد أمرا حاسما في الحرب الثورية، لأن الهدف العسكري للثوار خلال جميع 

المراحل الثورية سيكون "تحقيق أكبر خسارة في صفوف العدو بأقل خسارة في صفوف الثوار"، ودون هذا فإنهم 

ر لا يمكن أن يتحقق أبدا دون تطبيق كامل سيتعرضون للبادة السريعة. إن تقليل الخسارة في صفوف الثوا

ال لهذا المبدأ.   وفع 

ّالمبدأّالتاسع:ّالمفاجأةّ)المباغتة(

ن يعمل أبحيث لا يمكن للعدو  ،العدو اهو عبارة عن تنفيذ العمليات في زمان ومكان وبطريقة لا يتوقعه

 ،لا يكون العدو مطلعا على العملياتأينبغي  ،المباغتةصل أولتحقيق  .بالتصورات المطلوبة للمواجهة وردة الفعل

ويتجلى فن الحرب عندما تستعمل  .لا في المقطع الذي لا يكون لديه متسعا من الوقت للقيام بردة فعل مؤثرةإ

 القيادة جميع المبادئ السابقة لتحقيق المفاجأة. 

ّ:يعتمد تحقيق تطبيق ناجح لهذا المبدأ علىّ

 الحيلة والخداع. .1

 ليل الرؤية واستخدام فنون التمويه والإخفاء والتحصين الهندس ي.تض .2

كان والأرض للحد الأقص ى. .3  استثمار الس 

 مقاتل وقائد عقدي شجاع. .4

 الاعتماد على الابداع والخروج عن التقليد والتكرار. .5

 ،والابتكار الناجح ،واستخدام التكتيكات الفاعلة ،تغيير في الأساليب المتداولة للعملياتوالخلاصة أن ال

ن القادة من مباغتة العدو بشكل غير متوقعالظروف والعوامل الطبيعية،  رواستثما
 
ن المباغتة تتحقق أكما  .يمك
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 وأفضل نتيجة قد تحصل دائما في الحربّن يكون عليه القادة. أوهذا ما ينبغي  ،كذلك في ظل الجرأة والشهامة

ّ.بالتزامن مع مباغتة العدو بادئتتأتى من خلال تنفيذ بقية الم ،الثورية

ّمدىّتطبيقّالخطابيّلمبادئّالحربّالثورية.الخلاصة:ّ

الذي هو أصل كل هذه المبادئ، لوجدنا أن الخطابي كان هدفه السياس ي كان واضحا  الهدفلو بدأنا بمبدأ 

حت المظلة الروحية للسلطان المغربي". والذي ومحددا جدا، وهو: "الحصول على الاستقلال الكامل للريف ت

نفهمه من سياق سيرته الثورية أن هدفه العسكري كان متمثلا في: "استخدام العمليات الهجومية النوعية لإجبار 

قوات الاحتلال على الجلاء". وطبعا دون أن تصل هذه العمليات إلى العواصم المهمة مثل مليلية وفاس. وحتى عند 

، وقد التكتيكية هداف التكتيكية، اتضح أن الخطابي كان ذكيا جدا في تحديد الأهداف العسكريةاختياره للأ 

مض ى معنا أهمية موقع أدهار أوبران الذي بدأت به عمليات التحرير في الجبهة الشرقية، وأهمية موقع إغريبن 

 الذي كان سببا في تحرير أنوال وباقي المناطق الشرقية وصولا إلى مليلية. 

، حيث لم تتوقف معّمبدأّالمفاجأةفقد كان ثوار الريف يطبقونه بشكل فعال تزامنا الهجوم،ّوبالنسبة لمبدأ 

سنوات الثورة على المراكز الإسبانية في الجبهة الغربية والشرقية على حدا سواء، حتى أنه مع  5هجماتهم طيلة 

على مجموعات قتالية في الجبهات الأخرى تواصل شن  نقل الجزء الأكبر من قواته إلى جبهة معينة، كان يبقى دائما

، وهي الفترة التي اتجه الجزء الأكبر من 1925و 1923العمليات الهجومية المباغتة. ومثلا في الجبهة الشرقية بين 

ى الثوار إلى الجبهة الغربية والجنوبية، وصل عدد العمليات الهجومية على المراكز الإسبانية في المحور الشرقي إل

عملية في الشهر الواحد. يقودنا هذا أيضا إلى تطبيق الخطابي  25عملية، بمعدل تقريبي يصل إلى  300أكثر من 

، إذ أنه كان غالبا ما يختار هو وقت المعركة ومكانها، ولم يكن يسمح غالبا للعدو أن يبادره لمبدأّالمبادرةالجزئي 

وفاس. وقد تجلى تطبيق  مليليةية بالتوقف عن تحرير بالهجوم، إلا عندما اتخذ بعض الأخطاء الاستراتيج

الخطابي لمبدأ المبادرة عندما كان يجبر القوات الإسبانية على الانسحاب لتقع في كمائنه المعدة مسبقا، وعندما 

بطريقة كانوا لا يتوقعونها، كما أنه عندما أحس  أن القوات  1925ابتدأ الفرنسيين في الجبهة الجنوبية سنة 

، اتجه بقواته 1922بانية استطاعت الحصول على المبادرة خلال حملات الاسترداد في الجبهة الشرقية سنة الاس

 نحو الجبهة الغربية فاستطاع هناك أن يجر الإسبان من جديد إلى دائرة ردود الفعل. 

كان يجمع معظم  ، حيثنسبيا ، فقد اتضح أن الخطابي كان بارعا في ذلكالقوات لمبدأّتركيزومن حيث التزامه 

قواته في الوقت الذي يريد وبالمكان الذي يريد دون أن يعرف العدو بذلك، فمثلا قام الخطابي بجمع قواته في 

، دون أن يلحظ الإسبان ذلك بسبب الإغارات الكثيرة التي كانت تنفذها بعض 1924الجبهة الغربية سنة 

دون أن يخل   1925للقوات في حرب الفرنسيين جنوبا سنة  المجموعات المرابطة في الجبهة الشرقية. كما أن جمعه

بالجبهة الغربية والشرقية يعد تطبيقا مثاليا لمبدأ التركيز. مع ملاحظة أننا لم نجد أي دليل عن تطبيق الخطابي 

 لش يء شبيه بنظرية ماو عن التفوق المحلي.
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ّالحركةأما عن تطبيقه  ، فقد كان المقاتل الريفي بطبيعته سريع الحركة بحكم معرفته للأرض وخبرته لمبدأ

كما أن الخطابي بوضعه لخطة توزيع المستودعات العسكرية السابقة خلال الثورات والتمردات القديمة. 

وتنسيقه بين القوات الشعبية والنظامية وتعبيده للطرقات استطاع مضاعفة حركته العسكرية بشكل ملحوظ. 

نما تصلح فيها حرب إن أرض الشمال لا تصلح فيها الحروب النظامية و إ": غوديداالفرنس ي وبحسب الجنرال 

سريع الحركات ويقاتل ببسالة نادرة، فقد ساد هذا الأسلوب  اولما كان المقاتل الريفي بطبيعته محارب. العصابات

ية واحدة مع اطلاقاتها، وحفنة من السويق وحقق نجاحات كبيرة خاصة وأن ذلك المقاتل كان لا يحمل غير بندق

والخبز واللحم، وهذا مما يزيد في سرعة حركته ويحقق له مرونة قتالية. وعلى ذلك دارت تلك الحرب في الطرقات 

ومنعطفات الجبال وكبدوا فيها الأعداء خسائر فادحة. وتمرن الريفيون على اساليب القتال المعاصرة، 

وفي هذا إشارة واضحة إلى التطبيق الفعال أيضا  266."رة عظيمة في ساحات القتالفاستخدموا التحصينات بمها

  لمبدأّالتأمين.

الحقيقة التي ينبغي الاعتراف بها أن الخطابي وثوار الريف كانوا مبدعين في تطبيق معظم المبادئ الثورية، ولعل 

ذلك يعود إلى عاملين أساسيين: القدرة القيادية للخطابي، والطبيعة الحربية للمقاتل الريفي. غير أن الحقيقة 

ية قد وقعت في أخطاء فادحة بعدم تطبيقها بعض المبادئ الأخرى التي يجب الاعتراف بها أيضا أن الثورة الخطاب

ّالنتشارالحربية الأخرى. أول هذه المبادئ التي لم يقم الخطابي بتطبيقها؛  . لقد اقتصر على منطقة مبدأ

جغرافية صغيرة جدا مقارنة بمساحة المغرب، ولم يكن مهتما بنقل ثورته إلى جنوب المغرب ووسطه الذي كان 

 لتوسيع التمرد، وهي جبال أطلس. ولم يفكر الخطابي في توسيع الثورة إلا بعد يضم  أكثر بق
ً
عة جغرافية مناسبة

ت الفرصة 1925 ، وذلك ليس بدافع استراتيجي، وإنما كردة فعل على الصدام العسكري مع الفرنسيين. بل إنه فو 

المغرب القريبة من فاس التي التي كانت ستسمح له بتطبيق هذا المبدأ، وذلك عندما رفض طلب قبائل وسط 

أرادت منه التقدم إلى مناطقها. ومما زاد الطينة بلة أيضا وأخل بمبدأ الانتشار بشكل كامل أن الخطابي أقام دولة 

 متكاملة في غير وقتها واعتمد أجدير عاصمة لها، مما جعل للثورة مركز ثقل واضح تتجه إليه حملات الاحتلال.

ر أي  عندما توقف عن تحرير مليلية لاعتبارات  والمبادرةّةمبدأّالستمراريضا في تطبيق نظن أن الخطابي قص 

سياسية واهية، مما وفر بعد ذلك قاعدة انطلاق لحملات الاسترداد الإسبانية التي استرجعت معظم المناطق 

مليلية وتوسيع  الشرقية خلال سنة واحدة تقريبا. إننا نعتقد أن تردد الخطابي السياس ي الذي منعه من تحرير

الثورة إلى بقية مناطق المغرب هو الذي أفقده مبدأ الانتشار بشكل كامل وجزءا كبيرا من مبدأ المبادرة. ومع 

بعد انطلاق الحملات المشتركة، ومع اقتصاره على منطقة جغرافية ضيقة لا عمق  1925فقدانه للمبادرة سنة 

حملات الاجتياح من جديد والاستلاء على مركز ثقل الثورة لها، تمكن الاحتلال من محاصرته بشكل كامل وشن 

 أيضا. مبدأّالتملصّ(، وطبعا فقدان العمق ووجود الدولة لا يتيح المجال أبدا لتطبيق تارجيست)أجدير ثم 
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وليس هذا اعتقادنا نحن فحسب، بل إنه أيضا اعتقاد الخطابي الذي اعترف بعد ذلك أن عدم تحرير مليلية 

رة في الجبهة الشرقية، وعدم توسيع الثورة إلى وسط المغرب أفقده عامل الانتشار، وقد قال عن أفقده المباد

 نفسه أن هاذين هما أعظم خطأين اقترفهما على الإطلاق. 

والخلاصة،ّأنّاعتمادّالدولةّفيّغيرّوقتها،ّواعتمادّمراكزّثقلّجغرافيةّللثورة،ّوترددّالخطابيّعنّتوسيعّ

والنتشارّلعتباراتّسياسيةّواهية،ّأفقدّالثورةّالعمقّوالمجالّالكافيّالذيّكانّيجبّأنّيوفرّمبدأّالمجالّ

ّّومنّهناّجاءتّالهزيمة رغمّتوفرّالعديدّمنّالعواملّّالنتشارّلتحقيقّمبدأّالتملصّوالحفاظّعلىّالمبادرة.

ّ ّالأخرى.  اليجابية
ً
لهدف؛ أنه "لابد من تقارب بين الهدف إلى الملاحظة التي تم ذكرها في مبدأ اّلكن عودة

والمقومات"، نظن أنه مع وجود نقاط الضعف هذه، وفقدان المجال والقدرات الكافية، كان على الخطابي أن 

ته أن يترك موضوع الاستقلال الكامل ويقبل يخفف من أهدافه السياسية، فمثلا كان من الممكن في وقت قو  

الصورية إلى حين، أو أن يجد أي صيغة أخرى تتناسب مع مقومات قوته، كما بالحماية الإسبانية أو الفرنسية 

راتها، وكان نصرها متمثلا في حصولهاالتي  ةحصل في الثورة القبرصية والإيرلندي
 تماشت أهدافها مع ضعف مقد 

 لطات الاستعمارية.تحت مظلة الس  المستقلة على نوع من الإدارة الذاتية 
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ّخلاصةّالتقييم:ّ

 

ّنموذجّتقييمّمدىّالتزامّالخطابيّبالمبادئّوالستراتيجياتّوالتكتيكاتّالتيّيجبّأنّتكونّعليهاّالثورةّالمسلحة.

من خلال خطاباته ومراســــــــــــلاته ولقاءاته الصــــــــــــحفية التي وجهها إلى الداخل من حيث النضــــــــــــوج الســــــــــــياســــــــــــ ي، ف

ا وشـــاملة، يأتي الاســـتقلال الســـياســـ ي والاقتصـــادي في أول حة جدالســـياســـية واضـــ الخطابي والخارج، كانت رؤية

بنودهــا، ومن ضــــــــــــمن محــاورهــا إقــامــة علاقــات دوليــة متينــة مع القوى الأوروبيــة العظمى والمنظمــات الإنســــــــــــــانيـة 

 كما أنه قام باستثمارالعالمية، وبناء مؤسسات حكومية متطورة كفيلة بضمان العيش الكريم للسكان المحليين. 

كانت ســــياســــته و ئل الدعائية المتوفرة في وقته أحســــن اســــتثمار، ووظفها لصــــالحه أفضــــل توظيف، جميع الوســــا

 
ً
لكل المطالب الشــــعبية التي تؤثر في الجماهير الريفية والمغربية، وقادرة على مخاطبتهم بما يفتح  الإعلامية شــــاملة

  قلوبهم ويواكب أفهامهم.

بين حسـنات القوات النظامية والطاقات  الخطابي يجمعأما عن التشـكيلات العسـكرية للثورة، فقد اسـتطاع أن 

الشـــــــــعبية القبلية، مع ملاحظة أنه لم يكن يعتمد كثيرا على نشـــــــــاط القوات الشـــــــــعبية الســـــــــلمي )التخريبي( إلا في 

 الســياســ ي تجاه الحياد الفرنســ ي. هء تقدير مرحلة معينة عندما اندلعت المعارك مع الفرنســين، وقد كان هذا لســو

ريــدة من نوعهــا من حيــث القــدرة على إلا أنهــا كـاـنــت فورغمــا عن هــذا فلا يمكننــا أن نصــــــــــــف القيــادة الخطــابيــة 

التخطيط والتــأثير والتنظيم، مقــارنــة بــالقــادة الــذين ظهروا في تلــك الحقبــة، وكاــنــت تملــك نظــامــا قيــاديــا متكــاملا 
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ة )الدوافع ال.  كما أن وجود نوعا ما ةالدينية، العقدي  في الحرب جعلت المقاتل الريفي جنديا شــــــــــــرســـــــــــــا قد ( قبلي 

سلحة الخفيفة ه المحترف للأ أساليب حرب العصابات واستعمالإضافة إلى خبرته الفطرية ب، صبورا على مشاقها

 والمدفعية.

د الحليف السياس ي وفقر الموارد المحلية منع الثورة الريفية من تحقيق اكتفاء ذاتي يضاهي  الجدير بالذكر أن فق 

العدو من حيث التسليح، إلا أن ما تم تحصيله من الغنائم العسكرية استطاع أن يحقق للثوار نوعا من الاكتفاء 

نظن أن الثورة الخطابية قد التزمت التزاما كاملا الجزئي.  أما من حيث تطبيقها لتكتيكات الحرب الثورية، فإننا 

ها الطابع يهجومية بتطبيق تكتيكات حرب العصابات، غير أن عملياتهم الدفاعية كان يغلب علفي عملياتها ال

، وحملات الاجتياح 1921التي انطلقت من مليلية سنة مما جعلها عاجزة عن صد حملات الاسترداد ّالنظامي،

أن اعتماد الدولة في غير وقتها، واعتماد مراكز ثقل جغرافية  . كما1925التي حصلت إثر إنزال الحسيمة سنة 

للثورة، وتردد الخطابي عن توسيع المجال والانتشار لاعتبارات سياسية واهية، أفقد الثورة العمق والمجال الكافي 

زيمة رغم الذي كان يجب أن يوفر مبدأ الانتشار لتحقيق مبدأ التملص والحفاظ على المبادرة.  ومن هنا جاءت اله

 توفر العديد من العوامل الإيجابية الأخرى.

 إلى الملاحظة التي تم ذكرها في مبدأ الهدف؛ أنه "لابد من تقارب بين الهدف والمقومات"، نظن أنه مع وجود و 
ً
عودة

نقاط الضعف هذه، وفقدان المجال والقدرات الكافية، كان على الخطابي أن يخفف من أهدافه السياسية، 

ته أن يترك موضوع الاستقلال الكامل ويقبل بالحماية الإسبانية أو الفرنسية فمثلا كا ن من الممكن في وقت قو 

الصورية إلى حين، أو أن يجد أي صيغة أخرى تتناسب مع مقومات قوته، كما حصل في الثورة القبرصية 

راتها، وكان نصرها متمثلا في حصو  ةوالإيرلندي
لها على نوع من الإدارة الذاتية التي تماشت أهدافها مع ضعف مقد 

لطات الاستعمارية.   المستقلة تحت مظلة الس 
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 هائي:التحليل النّالخاتمة و
 ""إن النصر الذي يصنعه العنف هو في حقيقته مساو للهزيمة، إذ أنه سريع الانقضاء

ّغانديّكرمشاندّموهانداسّ

ّ(1921-1926خلالّحربّالريفّالثالثةّ)ّخلاصةّنقاطّالقوةّوالضعفّالتيّحظيّبهاّكلّطرف

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّالجهة

ّ

ّ

ّ

ّ

ّالحتلال

ّ

ّنقاطّالقوة

قوة مادية وبشرية ونارية )جوية وبرية وبحرية( ضخمة ومتفوقة بشكل حاسم، وتقنيات متطورة 

 مقارنة بالعدو.

 تحالف دولي وإقليمي متماسك )وحدة الجهد(.

ّ

ّ

ّنقاطّالضعف

 كبير على التكتيكات الحربية التقليدية والنظاميةالاعتماد بشكل 

 اعتماد بشكل أساس ي على القوات الأجنبية وبشكل أقل على العناصر المحلية.

 التبريرات السياسية للاحتلال واهية وواضحة العدوان.

 الاستراتيجية غير مستقرة ومضطربة ومعتمدة بشكل كبير على الجهد العسكري.

 الرؤية المستقبلية لعملية السلام مفقودة تقريبا.

 المجهود الاستخباراتي ضعيف.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّالثوار

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّنقاطّالقوة

بلوغ الشعب مرحلة جيدة من النضوج الثوري ووجود القضية السياسية الواضحة والمقنعة 

 للانخراط في الثورة. 

 حصول الثورة الخطابية على دعم شعبي من أغلبية سكان شمال المغرب.

 تضاريس جغرافية وعرة ومناسبة جدا لتطبيق حرب العصابات.

ر الموارد المالية 
 
والعسكرية الكافية لتسيير النشاط الحربي طيلة الثورة المسلحة )لكن بما لا توف

 يحقق توازي في القوة مع العدو.(

 رؤية سياسية واضحة وشاملة للمطالب الشعبية.

 دعاية إعلامية شاملة وفعالة وقريبة من الجماهير في الداخل والخراج.

 نظام قيادي متكامل.

 تنظيمية تجمع بين القوات النخبوية والشعبية.بنية ّ

 مقاتل عقدي مدرب.ّ

 تطبيق محترف لتكتيك حرب العصابات في العمليات الهجومية.ّ

ّّ

ّ

ّ

ّنقاطّالضعف

 أعداد سكانية قليلة.

 عمق ومجال جغرافي ضيق. 

 فقدان الدعم السياس ي والمادي من الحلفاء الدوليين. 

 قصيرة نسبيا.مدة زمنية  

 ضعف كبير في القوة البشرية والعسكرية مقارنة بالعدو.  

 تطبيق التكتيكات النظامية في العمليات الدفاعية. 

 إهمال نسبي لبعض مبادئ الحرب الثورية، مثل: الانتشار والتملص...الخ. 
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وراء هزيمة الثورة  الرئيس ي   أن نقدم للقارئ ما نعتقد أنه السببُ  المتواضع يبقى علينا الآن في ختام بحثنا

خارجية في العديد من العوامل، كانت الداخلية و القوة المن مقومات  هذه الثورة الخطابية، فرغم ما حظيت به

الكثير سببا في حسم المعركة لصالح الاحتلال. لقد كان الاستعمار يعاني  الأخرى  نقاط ضعفها في بقية العوامل

ة، لكن في النهاية هناك بعض تحظى بالعديد من عوامل القو  في المقابل كانت الثورة بينما  عف،من عوامل الض  

بهم الهزيمة قطعا، رغم ما قد يمتلكونه من مقومات النجاح في  ط فيها الثوار ستحل  ة التي متى فر  الأسباب الكوني  

ل الذي ارتكبه الخطابي وتسبب في هزيمته، هو إهماله لأهم بعض الجوانب الأخرى. وبدورنا نعتقد أن الخطأ الأو  

  "،النتشارّوالتوزع"في الحرب الثورية:  أمبد
 
ت ص أو امتصاص حملا مما أفقده العمق والمجال الكافي للتمل

مصادمة السلطات الفرنسية والحكومة  منده السياس ي الاجتياح الشامل. وقد وقع في هذا الخطأ بسبب ترد  

 .على حساب نفوذهم ع ثورتهتوس  التي قد تنجم إثر التداعيات الدولية  تهويله لآثارالمغربية العميلة لها، وبسبب 

ل وإعادة تقييم لم يقم بتحليل خطئه الأو   ، هو أنهأما الخطأ الثاني المباشر الذي كان سببا أساسيا في سقوطه 

 
 
وإصراره على  ،ةأهدافه النهائية على ضوء ما تشكو منه موارده ومجاله من ضعف. فبإعلانه للدولة المستقل

الخطابي كان  ؛الاستقلال الكامل في ضوء ضيق المجال وفقدان الحليف السياس ي وضعف الموارد البشرية والمادية

بتحديد أهدافها النهائية  ةمعنا كيف قامت الثورة القبرصية والإيرلندي كمن يعود على نفسه بالانتحار. وقد مر  

ذين الخطأين في صف الثورة، ها. ومع وجود هتمتلكة والضعف التي و وفق مواردها ومجالها الجغرافي ومقومات الق

بها السلطات الاستعمارية،  كانت طبعا تتميز كانت الكلمة الفاصلة هي للقوة العسكرية والبشرية الضخمة التي

 ناقصاة، وهي أن هذا الحسم كان والتي حققت لها الحسم في النهاية. لكن يجب أن ننوه إلى مسألة بالغة الأهمي  

إلى صر الفرنس ي والإسباني نصرا مؤقتا الن   ، لأنه اعتمد بشكل كبير على الطابع العسكري، وهذا ما جعلنوعا ما

 حين قيام ثورة الاستقلال في العقد الخامس.

الهزيمة المادية،  فعلا ب لهمسب   قد والخلاصة أن خطأ ثوار الريف في تطبيق بعض التكتيكات أو المبادئ الحربية 

النصر على المدى البعيد،  يللشعب المغرب بعد ذلك ة حققتة والروحي  عوامل قوتهم الشعبية والسياسي   لكن

 طريق الاستقلال خلال ثورة العقد الخامسحيث انتقلت رسالة الثورة الخطابية إلى الأجيال اللاحقة، وألهمتهم 

 التي 
ُ
يقة أن أثر هذه الرسالة لم يقتصر على . والحق1956جت بإلغاء الحماية الفرنسية بشكل نسبي  سنة و  ت

شعب المغرب، بل كانت ثورة الريف الثالثة سببا رئيسيا بعد ذلك في قيام حركات التحرير في العالم الإسلامي 

 والشرقي.

لم تكن سيرة هذا الرجل العظيم حكرا على تيار فكري معين ولا مدرسة عقدية واحدة، لقد نظر الجميع إلى 

عن التجربة الخاص لقد كان للتيارات الإسلامية تقييمها . وفقيه مجدد ،وبطل نبيل ،محرر الخطابي كرجل 

كذلك، كما رأى الغرب والشيوعيون الخطابي بمنظور  الخاصة بهم الخطابية، وكان للقوميين الأمازيغيين نظرتهم

نأخذ الحقائق كما هي من  ا أنردنن الصعوبة بالنسبة لنا في تقييم الثورة والحكم عليها. أممختلف. وهنا تك



 
206 ّ

 
ّابي،ّم ّالخط

 
ّلهمّالث

 
 حة.وراتّالمسل

د أحداث الحرب الريفية الثالثة بمصداقية، أردنا أن ننقل لكم الخطابي الجميع دون استثناء، وعزمنا أن نسرُ 

 كما هو، بما له وما عليه. ونرجو من الله أن نكون قد وفقنا فعلا في إنجاز ذلك. 

تلقد وأخيرا،  ّالتي تحدثت عن الخطابي؛  عبارة فريدة في أحد المراجع الغربيةمعنا  مر 
 
صر،ّ"لقدّنالتّفرنساّالن

خلاصة مختصرة  كون تصلح لتنعتقد أنها ن هذه العبارة شاملة لكل الحقيقة، و أنظن  لكنّالخطابيّنالّالمجد".

ة كتب لها النجاح الميداني، إلا أنها في الحقيقة تمكنت من إبقاء رسالالثورة لم يُ هذه عن الثورة الخطابية. لعل 

إلا أوصاف الوحشية الفرنس ي والإسباني ، لم يبق من ذكر الاحتلال 2019خالدة على مر التاريخ. واليوم سنة 

 أما الخطابي فقد بقيت سيرته المؤثرة وأفكاره الني   ،والدكتاتورية والظلم
ُ
ة وتوجيهاته يده العسكرية الفر رة وتكتيكات

 
 
ليكون لها و ، طيلة عقود لاحقة وغير المسلمة يال المسلمةر في جميع الأجالسياسية الحكيمة، بقي كل هذا ليؤث

 منارة مضيئة تدُ 
 
الأجنبية. نحن نرفض  لى طريق الحرية والسيادة والكرامة في ظل ظلمات الإمبريالية والهيمنةا إهل

 بعيدٌ بشدة أن يقال عن الخطابي أنه ناضل من أجل القبيلة، بل وحتى من أجل الوطن. إن الخطابي في الحقيقة 

ة بأسرها، ة نحو الأم  والوطني   ةالقبلي  ضيق  ذ زمن بعيد منقد خرج منقة، لكل البعد عن الأيديولوجيا الضي  

بداية بتاريخ المسلمين، بالأندلس وجراحها، والحملات الصليبية وظلمها. لقد عاش من أجل التبط جهاده منذ ر وا

الدين  كنور تماما ن نعتبره فعلا بطلا من أبطال هذه الأمة، أحرية المسلمين ومات من أجلها، فكان حقا علينا 

  ، ومحمد الفاتح.صلاح الدين الأيوبي، وقطزو  زنكي،

ناء. وبالطبع نرجو أن نكون قد أعطينا هذ
 
ه من الإنصاف والث ها من النقد والدراسة، والخطابي حقَّ ه التجربة حقَّ

التاريخية الدقيقة ونتائجها وآثرها، فنرجو من أولئك  بعض الأحداثلابد أننا قد وقعنا في الكثير من الأخطاء حول 

ا، نرجو منهم   الذين عاشوا واقع الثورة أو عاصروها أو أحاطوا بها أكثر من 
ُ
يدفعهم إلى ذلك رونا، وقد أن يعذ

 
ً
 مراعاة أننا تناولنا ثورة

ً
. لكننا رغم حولها نادرةوالمراجع التاريخية الموثوقة  ،سنة 100حصلت تقريبا منذ قديمة

ة أصبنا الحقيقة فيما يتعلق بالأحداث الرئيسيةقد ذلك نعتقد أننا  ا واثقون من صح  ي ذالسياق العام ال، كما أنن 

نرجو منه التواصل ؛ ا حول أي مسألة في البحثنولمن أراد نصحنا أو توجيه الخطابية.قييم الحركة تانطلقنا منه ل

 معنا على حسابنا الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي. 
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 أحداث الثورة الخطابية. جدول تاريخي عن أهمّ

 الحدث التاريخ

 .1894وانتهاؤها سنة ، الأولى اندلاع حرب الريف 1893

 اندلاع حرب الريف الثانية. 1909

من  الدار البيضاءاحتلال و  انطلاقا من الجزائر، القوات الفرنسية شرق المغرب احتلال 1908

 خلال إنزال بحري.

 .على تطوان والقصر الكبير والعرائشبقيادة بيرينغير سيطرة القوات الإسبانية  1912

 كمترجم وصحفي ومدرس لدى الإسبان في مليلية.الخطابي يعمل  1913

 انتهاء ثورة الريف الثانية بعد مقتل محمد أمزيان. 1914

 .1918 نوفمبر/تشرين الثانيبداية الحرب العالمية الأولى وانتهاؤها في   1914 يوليو/تموز 

 سجن الخطابي بتهمة تخابره مع الألمان. 1915

 على شفشاون. بقيادة بيرينغير سيطرة الإسبان 1920 أكتوبر/تشرين الأول 

 سيطرة الفرنسيين على وسط وجنوب المغرب بشكل كامل. 1919

 دريوش. على الإقليم الشرقي من مليلية وصولا إلى بقيادة سلفستري  سيطرة الإسبان 1919

للتجهيز عبد الكرم الخطابي )الأب( يأمر أولاده محمد وامحمد بالرجوع إلى الريف  1919

 للحرب.

 عبد الكرم الخطابي )الأب( يبدأ الصدام المسلح ضد الإسبان بعد فشل المفاوضات. 1920

 موت عبد الكرم الخطابي )الأب( مسموما. 1920

قبيلة بني ورياغل تختار محمد الخطابي كقائد للثورة المسلحة وينضم له بعض الأفراد  1920ماي 

 من تمسمان.

 أنوال وأدهار أوبران. القوات الإسبانية بقيادة سلفستري علىسيطرة  1921

 .سيطرة الثوار على جبل أدهار أوبران 1921 يونيو/حزيران 1

 .سيطرة الثوار على شاطئ سيدي إدريس 1921 يونيو/حزيران 15

 .إغريبن قمة سيطرة الثوار على 1911 يونيو/حزيران 21

 بالكامل إلا مليلية. وتحرير الإقليم الشرقي ومقتل سلفستري  انهيار القوات الإسبانية 1921 أغسطس/آبو  يوليو/تموز 

 إعلان تأسيس جمهورية الريف وتعيين الخطابي رئيسا للحكومة. 1921 سبتمبر/أيلول  18

 بقيادة برنغير وفرانكو. مليلية وبداية حملات الاسترداد الاسبانيةد توقف التحرير عن 1921 سبتمبر/أيلول  14
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 التوترات السياسية والانقلاب العسكري في إسبانيا  1923

عزة والتوقف هناك بسبب  تيزي وصول حملات الاسترداد الإسبانية إلى بن طيب و  1923

 الحصار والمناوشات المتواصلة.

وقمع التمردات توسع الثورة الخطابية نحو غمارة والحصول على ولاء القبائل هناك  1923

 الداخلية التي قادها عملاء الإسبان.

اتمام الخطابي لإنشاء شبكة الهاتف التي وفرت التواصل الفعال بين مرافق دولته  1923

 وجبهات قتاله.

زحف الفرنسيين على مناطق وادي ورغة وبني زروال جنوب الريف وسيطرتهم على  1924

 مة.الأراض ي الزراعية والموارد المائية المه

ديسمبر/كانون و  يوليو/تموز بين 

 1924 الأول 

انهيار القوات الإسبانية في وادي لاو وشفشاون وتزروت وسيطرة الثوار على هذه 

 المناطق وحصول الخطابي على ولاء قبائل جبالة.

 يونيو/حزيرانو  أبريل/نيسانبين 

1925 

وسيطرة الثوار على بني زروال الصدام العسكري مع الفرنسيين بعد فشل المفاوضات، 

 بعد طرد الدرقاويين وعلى أجزاء واسعة من وادي ورغة بعد طرد الفرنسيين منها.

 التحالف الإسباني الفرنس ي والاتفاق على شن حملات مشتركة ضد الخطابي. 1925 يوليو/تموز 

أكتوبر/تشرين و  سبتمبر/أيلول بين 

 1925 الأول 

 الحملات العسكرية المشتركة وتنفيذ عملية إنزال الحسيمة واحتلال أجدير. 

 مؤتمر وجدة الذي مني بالفشل. 1926 أبريل/نيسان

 واستسلام الخطابي للفرنسيين ونفيه إلى جزيرة لايونيت. تارجيستالسيطرة على  1926ماي 

 لتقاسم النفوذ بعد سقوط الخطابي.الاتفاق الفرنس ي الإسباني في باريس  1926 يوليو/تموز 

 مقتل القائد أحمد أخريرو وقمع آخر الجيوب الثورية في القطاع الغربي. 1926 نوفمبر/تشرين الثاني 03

 الخطابي يحصل على اللجوء السياس ي في مصر ويستأنف النضال. 1947ماي 

 وفاة محمد عبد الكريم الخطابي في مصر.  1963 فبراير/شباط
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 فهرس الخرائط:

ّالموضوعّرقمّالخريطةّالصفحة

 التضاريس الطبيعية شمال المغرب. 1 12

 توزع الأقاليم والمناطق والقبائل شمال المغرب. 2 15

 مراحل الاحتلال الفرنس ي والإسباني للمغرب. 3 20

 .1921حتى  1900تقدم الاحتلال الإسباني في الريف من  4 27

 .1921الإسباني في الجبهة الشرقية حتى مراحل التقدم  5 36

 .1921مراحل التقدم الإسباني في الجبهة الغربية حتى  6 37

 .1921يونيو/حزيران  1معركة أدهار أوبران  7 40

 .1921يونيو/حزيران  15معركة سيدي إدريس  8 42

 .1921يوليو/تموز  21معركة إغريبن  9 45

 1921أغسطس/آب معركة أنوال  10 48

 القضاء على تمردات الأخماس وأحمد الريسوني. 11 57

 .1924المحاولات الإسبانية لفك الحصار عن القوات المحاصرة في وادي لاو بين يوليو وأغسطس  12 58

 .1924فشل المحاولات الإسبانية في تطهير جبال غرغيز سبتمبر  13 60

 .1924الجبهة الغربية سنة الانهيار الإسباني في  14 62

 .1925حدود جمهورية الريف سنة  15 70

 توزع مخازن الأسلحة في المناطق الثورية. 16 77

 البنية التحتية لدولة الريف. 17 85

 .1923و 1921عمليات الاسترداد في الجبهة الشرقية بين  18 97

 .1925الجنوبية بين أبريل ويوليو الصدام العسكري مع الفرنسيين في الجبهة  19 102

 .1925خريطة توضح خطة الاحتلال المفترضة للقضاء على الثورة خلال خريف  20 107

 سبتمبر. 8أكتوبر إلى  2تقدم الإسبان في عملية إنزال الحسيمة من  21 111

 مراكز وحركة الثوار في عملية إنزال الحسيمة. 22 112

 .1925الحلمة الفرنسية الإسبانية الأولى بين سبتمبر ونوفمبر خريطة السيطرة بعد  23 113

 التي استسلم الخطابي على إثرها. 1926المسارات الرئيسية لحملة ماي  24 119
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ّ.1921سنةّّالخطابيحمدّبنّعبدّالكريمّالبيعةّالسياسيةّالتيّعقدتّلموثيقةّتفريغّ

ّ.وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وحده،الحمد لله 

وأشرق  ،الحمد لله الذي نظم بالخلافة شمل البرية والدنيا، وأعلى قدرها على كل قدر فكانت لها الدرجة العليا

بين قلوب العباد من الحاضر وألــف فيها  ،وأصلح بها أمر المعاش والميعاد ،وأنار بنورها المعالم ،شمسها في المعالم

وجعلها صونا للدماء والأمــــــوال والأعراض، وغل بها أيدي الجبابرة فلم تصل إلى مفاسد الأعراض  وقام بها  ،والباد

ــــــاديا، وأقامـه بالحق داعيا، فآوى  ،أمر الخلق واستقام وأقيمت الشرائع والحدود والأحكــــام  ونصب منارها علما هـ

سدى، بل  انلوريف، القوي والضعيف، والمشروف والشريف، فسبحان مــن قدر فهدى، ولم يترك الإنسلظلها ا

أمره ونهاه وجزره عن اتباع هواه، وطوقه القيام بالفعل والفرض، وهو أحكـم الحاكمين، ولولا دفع الله الناس 

صب الملـــــوك، ومهد الطريق لليسر ولكــن الله ذو فضل على العالمين، فمن رحمته ن ،بعضهم ببعض لفسدت الأرض

ّ...، لأكل بعضهم بعضاولو ترك الإنسان فوض ى ،والسلوك

وقائد  ،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأنام أصل الوجـــود ومبناه  وغاية الكمال ومنتهاه سيد الأولياء

الذين  ،والهــداة المهديين ،وأيد به الخلفاء الراشدين ،والقدر العظيم ،وعلى آله أولي المجد العميم ،الأصفياء

: إن الله اختـص ـــالوأخبروا عنه وأسندوا إليه صلى الله عليه وسلم أنه ق ،شيــدوا أركان الدين وقواعده للمشيدين

مات ميتة القائل : من مات وليس في عنقه بيعة  ،وأنزل الله عليه : والله يؤتي ملكه من يشاء ،بهذا الأمر قريشا

فاضربوا  ،: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميعمسلم عنه صلى الله عليه وسلم قالوفي صحيح  ،جاهلية

: من أتاكم وأمركم جميع على رجل حيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلموفي ص ،عنقه بالسيف كائنا من كـــان

ـاري عن ابـن عباس رض ي الله عنه قال: قال رسول الله وفي صحيح البخـــ ،واحد  وأراد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه

ا وفيه أيض ،بشبر مات ميتـة جاهلية هن خرج عن سلطانإ، فصلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر

: قـال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال

وقال أمير المؤمنين عمر بن  ،ومن عص ى أميـري فقد عصاني ،طاع أميري فقد أطاعنيأومن  ،ى اللهفقد عص 

واتفق  ،عبدا حبشيا إن كانالسمع والطاعة للأميــــــــر و ليك بتقوى الله تعالى و ع: الخطاب رض ي الله عنه لابن عقبة

، واجبات كما دلت نصوص الأحاديث والآياتن كان من الإنصب الإمام واجب على المسلمين و  أئمة الدين على أن

ّ:وقال الشاعر

ّسراة إذا جهالهم سادوا لا يصلح الناس فوض ى لا سراة لهم ** ولا

 ،وكثرة الجهل والطغيان والعناد ،ولما كانت قبائل الريف وقبائل الجبال قبل هذا بعامين في غاية من العتو والفساد

 ،فمن كان ذا شوكة في البلاد ،فعظم الظلم حتى تعززت المقصة ،عادتوعن الشريعة في غاية الانحراف والإب

واستمر على التعصب والقتل والسلب للأموال مع ما سامهم من عدوهم من عظيم الفتنة والأهـــوال حتى لا ملجأ 
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طلبوا من يقوم بأمورهم  ،فلما أعياهم هذا ولا يعلمون دواءه ،ولا مفر لهم إلا ما يأتيهم من قبل الكبير المتعال

له السماء والأرض إلى من أحمد في فعاله في البسيطة إوأسندوا أمرهم بالهام  ،على سبيل الاستنابة  فأجمعوا رأيهم

فأجابهم لمرغوبهم  وقام بشؤونهم وأحالهم أولا على متابعة شريعة الرسول التي يلوذ بها كل مأمول  ،طولها والعرض

والمؤاخذة بمقتضاها كل  ،فأسس بنيانهم عليها ،صحف العقود والوفاء بالمواثيق والعهودبعدما أخذ عليهم من الم

فانتهزوا الفرصة  ،وكيفية الهجوم على عباد الصليب والوثن ،نظمهم  وعلمهم كيفية الحروب والدفاع عن الوطن

ولا  ،ه من المستنبط العجيبوا بما جلبه وأتاهم بؤ ولم يعب ،في عدوهم في الحين  فأصبحوا في وقتهم عليه ظاهرين

فسبحان من يكره ذلك وهو  ،وصار من جملة قول كان ،بل ذهل له كله ،منعهم ما تحصنوا به من الشكل العريب

وبامتثال أوامره السديدة أخذوا في  ،فبمتابعة أميرهم هذا أيده الله عثروا على السعادة ،في ملكه كل يوم في شأن

مما علم ذاك القاص ي والداني  ولم يعجله واحد من  ،بلادهم حصلوا على الغايةوفي تمهيدات  ،الانتصار للراية

حصل  اثم لم ،إذا احتاج النهار إلى دليل يءبنور .. وكيف يصح في الأذهان ش  فمستنكفه مستنكف ،جنس الإنسان

الهناء على أحسن مراد.. وكثرة الإصلاح والنجاح و  ،وكانوا في غاية النمو والازدياد ،لهم الأمان في النفوس والأموال

وأخمدت في أقطارهم ضروب  ،من القتل والسلب وضروب المحن ،بينهم في غابر الأزمان من الفسادا ما كان معتاد

والوجوه  ،وصارت القلوب ناعمة بعد يأسها ،وأزاح نقمته ،وكثر رحمته ،نيران الفتن  ونفس الله عنهم الكربات

والراعي والرعية .. من  ،وألهمهم ما فيه صلاح الدنيا والدين ،ش المسلمينضاحكة بعد عبوسها ... فوفق الله جيو 

ومن جبلت قلوب الخلائق على محبته   ،جاءت له الخلافة في أذيالها .. ولم تكن تصلح إلا له  ولم يكن يصلح إلا لها

محمدّبنّالعالمّالفاضلّسيديّ ،الواثق بربه المعين ،وألقي له القبول في الإسلام .. وعلو همته أمير المجاهدين

ّالريفي ّالورياغلي ّالكريمّالخطابي فبايعوه أعزه الله على كتاب الله وسنة الرسول ...هو غاية  ،سيديّعبد

 ،لا يخرجون له من طاعة ،وسعت إليها الأقدام والرؤوس خاضعة مذعنة ،بيعة التزمتها القلوب والألسنة ،المأمول 

والخلفاء الراشدون من  ،على ما بويع به مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولا يخرجون عن مهيع الجماعة

وعلى السمع والطاعة جرت بها نواظرهم  وشهدت بذلك على صفاء  ،والأئمة المهتدون الموفون بعهده ،بعده

واليسر  ،في السر والجهر والمنشط والمكرهيدهم ومضوها مضاء يدينون بها ه صفقة ل، وأعطوا بواطنهم ظواهرهم

ننا بايعناك وقلدناك لتسير إ: ، قائلينالمطلع على جميع الخفيات ،م عالم الطوياتهعلى أنفس واأشهدو  ،والعسر

كما قال تعالى لنبيه في محكم وحيه : ياداوود إنا جعلناك  ،وتحكم بيننا بالحق ،بنا بالعدل والرفق والوفاء بالصدق

ؤتيه أجرا يوقال تعالى وقوله الحق: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فس، فاحكم بين الناس بالحق الأرضفي  خليفة

 ،وأصحاب الكلام فيما أوجزوا ،ولو العقل والجاهأأجمع عليه  ،وقال تعالى : ولا تكن للخائنين خصيما ،عظيما

إمام مسجد ولا خطيب ولا ذو فتوى ولم يخالف فيها  ،ومن يرجع إليه في رد ومضاء ،ومن يوصف بعلم وقضاء

ولا ولاة  ،ولا فرسان حرب وكفاح ،ولا معروف بدين وصلاح ،ولا مــــــن يجتهد في رأي فيخطئ ويصيب ،يسأل فيجيب

ومن انخفض قدره ...شهد بذلك الحاضرون على  ،والأكابر الفقهاء ،السادات الأشراف عيانوالأ  ،الأمر والحكام

وأقام بها في البسيطة العدل  ،جعلها الله رحمة على الخلق ،وأدوا إليه تعالى ما وجب عليهم شرعا ،أنفسهم طوعا
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صلى  ،وأحيا  به سنة سيدنا ومولانا الرسول  ،وتوفيقه وتسديده من تلقاها بالقبول  ،وأيد بعونه وتأييده ،والحق

ويكبت ويرفع  ،فهنيئا لأرضنا إذا ألقت مقاليدها إلى من يحمي حماها  ويحقن دماها ،وسلم وشرف وكرمالله عليه 

ودمر به شيعة الجور  ،وأمات البدعة والضلالة بسببه ،ويشيد مبناها نصره الله ونصر به ،وينصر شريعتها ،دينها

وبالإجابة جدير    ،وأنت نعم المولى ونعم النصير ،وأبقى على جبينه إلى يوم التناد  انك بذلك قدير ،والكفر والفساد

ّوصلى الله على سيدنا محمد  وعلى آله وصحبه وسلم تسليما . ،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الكبير

علي الغماري الريفي  عبد ربه محمد بن  هجرية: 1341جمادى الثانية عام  كتبها في بحر ،لحمد لله رب العالمينا

قادر الفجيجي وعبد ربه سبحانه بلقاسم بن عبد ال، الحاج محمد الحزيمي وفقه الله عبد ربه علي بنو ، وفقه الله

ربه سبحانه الطاهر أحمد وعبد ه، ن الحاج عبد الرحمن لطف الله بومولاه وعبد ربه شعيب ب، الحسني الله وليه

 ،ا قبله يصرح) هكذا( عبد ربهوبم، المقدموعبد ربه محمد ، حمد بن الحاج الصالح وفقه اللهوعبد ربه م، الأمين

وعبد ربه سبحانه لطف الله به ، ره المذنب ابن ميمون الورياغليعبد ، و د ربه الحسن محمد بن التمسمانيوعب

ّمد بن محماد الحاج التمسماني "مح

ّ.2005مارس5ّّص5ّالفحوةّعددّّالمرجع:ّجريدة
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،ّ)صّ"أحاديثّعنّالأدبّالمغربي"يّأوردهاّعبدّاللهّكنونّفيّكتابهّنصّخطبةّلمحمدّبنّعبدّالكريمّالخطاب

ّ(ّنموذجاّللخطابةّالسياسيةّالمغربيةّالمعاصرة.61ّ/60

رقابكم من عدوكم الذي يريد أن  تفكوا ىلإهبوا جميعا تالرابطة الدينية أن ، ندعوكم باسم "اخواننا المسلمين"

ن إبحماه، ف يحتمين أو  ه وعدو دينه،لعدو  نه والله لخزي عظيم أن يخضع المسلم إ والعدوان،يستعبدكم بالكيد 

ن كان إ، و "بع ملتهمتت النصارى حتىعنك اليهود ولا  ترض ىولن "الله عز وجل يقول: ف ،كان هذا طمعا في رضاه

وهو في جانب  ،والنصر للحقفوز نكم تعلمون أن الإ. و "ن كنتم مؤمنينإتخشوه  الله أحق أن"فه تطو سخوفا من 

لب لا محالة، طال الزمان أم غالمة الله هي العليا، وحزب الله هو الكن أمي عن دينه ووطنه، و االمسلم الذي يح

لاك، وعما قليل شفا الهتدوا الخناصر على مناجزة العدو فقد أصبح على عوا ،ة رجل واحدمقوموا قو فقصر، 

دي الذي لا نهوض له منه، وينسحب مطرودا من هذه الأرض بخير، ويسقط السقوط الأ ينخذل الخذلان الأ 

 ما بقي له فيها مقر.الشريفة التي 

ما يدراهم معدودة لأصبح من زمان هشن بخس ثمخواننا الذين باعوا شرفهم ودينهم بإولولا اعتماده على بعض 

، إليهة قاضيمنع وصول ضربتنا اليفي وجهنا وحاجزا  وقفوا عتبةتذروه الرياح على هاته الجبال والبطاح. لكنهم 

 شقاءن هذا لهو الإلعمر الحق  ؟حاربه أخاه المسلمي ،نهيو دعدالمسلم بجنب عدوه و يقف ن أكبر من أي مقت أو 

الديني والوطني،  هموا واجبهمفونرجو أن يراجعوا بصيرتهم، وي ،لهم الخير ننا نود  إومع ذلك  .عيالفظيع والعار الشن

ضوا عوت، ويفعلى ما يفنى، ويستبدلوا رضا الله بسخطه ورحمته بغضبه من قبل أن يفوت ال يبقىروا ما فو يف

 .ولات حين مندم صابع الندمأ

د الله، عون بو قن المصددقو ولئك المؤمنون الصاأنتم أوالنجاة حقا، و ن کنتم تريدون الخلاص إخواننا المسلمين، إ

 فوقها قوة،يمان ما ة الإ قو الله مجاهدين في سبيله بكل قوة، و  نصارأحركوا وانتبهوا من نومكم الطويل، وكونوا فت

بالسعادة بشر كل مؤمن جاهد ابتغاء مرضاة الله يصر، وجاء الفرج نساعة ال فقد أزفتواغتنموا هذه الفرصة 

جل الحصول على أو من عدنفسهم وسودوا تاريخهم بالخضوع للأفي الدنيا والآخرة، ولا تكونوا من الذين خسروا 

لى درك الذل إه فنزل فيها المؤمن من سماء عزه وشر يلها من حياة فسحقا والتمتع بعرض زائل، راحة موهونة، 

موعظة  فاناأما ك .ا ولا يقيمون له وزناقلمسلم حليرون  ولا ذمةلا ولا إفيه يرعون لخصوم لؤماء لا  والعبودية

ر. ففي مثل هذه فمرهم من العز إلى الذل ومن الإيمان الى الكأليه إوما آل  بالأندلس،خواننا واعتبارا ما وقع لإ 

لا  نهمأسلافنا وعرفنا من تاريخهم المجيد أالحالة يستعذب المؤمن الموت ويفضل الدم على البقاء، هكذا عهدنا 

خوانكم في إن فإبرارا، ولذلك ألا أن يعيشوا أحرارا، ويموتوا إيرضون الخضوع والمسكنة، ولا يبتغون من الحياة 

مره أما الآن فقد ذاق وبال أون عدوهم اللدود الذي كان يطمع في بلادهم قبل اليوم، و تلقايالريف على بكرة أبيهم 

ليق بمن يروم ي، فكيف "لا من عند اللهإوما النصر "ه تو قنهم لا يبلغون عشر معشار أمع  ،خسره ةبقعا ورأى

العابثين الذين  الطامعينيدى أمن  وطنهإنقاذ خوانه و إلى نصرة إن الجهاد ولا يسارع عالعز والفوز أن يتقاعد 
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بالهوان، والواجب على رض فسادا ولا يصلحون؟ ما ذاك إلا من ضعف الإيمان وموت الهمم والرضا يسعون في الأ 

لاحهم صنصحوا العامة ويرشدوهم إلى ما فيه يها أن تالعلماء والوعاظ والخطباء الذين هم قادة الأمة وهدا

طلب من كل فرد القيام به ولا يغني فيه زيد عن عمرو، والله المستعان، يعيني الويبينوا لهم أن الواجب  ،لاحهمفو 

 وهو حسبنا ونعم الوكيل.
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ّ.1922بيانّسياس يّلجمهوريةّالريفّصادرّسنةّ

 جزيرةالدول المشتركة في معاهدة التعلن وتشعر  1921 يوليوز نحن، حكومة جمهورية الريف، المؤسسة في 

العليا التي أدت إلى تلك المعاهدة لا يمكن أن تحقق قط الأمر الذي أثبته تاريخ  مح، بأن المطا1906الخضراء عام 

إن بلادنا تشكل  .القائلة أن بلادنا، الريف، تشكل جزءا من المغربلقديمة الخطيئة ا بسببالأيام الماضية، وذلك 

فقد شكلت جنسيا عرقا فريقيا، ومع ذلك فهي منفصلة بصورة واضحة عن الداخل، وبالتالي إجغرافيا جزءا من 

 .ت بالأوربيين والفينيقيين قبل مئات السنوات بفعل الهجرةلطالتي اخت مفصلا عن سائر العروق الأفريقية

ن لسنا مغاربة و ينة عن اللغات الأخرى، المغربية أو الافريقية أو سواها. فنحن الريفيبختلف لغتنا بصورة تكذلك 

كون نتبروا أنفسهم ألمانيا. ولعل هذا المزيج العرقي هو الذي يجعلنا أشبه ما نجليز لا يمكن أن يعالبتة، كما أن الإ 

الأرض جميعا. إننا ندعو بهذا م في إرادتنا المطلقة في الاستقلال وفي رغبتنا في أن نكون على اتصال مع أم بالإنجليز

كشاف مناطقنا المجهولة البيان جميع الشعوب من أية جهة من العالم ومن أية أمة كانت للمجيء إلينا واست

 .بواسطة العلماء والجيولوجيين والكيمائيين والمهندسين، بدوافع تجارية ومن دون أي قصد حربي

معاهدة الجزيرة الخضراء، بذرعة تإننا ندافع عن أراضينا ضد غزو القوات الإنسانية التي تفرض علينا الحرب م

وسيادته، وسلامة أراضيه، والاستقلال الاقتصادي من دون أي إن هذه المعاهدة تعلن استقلال سلطان المغرب 

ا فنن الأولين فيما يتعلق بأراض ي السلطان، فإننا ننادي بالش يء نفسه من أجل ريبدأيوافق على المنوإذ  .تفاوت

مخزن، كما لم يتلق المعونة أو المخصصات من أجل تطوره. لليات ز جالذي لم يدفع قط حتى الآن الضرائب أو ال

أجل تطوير  مثلا تجاريا منمنا إننا لراغبون في إقامة الحرية الاقتصادية دون تفاوت في جمهوريتنا. ولذا فقد سمي  و 

ود حكم من النظام والسلم يسبحيث م، الثروات الكبيرة لبلادنا بواسطة دعوة أصحاب الأعمال من جميع الأم

ركا وفرنسا وإيطاليا في طنجة بأننا نعلن جمهورية وأمي نجلتراسفراء ا 1921ولقد أشعرنا في يوليوز  .والرخاء

ثابر على ذلك حتى نلالا، وسوف قدفاعا عن است انيابإسا مشروعة ضد بالريف، ونحن لا نبرح نخوض بنجاح حر 

 ا الكاملة من خط الحدود مع المغربننحصل على السلام والحرية والاعتراف باستقلالنا ضمن أراض ي جمهوريت

وإننا لندعو جميع البلدان إلى إقامة الخدمات  .، ومن خط الحدود مع الجزائر حتى المحيطحتى البحر المتوسط

يحظون بكل سهيلات، وحيث تسالفعلية والدبلوماسية في مركز حكومتنا الحالي في أجديرة حيث ستمنح لهم ال

 .ترحاب

ّتوقيعّمحمدّبنّعبدّالكريمّالخطابي.
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عرضّفيّإسبانياّّبحثّأكاديميّأزرقانّوزيرّخارجيةّدولةّالريفّإلىّالسبان،ّمنوثيقةّلرسالةّبعثهاّمحمدّ

ّمرة ّّلأول 2000ّعام ّطاحطاح، ّمحمد ّالباحث ّإعداد ّوالصلاحّّمن ّالبراغماتية ّبين ّ"ما ّعنوان: تحت

ّ".1926والحداثة:ّالدورّالسياس يّوالتاريخيّللخطابيّفيّالريفّعامّ

ّ.الحمد لله وحده وله الحول والدوام

ّد...من السيد محمد أزرقان الى السينيور سابدرا، تحية واحترام وبع

الحالي، والذي يشبه الإخطار النهائي لنا، الأمر الذي  استلمنا كتابكم على الساعة الثانية نهارا من سابع ذي الحجة

نه رغما عن أن القاعدة تقتض ي بوجوب متابعة أوذلك ّاستغربناه إلى النهاية من كل الفصول ومن جميع الوجوه.

المخابرة بواسطة الوفد الذي عيناه والذي يمثل أفكار الشعب الريفي الذي هو عبارة عن أكثر من مليون نفس 

نكم أذا كان ذلك لأجل إتي ألف، نراكم تواصلون المذاكرة على طريقة غير رسمية. أما ائدد المقاتلين من مويربو ع

كثر من ذلك، ولكنه لا أننا نجد في أنفسنا من الرغبة إترغبون في الصلح كما هو مضمن إحدى مواد كتابكم ف

ّيمكن لنا الخروج عن القاعدة المعلومة في مثل هاته الشؤون المهمة.

صرح لكم أالنظارة الخارجية لدولة الريف أن بكوني مكلفا لنسانية و الإ مشاعري أرى من واجبي و وفي هذه المناسبة 

ّتي:أبما ي

سست على قواعد عصرية وقوانين مدنية تعتبر نفسها مستقلة سياسيا واقتصاديا أن الحكومة الريفية التي إ

وترى لنفسها أحقية امتلاك ترابها قبل كل  ،الشعوبملة أن تعيش حرة كما عاشت قرونا وكما تعيش جميع آ

سباني متعديا غاصبا لا حق له فيما يزعمه من نشر الحماية على حكومة وتعد القسم الاستعماري الإ ، دولة

 ،ويلتزم أن يحكم نفسه بنفسه ،صلا ولن يعترف بها ويرفضها رفضاأالريف. والحالة أن الريف لم يعترف بها 

ويدافع عن استقلاله التام بكل الوسائل الطبيعية، ويحتج أمام ، الشرعية التي لا نزاع فيها حقوقهل ينويسعى في 

ن يجازف أالذين يعتقد فيهم أنهم يعترفون بأحقية مطالبنا المعقولة الشرعية قبل  اسبانية وعقلائهالأمة الإ 

ن الحزب أدعاء حقوق موهومة، طالما بناء شعبه في سبيل مطامع شخصية واأباني بدماء سالحزب الاستعماري الإ 

يرى أنه سنه عما قريب أو  مخطئاالاستعماري يخدم مصالح الغير. ولو أنه يحاسب نفسه وضميره لوجد نفسه 

لى الاستعمار، والاستعمار لا يوافق مصلحته. فالواجب عليه أن عقد تسبب لأمته في الخسارة بسبب تطاوله 

. وكما تحتج الحكومة الريفية على كل عمل اعتدائي يصدر من الحزب يتلافى الأمر قبل أن يعسر استدراكه

من كل مسؤولية وعهدة فيما عساه أن يقع من  أوتتبر ، نسانيةمام الإأمام العالم المتمدن و أ الإسبانيالاستعماري 

ّتلاف الأرواح والأموال.إ

لمة الريف والاعتراف بحقوقه سبانيا نفسها مساإنه من صالح أنكم تجاهلتم أيضا كيف أننا نتعجب إهذا ف

هانته إواستقلاله والمحافظة على علائق الجوار وتمتين عرى الاتحاد مع الشعب الريفي عوضا عن التعدي عليه و 
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 نسانية والشرعية طبقا لناموس العمران ووفقا لمعاهدة فرساي الواقعة بعد الحرب العالميةوهضم حقوقه الإ

هانة إنه لا سبيل الى أعلم العالم تسان منها نتائج التعدي والغضب والعجرفة، و ن، تلك الحرب التي تعلم الإالأولى

 مرها بنفسها، وأن الجبروت والقوة يصيرانأنها لتدبر أوأنه من الواجب العقلي الطبيعي ترك كل أمة وش ،نسانالإ

 ،س الوبال بنفسهاأك أمام الحق. تلك المعاهدة التي خطتها رؤساء دول عظيمة خاضت غمار الحرب وذاقت ش يءلا 

فلم يسعها في آخر الأمر إلا الاعتراف بالحق ومنح الشعوب حقوقها مهما كانت صغيرة. ورغما أن الساسة يقولون 

لا فلا يزال إهذا المشروع و  لإنجازنه لا بد من التوفيق أأن المعاهدات حبر على ورق وأن الحق للسيف، فالحق 

 ذ كل شعب يناضل عن حقه ويطالب حريته. إ ،والاضطراب الذي يهدد السلم العامالعالم في الارتباك والحيرة 

ذا عاشت في وئام تام مع الريف بعد الاعتراف بحكومته واستقلاله ومبادلة المصالح إسبانيا إذا لا عار على إ

ن حكومة الريف إالمشتركة، بل يكون لها حينئذ الافتخار والشرف ويكون في تاريخها نقطة بيضاء. ومن جهتنا ف

وترتجي بكل رغبة زوال سوء التفاهم  ،مستعدة لأن تتلقى بكل مسرة تغيير خطة الحزب الاستعماري العدائية

الذي كان منشأه الخروج عن نقطة الاعتدال والتعصب المذموم وعدم التبصر والتأني والنظر في عواقب الأمور 

ذا تمادى إسف كل الأسف أكمة. كما أن الحكومة الريفية تفي وقت كانت فيه الانفعالات النفسانية الخبيثة متح

الحزب الاستعماري على التعدي والتعاظم والتحكم. تصوروا أنكم أنتم المهاجمون في دياركم من أجنبي يريد 

ادعى وزعم  الحقوق ماالسيطرة عليكم وامتلاك رقابكم، وهل تكونون من الخاضعين لذلك الفاتح ولو ادعى من 

لا أنكم تدافعون حتى بنسائكم وكل قواتكم ولا ترضون بذل الاستعباد. والتاريخ يشهد لكم إأخال  ما زعم. لا

نهم يموتون في سبيل الحق ويدافعون أتصوروا كذلك الريف، وكل رجاله يعتقدون اعتقادا متينا ّأنفسكم بذلك.

 تهعن سوء ني الإسبانيعماري عن شرف ما فوقه من شرف ولا يرجعون عن هذا الاعتقاد حتى يرجع الحزب الاست

ّأو حتى يموتوا عن آخرهم.

وهو أنه لا يفتح  ،لا أن أصرح بصفة نهائية أن الريف لا يعدل ولا يغير خطته التي سار عليها الوفدإلا يسعني 

أما التجريب العسكري الذي أجريناه في ّسبانيا باستقلال الريف.إالمخابرة في الصلح إلا على أساس اعتراف 

النكور وقدمنا لكم الإعلام به فليس ذلك صادرا عن سوء قصد ولكنه كان وفاقيا وأعلمناكم به قياما  شواطئ

ّبواجب الهدنة التي كانت بين الطرفين.
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ّخرجهاّالدكتورّحسنّالبدوي.أّ.1966وثيقةّتاريخيةّنادرةّلعبدّالكريمّالخطابيّمعلقاّعلىّدستورّتفريغّ

 سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه على وصلى اللهبسم الله الرحمن الرحيم 

حول الدستور المزعوم الذي أخرجه )حكام الرباط( للشعب المغربي، فهناك  لقد كثر القيل والقال في المدة الأخيرة

طائفة )قليلة( تبذل كل ما في وسعها لحمل المغاربة للتصديق عليه، موهمين إياه بأنه هو الضمان الوحيد 

( المغاربة بأن هذا لإقناعوهناك )طائفة( أخرى أكثر عددا تعارضه وتبذل ما في وسعها كذلك ) بلاد.في ال للاستقرار

، الدستور ليس إلا وسيلة أخرى من وسائل التضليل والتدجيل التي دأب عليها حكام المغرب منذ زمن غير قريب

وهؤلاء )طائفة( ثالثة،  أولئكوبين القصد منها مواجهة الضغط الشعبي القوي الذي يطالب بحرياته المشروعة. و 

في سحاب من الغموض لا يفقهون شيئا، من مجريات  -اذا صح التعبير–لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، يسبحون 

هو الدستور،  هذه الضجة التي اصطنعها )الناس( حول الدستور وما ما" نفسهم قائلين:أالأحداث ويتساءلون مع 

كان خيرا أو اشباع نعمهم في الملذات والشهوات، وما عليهم فيما يجري حولهم، ذ همهم الوحيد هإ "وما جدواه؟

 للبلاد أو شرا....

التدليس والتضليل( عن علم وعمد، مخلفة  )طريقاختارت لنفسها  أما الطائفة الأولى، فلا شأن لنا بها، ما دامت

 )الهلاكلطريق لا بد وأن تكون عاقبتهم عما قد ينجم لها من نتائج وخيمة، وقد علمنا التاريخ أن سالكي هذا ا

ذا كان للحق مفهوم أو إفهي على )حق(  الثانية،وأما الطائفة  والزوال(، فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم.

اليوم، آملين أن تفيق من سكرتها الطويلة، وتنفض عنها  اليها كلامنإمدلول. وأما الطائفة الثالثة، فهي التي نوجه 

انة، والخمول، وتزيل من أعينها ضباب الجهالة التي رانت عليها نتيجة لعدم اهتمامها واعتنائها غبار الاستك

خلق ليعمل، ووجد ليفكر في مصلحته التي  نسانإنسان كبالصالح العام الذي يفرضه الضمير الحي وواجب الإ

 فلا كان الوجود ولا كان الانسان. لاإنسان، و تلك هي غاية وجود الإ، نسان في نفس الوقتهي مصلحة أخيه الإ

والحقيقة أن الأمة المغربية، لم يشأ لها الحظ أن تعيش تحت نظام دستوري نزيه، منذ أمد بعيد. ولذلك سادتها 

الفوض ى وعدم الاستقرار، وشاهدت الثورات والاضطرابات... ومع مرور الزمن، وتطور الحياة أخذ الشعب 

ور تسير عليه البلاد. وقد تجلى هذا الشعور في التعبير عن آراء الشعب عن قامة( دستإالمغربي يشعر بضرورة )

طريق الصحافة، وبواسطة الكفاح المسلح، وما المعركة الأخيرة التي خاضها الشعب المغربي لأجل استقلاله الا 

 دستور الأمة التي لاإبالدستور، ولا دستور لا إلى الحرية، ولا حرية إبالحاجة  -كما قلنا-تعبير صادق عن الشعور 

 وضعته بنفسها ولنفسها.

واني أرى أن )مشكلة( الدستور، ليست )مشكلة( أساسية في الأوضاع التي يعيشها المغرب والمغاربة في أيامنا هذه. 

الرئيس ي( هو أن الشعب المغربي لا يحكم نفسه بنفسه، ولا يملك أية حرية للتعبير عما يجيش في  )المشكلنما إو 
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لا بواسطة )لجنة( أو )هيئة( منتخبة تمثل مختلف إ ن لا يكو المشروع للبلاد،  ن الدستور إ ه وفكره.ضميره وعقل

 طبقات الشعب، تمثيلا صحيحا سليما وصادقا، الأمر الذي لا وجود له الآن مع الأسف بالمغرب.

عطاء الشعب المغربي )حقه( المشروع في تسيير )دفة( أموره بنفسه، إ -حقيقة–فلو كان )حكام( المغرب يريدون 

 الجو المناسب لذلك، ولأجروا )انتخابات( من أجل تكوين هذه الهيأة التي سيناط بها )وضع( الدستور للبلاد لهيأوا

ة أفراد شريطة أن تسبق الانتخابات )فترة( قصيرة تقوم خلالها الطبقة الواعية بحركة توجيهية تستهدف توعي

 الشعب المغربي في أمور السياسة.

جراءات الحكيمة التي لا بد منها، فلم يبق هنالك شك في أنهم وبما أن )حكام( المغرب )الحاليين( لم يقوموا بهذه الإ 

الدستور باطل أصلا، ولا تتوفر فيه  ذاإلم يخلصوا النية، عندما أخرجوا هذا الدستور المزعوم للشعب المغربي، 

 للقوانين التي سيلتزم بها المواطنون. ن يكون منبعاأ، وبذلك لا يمكن ولا يصح الشرعية

ن مواد الدستور نفسها لا تتفق وما عرفه الشعب المغربي عبر القرون...فولاية إهذا من جهة، ومن جهة أخرى، ف

ضو من أعضاء الأسرة ن كان العرش يتولاه عإدريس الأكبر( و إلم يعرفها ملوك المغرب منذ )مولاي  -مثلا-العهد 

المالكة بعد موت أو خلع سلفه بناء على بيعة أهل الحل والعقد من الأمة/ مع العلم بأن )ولاية العهد( لا تتفق مع 

لى الرفيق الأعلى لم يجعلها في أسرته الكريمة، إسلام من قريب أو بعيد، فعندما انتقل الرسول الأعظم )ص( الإ 

 بعاد ابنه عن توليه أمور المؤمنين، بل وجميع )آل الخطاب(.إاني، بل أمر الفاروق بثم حذا حذوه خليفته الأول والث

مام بواسطة أهل الحل والعقد شريطة أن يكونوا من المخلصين والمؤمنين الذين يراعون سلام ينتخب الإ في الإ 

خر، ونقصد بأحسنهم، أوامر الله ونواهيه في حركاتهم وسكناتهم، فكانوا يختارون )أحسنهم( بدون أي اعتبار آ

ولا نظن أن واضعي الدستور تتوفر فيهم هذه  مامة معروفة، وقد نص عليها في كتب الفقه.وط الإ ر أتقاهم، وش

 الشروط.

وهذا خطر عظيم  و....علان الحروب وو إبرام المعاهدات، و إلقد أعطى الدستور الجديد الحق لرئيس الدولة في 

وذلك لأن الدستور )العرفي( ( بالجملة وبثمن بخس، اف باعنا )حكامنجدا. فقد عرفنا في الماض ي القريب كي

الأمة كما يشاء... ومن يضمن لنا أن حكامنا  شؤون، كان يعطي لرئيس الدولة )الحق( بالتصرف في آنذاك

ذن فيجب )وضع( المسائل الخارجية المهمة في )يد إ ، أو حكام المستقبل لا يخونون كما خان سلفهم.الحاليين

 الأمم التي تحترم نفسها. مثلين الحقيقيين( للشعب، كما هو الشأن في دساتيرالم

لرئيس الدولة )حق( تعيين رئيس الوزراء، بل والوزراء أنفسهم، بينما هو )لا يسأل  نويقول الدستور المزعوم.. أ

، الدولة. فمثلاعما يفعل( مع أن العقل والمنطق كان يحتم على واضعي الدستور أن يحددوا اختصاصات رئيس 

اختيار معاونيه  أن يكون له حق تعيين رئيس الحكومة من بين الطائفة التي تتمتع بثقة الشعب، ويكون من حقه
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ن يكون الجهاز كله مسؤولا أمام )الغرفة( التي انتخبتها الأمة، لسد المنافذ التي أفي الجهاز التنفيذي، شريطة 

 التلاعب بمصير الأمة من طرف شخص أو أشخاص لتحقيق بعض المآرب الدنيئة الشخصية. -خلالها–يمكن 

لحاح هذا الشعب إقد وضع للتضليل ولخداع الشعب بعد ن الدستور المزعوم، إومرة أخرى نكررها، فنقول... 

نما سيتجاوزه الى المطالبة إفي المطالبة به خوفا من )حكام المغرب( ألا يقف الشعب عند حد )الكلام( فحسب، و 

نما يطالب إونريد أن نضيف هنا شيئا آخر وهو أن الشعب المغربي عندما يطالب بالدستور ف بالعمل، وبالحق.

فلو كان هؤلاء الحكام، أذكياء لقصروا  لة الوحيدة التي تكفل له العدالة الاجتماعية.يى فيه الوسبه لأنه ير 

المسافة، ولأعطوا العدالة المنشودة، وهنا نستطيع أن نضمن لهم عدم مطالبة الشعب بأي نوع من أنواع 

  عليه وسلم.لأن دستورنا نحن المسلمين موجود في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله ير،الدسات

1962ّ-11-30القاهرةّفيّ
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وهوّيتطرقّّالحماميّفيّالقاهرةّينصّالمقدمةّالتيّكتبهاّالأميرّلعملّروائيّبعنوانّ)إدريس(ّنشرهّصاحبهّعل

ّإلىّنضالّشعوبّشمالّإفريقياّعبرّالقرونّمنّأجلّهويتها.

فريقيا الشمالية الثلاثة هي حالة فريدة في بابها. فقد شاءت الأقدار أن يسلم إعني بالمغرب أقطار أحالة المغرب و 

و عرفه التاريخ الحديث: فظيع في ظلمه دفظع عألى إ -العظيم في تاريخه وحضارته وفضل أهله -هذا البلد العظيم 

نسانيته إ ي عدمساليبه وفي ضعف عقله وفي ضيق دائرة تفكيره وفأحماقة طرقه و ته وفي في مراوغووفي بطشه 

 به.لاعيأوفي بهتانه و 

، حتى أيامنا هذه 1830رض الجزائر سنة أفقد جاهد المغرب ولله الحمد خير جهاد عند نزول الفرنسيين الغزاة 

ع رزقه ببعد ما استولوا على منا- ن يضربوه حول المغربأذا كان )السور الحديدي( الذي استطاع الفرنسيون إو 

ولا  ،لى الخارجإقد حال حتى الآن دون تسرب أخباره  -ور والفقر والجهلجال بهبين شعو  وروجواوامتصوا خيراته 

ليفهم كل ذي ، لى العالمإك الطغاة ئل سلاسل المآس ي التي ارتكبها أولفقد جاءت الأيام لنق .لى أقطار الشرق إسيما 

بيان كل المثالب التي ارتكبها حجم عن نشر وتنوسوف لا ، عقل راجح وقلب سليم ما هي حقيقة فرنسا والفرنسيين

ستاذي الكبير في الجهاد وأالاستعمار الفرنس ي في الشمال الإفريقي: منذ العهد الذي ظهر فيه ابن وطني البار 

لى هذا العهد الذي ارتفعت فيه صيحات شعوب الأرض مطالبة إالأمير عبد القادر الجزائري طيب الله ثراه 

رباك حياة البشرية إلى إأو التغافل عنها من الأمور المؤدية صيحات ال هذه العل إغفالأمر الذي يج ،بحقوقها

 بأسرها.

عن الكثير من أباطيل  -نه محرر في شكل روايةأولو -الأخ المجاهد الأستاذ علي الحمامي المغربي يكشف  وکتاب

لى اللغة العربية حتى إرر باللغة الفرنسية حالموعس ى أن يترجم هذا الكتاب  المغرب،سياسة فرنسا الطائشة في 

بعض الأخطاء التي كانت  يهناك. كما أن هذا الكتاب لا يخف هو جاربناء عمومتنا في الشرق العربي ما أدرك ي

 الاستعمار.ه في قبضة طالأكيدة على سقو  عثوالتي كانت من البوا ،سائدة في المغرب قبل الاحتلال

للمدنية دمت ائما بأنها قد قفتخر دوالتي ت، بت دورها الكبير في تكوين الحضارة العربيةعلفالبلاد المغربية التي 

عادة مكانتها المفقودة إخر وسعا في ة وابن تومرت وابن رشد سوف لا تد  طنسانية رجالا کابن خلدون وابن بطو الإ

ت فرنسا ذلك أم أبت، والأمر مرفوع بعد استرجاع حريتها واستقلالها المسلوبين. كما هو شأن كافة أمم العالم قبل

 آمين.خلاص بلادهم ويسدد خطاهم إلى لى الله جل شأنه في أن يوفق العاملين إ

ّ.1948أبريلّسنة3ّّّلـّالموافق1367ّالأولّسنةّّيجماد23ّمحمدّعبدّالكريمّالخطابيّالقاهرةّ

ّ

ّ
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 :المراجع العربية

 ( لعبد الوهاب بن منصور.1880نشأتها إلى مؤتمر مدريد )مشكلة الحماية القنصلية في المغرب، من  -

للدكتور محمد  (1927-1903كتاب المغرب في مواجهة إسبانيا )صفحات من الكفاح الوطني ضد الاستعمار  -

 علي داهش.

 .تفاصيل غير مسبوقة عن جمهورية عبد الكريم الخطابي للباحث والاعلامي المغربي سليمان الريسوني -

 م للدكتور علي الإدريس ي.1926 –م 1921حرب التحرير الريفية  –التاريخ المحاصر  -

 دراسات في تاريخ المغرب العربي المعاصر للدكتور محمد علي داهش. -

 محمد بن عبد الكريم الخطابي من القبيلة إلى الوطن لمحمد عربي المساري.  -

 أزرقان( لأبي العباس أحمد السكيرج.الظل الوريف في محاربة الريف. )مذكرات محمد  -

الجهاد والكفاح المغربي ضد الاستعمار، للدكتور محمد علي محمد بن عبد الكريم الخطابي صفحات من  -

 داهش.

 ذكرى معركة أنوال للدكتور عمر المعلم. -

 تاريخ شمال وغرب افريقيا الحديث والمعاصر، لشوقي عطاء الله الجمل. -

 .الموسوعة الحرة، ويكيبيديا -

 معركة أنوال لمحمد بن عزوز الحكيم. -

 الحركات الاستقلالية في المغرب العربي لعلال الفاس ي. -

 مذكرات محمد بن عبد الكريم الخطابي، لروجر ماثيوز، ترجمة عمر أبو النصر. -

 حاضر العالم الإسلامي لشكيب أرسلان. -

 ، لرشدي صالح ملحس.سيرة الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي بطل الريف ورئيس جمهوريتها -

 عبد الكريم وجمهورية الريف، لعبد الرحمن اليوسفي.  -

 ، لمحمد العلمي.زعيم الريف محمد عبد الكريم الخطابي -

 الحرب الريفية وسر انتصار الأمير محمد بن عبد الكريم الخطابي، لمحمد أمين العمري.  -

 المغرب ومراحل فرض التهدئة، للجنرال مانويل غوديد لوبي. -

 محمد عبد الكريم الخطابي، لمحمد عمر القاض ي. الريفأسد  -

 .، لأبي بكر القادري 1940إلى  1930مذكراتي في الحركة الوطنية المغربية من  -
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 النظام السياس ي بالريف في عهد الخطابي، للدكتور محمد أشتاتو. -

 حياة وجهاد، لمحمد حسن الوزاني. -

الكريم الخطابي: تقديم وتحليل مخطوط. عبد الرحمان الطيبي التربية والتعليم في برنامج محمد بن عبد  -

 والحسين الإدريس ي

 حرب الريف التحريرية ومراحل النضال، لأحمد عبد السلام البوعياش ي. -

 ثورات العرب في القرن العشرين، لأمين سعيد. -

 ، لجمال الكتابي.1926من أجل إنصاف رجال حرب الريف.. ضحايا ظهير  -

 فصلية وثائقية دراسية تعني بتاريخ المغرب. مجلة دار النيابة، -

 أصول حرب الريف، جرمان عياش. -

 .مقالات الدكتور الطيب بوتبقالت من تاريخ المغرب المعاصر  -

 وإذاعة المنار.لقاءات لعائشة بنت عبد الكريم الخطابي على قناة الجزيرة والقنات المغربية  -

 وثائقي حرب الريف وعبد الكريم الخطابي على قناة الجزيرة. -

حرب المستضعفين، لروبرت تابر، تعريب محمود سيد الرصاص، مراجعة المقدم الهيثم الأيوبي، المؤسسة  -

 العربية للدراسات والنشر.

الأمريكية لتحليل التمرد، تعريب مركز حازم للدراسات الاستراتيجية، مراجعة  تدليل وكالة الاستخبارا -

 وتقديم أحمد مولانا.

الخصوم الهجينون في النزاعات المعاصرة، الجامعة الوطنية الأمريكية للدفاع، تعريب مركز نورس  -

 للدراسات.

 أحمد وأحمد مولانا، تقديم المعهد المصري للدراسات.الدليل الأمريكي لمكافحة التمرد، تعريب خالد  -

 للفريق الركن الدكتور محمد فتحي أمين.، موسوعة أنواع الحروب -

 أسس علم الحرب، الكولونيل فولر. -

 نشوب الثورة المسلحة، لسيث جونز، تعريب مركز الخطابي. -

 أصول الحرب، الجيش العربي السوري. -
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 :لمراجع الأجنبيةا
- Universidad complutense de Madrid Facultad de Geografia e Historia, El desastre de Annual 

y la cisis de la Restauracion en Espana (1921-1923). Juan Pablo Fusi Aizpurua. 

- French Military Rrule in Morocco, MOSHE GERSHOVICH. 

- From the ayan to amir: The Abdelkarim of the Moroccan Rif, 1900 to 1921. Fabio T. Lazaro 

- La gurrre du Rif, maroc 1921-1926. Vincent Courcelle-Labrousse Nicolas Mamie. 

- Revista del ejercito de tierra Espanol. 

- Steven's Balagan, Spanish and Portuguese Military History. 

-  Annual 1921: The Reasons for a Disaster, by Major Rafael Moreno, Spanish Marine Corps. 

- (Contributions in Comparative Colonial Studies) José E. Alvarez - The Betrothed of Death_ 

The Spanish Foreign Legion During the Rif Rebellion, 1920-1927-Praeger (2001). 

- France and the Rife war: Lessons from a forgotten counter insurgency war. (Northern 

Morocco-April 1925-May 1927). Laeutenant Colonel Frederac Danejo 

- NAVYPEDIA - fighting ships of the world. Reference data about all fighting ships of all 

Navies served since 1900. Information and anything except for the information. 

(http://www.navypedia.org) 

- ARMAMENTO UTILIZADO EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939), 

(http://amonio.es) 

- https://legacy.lib.utexas.edu. 

- http://xeruta.blogspot.com/p/3-gomara.html. 

 

 

 

http://www.navypedia.org/
http://amonio.es/
https://legacy.lib.utexas.edu/
http://xeruta.blogspot.com/p/3-gomara.html

